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اليمن: «عبدٌ آبق» يكشف عن مأزق «اجتماعي ـ سياسي» وراء استمرار مشكلة «الرقيق» قائمة جديدة لابرز 100 رجل اعمال سوري:
صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:غياب رامي مخلوف ودخول وسيط صفقة اليمامة

  
كلمــة (عبدٌ آبق) كنا لا نقرأها الا فــي كتب التاريخ التي 
تــروي حكايــات العهود الغابــرة، وكنا لا نســمعها إلا في 
المسلسلات التاريخية، غير أن هذه الكلمة ظهرت فجأة إلى 
الصدارة في اليمن هذه الأيام مع نشــر صحيفة محلية ملفا 

مطولا عن العبيد أو الرقيق والجواري في اليمن.
العبيــد أو الرقيــق والجــواري في الشــريط الســاحلي 
لمحافظتــي الحديدة وحجة كان محور ملف مطول نشــرته 
صحيفــة (المصدر) المســتقلة علــى حلقات، وأثــار اهتمام 

الرأي العام المحلي وبالذات الأوساط الحقوقية.
المنظمــة اليمنيــة للدفاع عن الحقــوق والحريات (هود) 
بالتعــاون مــع صحيفــة (المصدر) دشــنت الســبت حملة 
حقوقيــة لمناهضــة الــرق والعبوديــة في اليمن، وكشــف 
المشــاركون في حملة التدشــين عن وجود خلــل اجتماعي 
أو مأزق سياســي يقف وراء اســتمرار مشــكلة الاستعباد 
وقضيــة الرقيق في اليمــن، نتيجة محاباة الدولة لمشــايخ 
القبائل والسكوت عن أعمالهم الخارجة عن القانون، طمعا 
فــي حصولها على الأصــوات الانتخابية التــي تجنيها من 

أتباعهم، حيث يمتلك العديد من مشايخ القبائل في المناطق 
الســاحلية عبيــدا وجــواري يخدمون فــي منازلهــم وفي 
حقولهم الزراعية ويورثونهم لأبنائهم كجزء من ممتلكاتهم 

الشخصية ومن تركتهم بعد وفاتهم.
وكشــف علاو أن الدولة هي التي تحمي مشايخ القبائل 
الذين يمارســون عمليات الاستعباد     وهي التي تقف وراء 

سلطتهم القبلية وخلف نفوذهم السلطوي في مناطقهم. 
المصادر كشفت أن مشــكلة الرقيق توجد في محافظتي 
الحديــدة وحجــة كما أنها أكــدت وجود هذه المشــكلة في 
محافظــات أخــرى عديــدة كمحافظــة أبــين وحضرموت 
والمهــرة ومأرب وغيرهــا، حيث يمتلك العديد من المشــايخ 
القبليــين البارزيــن في هذه المناطــق عبيدا وجــواري بعلم 
الدولــة وبعلــم كافة الســلطات المحليــة والمركزيــة، ومن 
بين هــؤلاء المشــايخ القبليين أعضــاء في مجلــس النواب 
عــن الحــزب الحاكــم كمــا عــن أحــزاب المعارضــة وكذا 
مســؤولون محليــون. ويعتبــر هــؤلاء المشــايخ امتلاكهم 
للعبيد والجواري نوعا من (البرســتيج) الاجتماعي لشيخ 
القبيلــة وجزءا مكمــلا لنفــوذه القبلي الذي يعــززه بقوى 
ضاربة من الحاشــية والخدم وبســجون خاصة بالشيخ، 

بعيدة عن ســلطة الدولة ومدعومة منها ماديا ومعنويا من 
أجل السيطرة على تلك المناطق البعيدة عن نفوذ الدولة عبر 
المشايخ القبليين المحليين، الذين يمكن تفسير حالهم بأنهم 

(دولة داخل دولة).
شــجاعة (العبد الآبق) الموســوم قنّاف والمنتسب لأمه 
سياره كانت وراء الكشف عن مشكلة الاستعباد أو ظاهرة 
العبيــد والجواري في اليمــن، حيث أظهر إلــى العلن ما لم 
يتمكن غيره من ذلــك، متجاوزا كل الصعوبات والتحديات 
التي قد تواجهه عقب ذلك من قبل مشايخ منطقته وأسياده 
الذين قد يلاحقونه أينما حل أو ارتحل، على الرغم أن قناف 
قد حصل على صك عتق، وأصبح حرا بموجب صك العتق، 
حيث اشــتراه قاض من منطقته وأعتقه كفارة لتســببه في 

مقتل شخص آخر خطأ.
وكشف قناف لـ»القدس العربي» أن النائب العام سلب 
منــه صك العتق الــذي كان بحوزته بــدون أي مبرر وتركه 
يعيــش في منزلة بــين منزلتين، أي بين منزلــة العتق وبين 
منزلــة الرق، وأجبــره على العيش بعيدا من نفوذ مشــايخ 
القبيلــة التي ينتمــي إليها وكأنه (عبد آبق) فار من ســلطة 

سيده.

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
أصدرت مجلة الاقتصادي السورية النصف 
شـهرية قائمتها السـنوية (الاقتصـادي 100) 
لأبـرز مائـة رجل أعمـال سـوري للعـام 2010 
والذين أطلقت عليهم المجلة قائمة (المئة الكبار 
في قطاع الأعمال السـوري)، القائمة الجديدة 
شهدت خروجاً مدوياً لبعض الأسماء المعروفة 
ودخولاً لأسماء جديدة، وحضوراً لافتاًً لرجال 
ارتفـع  الذيـن  المغتربـين  السـوريين  الأعمـال 

عددهم فـي قائمة هذا العام إلى 12 رجل أعمال 
في مقابل 10 كانوا ضمن قائمة العام 2009.

مـن  الجديـدة  الوجـوه  أبـرز  مـن  وكان 
المغتربـين السـوريين الذيـن دخلـوا القائمـة 
الزعبـي  ووليـد  الدندشـي  المرتضـى  محمـد 
وعبـد الرحمن المعروف وهم مـن المغتربين في 
الإمـارات العربية المتحـدة والكويـت، إضافة 
إلـى الأسـماء التي حافظـت علـى ظهورها في 
القائمة مثل أيمن أصفري وهو مغترب سـوري 
مقيـم فـي بريطانيـة وحاصـل على لقـب أكبر 

المقاولين في بريطانية في العام 2009.
وللعـام الثاني على التوالي برز اسـم رجل 
الأعمال السوري وفيق سعيد ضمن قائمة أبرز 
مئة رجل أعمال سـوري، لكن اللافت هذا العام 
هو أنه كشـف عن دور الوسـاطة الـذي قام به 
في إتمام صفقة اليمامة للطيران بين بريطانية 
والعربية السعودية والتي وصفت بالأكبر في 

تاريخ بريطانيا، معتبراً ـ بحسب ما نقلت عنه 
مجلة الاقتصادي السـورية ـ أنّ دور الوساطة 
الذي قام به هو مدعاة للفخر بالنسبة له نظراً 
للعلاقـة الطيبة التي تربطه مع المسـؤولين في 
كل مـن بريطانيـة والسـعودية وخاصة خلال 
فتـرة حكومة مارغريت ثاتشـر. ورغم الصيت 
الكبيـر الذي يحظى به في سـورية غاب اسـم 
رجل الأعمال رامي مخلـوف ابن خال الرئيس 

السوري بشار الأسد عن قائمة المئة.
 لكـن مراقبـين رأوا أنـه وإن كان مخلـوف 
يمتلـك الحصـة الأكبـر فـي شـركة الاتصالات 
سيريتل طائلة فإنه ليس بالضرورة أن يكون 

ضمن قائمة المئة.
أمـا علـى صعيد الأسـماء التـي خرجت من 
قائمـة هـذا العام فـكان اسـم جـورج أنطكلي 
ممثل شـركة جنـرال موتـورز الأمريكيـة التي 

أعلنت إفلاسها إبّان الأزمة المالية العالمية .

«خالد سعيد جديد» في مدينة المنصورة:
تعذيب مواطن وإلقاؤه من الدور الثالث 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 من أحمد القاعود:

رغم عدم هدوء العاصفة التي جلبتها واقعة مقتل 
الشاب خالد سعيد على يد رجلي شرطة بالاسكندرية 
يوم 7 حزيران (يونيو) في الاسـكندرية، كشف مركز 
النـديم لتأهيـل ضحايا العنـف التعذيف عـن واقعة 
أخرى سـتأجج مشـاعر المصريـين الغاضبـة التي لم 
تنطفـئ حتـى الآن، وقال المركز في بيـان على موقعه 
الاليكترونـي ان سـائق «تـوك تـوك» وهـي مركبـة 
نقـل صغيـرة ذات ثـلاث عجـلات - يدعـى محمـد 
صلاح محمـود غريب، ويبلغ من العمـر 18 عاما، قام 
بتوصيـل اثنين مـن مخبري مركز شـرطة بنـي عبيد 
بمحافظـة الدقهليـة أول من أمس السـاعة العاشـرة 
والنصف مسـاء. وانتهـت التوصيلة بإلقـاء القبض 
علـى سـائق التوك توك بسـبب رفـض المخبرين دفع 
ثمن التوصيـل واقتياده الى مركز الشـرطة حيث تم 
الاعتـداء عليـه بالضرب والتعذيب فـي غرفة رئيس 
المباحـث ويدعى تامر يحيى وأمين شـرطة يدعى عبد 
الفتـاح. وتم القاؤه من الدور الثالـث من مبنى المركز 
حيث نقل محمد صلاح الى مستشـفى السلام الدولي 
التخصصـي بالمنصـورة التي أعـدت تقريـرا مبدئيا 
وردت فيـه عـدة اصابـات وهـي كدمـات فـي الوجه 

وكسر في الركبة وكسر مضاعف في الفخذ وكسر في 
الحوض واشتباه وجود نزيف داخلي وكسر في اليد 
اليمنى واشتباه ارتجاج في المخ وشرخ في الجمجمة 

نتيجة اعتداء وقع عليه من آخرين.
 وقـد تقدمـت أسـرته ببـلاغ لنيابة دكرنـس التي 
انتقلـت الـى المستشـفى لسـماع اقواله لكن الشـاب 
دخـل فـي غيبوبـة قبـل وصولهـا وهـو حاليـا فـي 
العمليات. وقـد حرر المحضر برقـم 2010/2629 جنح 
بنـي عبيد، والمحضـر رقـم 53 أحـوال أول المنصورة 
الـذي يتضمـن تقرير المستشـفى بالاصابات سـابقة 
الذكر. ورغم ما حدث للسـائق فقـد تم تحرير محضر 
قيادة توك توك بدون ترخيص. رغم ان قيادة التوك 
تـوك لا تحتـاج الـى ترخيـص.  وادان بيـان المركـز 
الواقعـة وتسـاءل «لمـاذا لم يتـردد المخبـران قبل ان 
يعتديـا بهـذه الوحشـية علـى محمد صـلاح محمود 
غريب ومن أين يستمدان هذا الشعور بالحصانة كي 
يسرقا رزق الشـاب، ثم يحاولان سرقة حياته عقابا 
له على عدم الانصياع لبلطجة الشرطة، ومتى ترتدع 
وزارة الدخلية أم أن الأمر خرج عن سـيطرة وزيرها 
ولـم يعد قادرا على لجم اجرام رجاله، أم أن هذه هي 
تعليماته فـي التعامل مع المواطنـين. واضاف البيان 
«قائمـة الجرائم تطول يوما بعد يوم، ورائحة الدماء 
على يـد الداخلية أصبحت تزكم الانـوف، ولو طبقنا 

القانون لصح وصفها «وزارة مسجلة خطر».

وفاة المرجع الشيعي فضل الله في لبنان
بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
 توفي المرجع الشـيعي في لبنان آية الله العظمى 
السـيد محمد حسين فضل الله احد اكبر رجال الدين 
الشـيعة فـي بيـروت امـس الاحـد بعـد معانـاة مع 
المـرض، فيما عمـت اجواء الحـزن والأسـى المناطق 
الجنوبيـة والبقاعيـة فـي لبنـان وكذلـك الضاحية 
الجنوبيـة لبيروت بعد سـماع النبأ نظراً لما يشـكله 
من مكانة كبيرة على المستويات الدينية والسياسية 
والفكرية. واشـاد قادة سياسـيون ورجـال دين من 
ايـران والعـراق والبحريـن بفضل الله ممـا يعكس 
الولاء الذي كان يتمتع به بين المسـلمين الشـيعة في 
اماكن عدة منها الخليج واسيا الوسطى. واعلن مكتب 
فضل الله ان موكب التشـييع سينطلق من امام داره 
في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت ظهر 
يوم الثلاثـاء ويجوب الاحياء الرئيسـية للضاحية 
حيث سـيصلى في ختام التشـييع على الجثمان في 
مسـجد الامامين الحسـنين ويوراى الثرى في صحن 

المسجد.
وقـال طبيب في مستشـفى بهمن حيث كان يتلقى 
العـلاج انـه عندمـا كان واعيا سـأله ممرضـه: ماذا 
تطلـب لاحضره لـك اجاب «لا اطلـب الا زوال الكيان 
الصهيوني» وتلك كانت آخر المواقف غير المعلنة قبل 

ان يستسلم للموت.
وقـال امين عـام حـزب الله حسـن نصـر الله في 

بيـان اصدره «لقـد فقدنا اليـوم ابا رحيما ومرشـدا 
حكيمـا وكهفـا حصينا وسـندا قويا فـي كل المراحل. 
هكـذا كان لنـا سـماحته ولـكل هـذا الجيـل المؤمـن 
والمجاهد والمقاوم منذ ان كنا فتية نصلي في جماعته 
ونتعلم تحت منبره ونهتدي بكلماته ونتمثل اخلاقه 

ونقتضي بسيرته».   (تفاصيل ص 6)

وزير الاعلام السوري ينتقد السياسات المصرية بشدة.. وتصريحات جعجع اثر اجتماعه بمبارك فجرت الازمة

التوتر يتجدد بين القاهرة ودمشق.. والسعودية مستاءة لتعثر وساطتها

تستغل نفوذها في الكونغرس لمنع تزويد الدول العربيّة المعتدلة بالاسلحة لضمان تفوقها

اسرائيل تحاول منع صفقة لبيع مقاتلات امريكية للسعودية
وواشنطن تؤكد انّ تسليح المملكة هدفه ردع ايران

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
عـاد التوتر يخيم على العلاقات المصرية السـورية بشـدة خلال 
اليومين الماضيين، بعد فترة هدوء نسبي، ومحاولات من قبل أطراف 
عربيـة خاصـة العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبـد العزيز من 
أجل جمع الرئيسـين المصري حسـني مبارك والسوري بشار الأسد 

في لقاء واحد لتنقية الأجواء وعودة العلاقات إلى سابق عهدها.
وابدت القاهرة انزعاجها من تصريحات وزير الإعلام السـوري 
محسـن بلال، الذي وجـه انتقادات حادة ولاذعة لمصر وسياسـتها 
الخارجيـة وقياداتها، عندما تحدث لوسـائل إعلام ومحطات تلفزة 

سورية ولبنانية.
وقال بلال إنه رفض زيارة مصر والمشـاركة في اجتماعات وزراء 
الإعلام العرب، بسـبب رفض سـورية مجمل المواقف والسياسـات 

المصرية التي تباعدت كثيرا عن المواقف والشأن العربي.
ووجـه الوزير السـوري انتقادات حادة لمجمل السياسـات التي 
تعـادي سـورية، بحجـة اسـتقبال مصـر رئيـس الهيئـة التنفيذية 

للقـوات اللبنانية سـمير جعجـع، والذي تصنفه دمشـق على رأس 
قائمة المعارضة اللبنانية ضد سورية. 

وقالـت مصادر سياسـية مصرية ان هـذه التصريحـات احدثت 
شـرخا جديـدا فـي العلاقات، حيـث لم تكن تتحسـب القاهـرة لمثل 
هذه التصريحات من قبل مسـؤولين سوريين، وأنها لا تعكس وجهة 
نظـر الوزير بلال وحـده، وإنما تعكـس مواقف الحكومـة والقيادة 

السورية.
وعلمت «القـدس العربي» ان الرئيس المصري حسـني مبارك لم 
يتجاوب مع وسـاطة قام بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد 
العزيز مؤخرا لترتيب لقاء بينه وبين الرئيس السوري بشار الاسد 
في شرم الشيخ، الامر الذي اثار حالة من عدم الارتياح لدى العاهل 
السـعودي، حتى انـه لم يقم بزيارة الرئيس مبـارك بعد عودته من 

رحلته العلاجية الى المانيا.
وكان الرئيس السوري قد ابدى رغبته في زيارة الرئيس المصري 
بعد عودته، وترددت انباء في دمشق انه قد يعرج على شرم الشيخ 
لعيـادة الرئيس مبارك، لدى عودته من القمة العربية الاخيرة التي 

عقـدت في مدينة سـرت الليبية اواخر شـهر اذار (مـارس) الماضي، 
ولكن الزيارة الغيت بسبب عدم ترحيب الجانب المصري بها.

الجديـر بالذكر ان الرئيس المصري اسـتقبل العديـد من الزعماء 
العـرب عقب عودتـه من رحلتـه العلاجيـة، وكان لافتـا ان العاهل 
السـعودي لم يكن اولهم الامر الذي اثـار العديد من التكهنات حول 

وجود توتر في العلاقات بين الرياض والقاهرة.
وتوقـف الكثيـر مـن المراقبـين عند زيـارة جعجـع الـى القاهرة 
واسـتقبال الرئيس مبـارك له، الامر الذي اعطى رسـالة ذات مغزى 
كبير للرئيس السـوري تفيد بان القاهـرة مازالت تدعم بقوة التيار 

اللبناني المعادي لسورية.
في غضـون ذلك، وفي إطار تعليقها على زيـارة جعجع للقاهرة، 
ذكرت صحيفة «الوطن» السـورية أن جعجع «آثر، أن يوجه سـهام 
انتقاداتـه للمقاومة في لبنان من القاهرة حيث اسـتضافه الرئيس 

المصري محمد حسني مبارك».
واضافـت «بعـد أن تجاوز معظـم حلفائه لخطاب بـدا من مرحلة 
مـا قبل تشـكيل حكومة الوحـدة الوطنيـة، خرج جعجع مـن لقائه 

مـع مبارك ليؤكد ضـرورة التفاف الشـعب اللبناني حـول حكومته 
وسـلطته الشـرعية وحصر قرار الدفاع في مؤسسـاته الدستورية 
وخاصـة في الحكومـة اللبنانية حتـى تتمكن من مواجهـة الأخطار 
والتهديـدات، غامـزاً من سـلاح حزب اللـه وفي إشـارة مبطنة إلى 
مطالبته «بضرورة نزع سلاح المقاومة رغم الاعتداءات الإسرائيلية 

المتكررة على لبنان». 
ووصفت الصحيفة جعجع بأنه بات «عراب السلام» مع إسرائيل، 
ونقلت عنه «إن عملية السلام كلها مرتبطة مباشرة بعملية المصالحة 
الفلسطينية، معرباً عن أسفه لعدم إتمام هذه المصالحة حتى الآن».

وانتقد قائد الحرس الجمهوري اللبناني السابق العميد مصطفى 
حمـدان خلال زيـارة جعجـع للقاهرة الأمـين العام لجامعـة الدول 
العربيـة عمرو موسـى بعد لقائـه بجعجع، وقال «تمنيـت لو لم أقرأ 
ما جاء على لسـان موسى في وصفه للمدعو سمير جعجع أنه زعيم 

ومفكر».
وقـال في حديث لاذاعة «الحرية»، «نحن نحاول دائماً أن ننسـى 
بعـض المحطـات السياسـية في حيـاة الامـين العام عمرو موسـى، 

خاصة ان تاريخه السياسـي في زمن الرئيـس الراحل القائد جمال 
عبدالناصـر يُحترم ويُجل، لكنه مع تبوئه منصـب أمين عام جامعة 

الدول العربية تخلى عن الكثير من الثوابت القومية والعربية».
واعتبـر حمـدان ان «اسـتقبال موسـى للســـــفاح ســـــمير 
جعجـع أمر مخز ويدنى له الجبين»، واشـار الـى ان الذي زاد الطين 
بلـة، وصف عمرو موسـى لجعــــجـع المــــجرم بالزعيـم والقائد 
«المفكر».؟ وسـأل حمدان: «من أين اسـتنتج عمرو موسى أن جعجع 

مفكر»؟.
وتعـود الخلافـات بين القاهرة ودمشـق الى التبايـن في مواقف 
الطرفين حيال الحرب الإسـرائيلية على لبنـان وغزة على التوالي، 
ممـا تسـبب فـي تراشـــــق إعلامـي ادى الـى تعميـق الهـوة بـين 

الطرفين.
ولا تخفـي مصـر تخوفها مـن التقارب السـوري الإيرانـي الذي 
تعتقـد القاهـرة أنـه يفتـح المجـال للتدخـل الإيرانـي في الشـؤون 
العربيـة، لا سـيما عبـر تأثيرات إيران فـي السـاحتين اللبنانية من 

خلال حزب الله، والفلسطينية من خلال حماس.

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

تواصـل الدولـة العبرية ممارسـة الضغوط الشـديدة على 
الادارة الامريكيـة لثنيها عـن ابرام صفقات اسـلحة مع المملكة 
العربيّة السـعودية، وفي هذا السـياق، قال مصدر امني في تل 
ابيب، وُصف بانّه رفيع، انّ اسـرائيل تحـاول منع ابرام صفقة 
بين الولايات المتحدة والسـعودية، يتـم بموجبها بيع الاخيرة 
طائرات قتالية من طراز (اف 15) وتحديث الطائرات الموجودة 
لدى سـلاح الجو السعودي من الطراز نفسه. وبحسب المصدر 
الامني عينه، كما قال المراسـل السياسـي لصحيفـة «هآرتس» 
العبرية، امس الاحد، فانّ اسـرائيل عرضت في الشـهر الاخير 

سلسلة من التحفظات بهذا الشأن امام الادارة الامريكية.
ومن المتوقع ان تتم مناقشـة هـذه الصفقة في اللقاء المرتقب 
يـوم الثلاثـاء بـين الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا ورئيس 

الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وسـاقت الصحيفة قائلةً، نقلا عـن المصادر عينها، انّ صفقة 
الاسلحة المذكورة قد اثيرت خلال الزيارة الاخيرة لوزير الامن 
الاسـرائيلي ايهود باراك الى واشـنطن، قبل اسـبوعين، وذلك 
خلال لقائه مع وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس، ومستشار 
الامـن القومـي الجنـرال جيمـس جونس. كمـا اكـدت المصادر 
انّ الدولـة العبرية عرضـت تحفظاتها في لقـاء امني جرى في 
الرابع والعشـرين من الشـهر الماضي حزيـران (يونيو) في تل 
ابيب، بين كبار المسؤولين في الاجهزة الامنية وبين وفد امريكي 
برئاسـة نائبـة وزير الدفاع. كما علـم انّ موضوع الصفقة تمت 
مناقشـته في المحادثات التي اجراها الملك السـعودي عبد الله 

بن عبد العزيز مع الرئيس الامريكي الاسبوع الماضي.
وبحسـب المصدر الامني الاسـرائيلي فانّ الادارة الامريكية 
معنية بتقديم المسـاعدات العسـكرية للسـعودية، وذلك بهدف 
تعزيـز سـلاح الجو السـعودي فـي مواجهـة ايـران، ولتكون 

رسالة رادعة الى طهران، على حد قوله.
وكتبت الصحيفة الاسـرائيلية ايضا ان اسـرائيل، في حال 
ابـرام الصفقـة، معنية بـان يتم تسـليم السـعودية طائرة من 
نمـاذج اقل تطورا مـن تلك الطائرات الموجودة لدى اسـرائيل، 
وخاصة طائرات بدون اجهزة تكنولوجية تمس بتفوق سـلاح 

الجو الاسرائيلي.
وقال المصدر الامني نفسـه انّ هـذه الطائرات موجهة اليوم 
ضد ايران، ولكن من الممكن ان توجه لاسـرائيل في الغد. تجدر 
الاشـارة في هذا السـياق الى ان السـنة والنصـف الاخيرة قد 
شـهدت عدة جـولات مـن المحادثات بـين اسـرائيل والولايات 
المتحدة حول الحفاظ على التفوق النوعي للجيش الاسرائيلي 
في الشرق الاوسط. وتم الاتفاق بين الطرفين على مبدأ بموجبه 
لا يفاجـئ اي طرف الطـرف الثاني بصفقات اسـلحة مع طرف 
ثالـث، وهو الامر الذي عاد واكده وزيـر الدفاع الامريكي خلال 
زيـارة بـاراك الاخيـرة الى واشـنطن حيـث قال انّ واشـنطن 

ملتزمة بالحفاظ على التفوق النوعي للجيش الاسرائيلي.
ونقلت الصحيفة الاسـرائيلية عن مسؤول رفيع في الادارة 
الامريكيـة قولـه انّ الولايات المتحـدة التزمت تجاه اسـرائيل 
بـأن تمنحهـا الحـق الاول فـي امتـلاك اي سـلاح جديـد، وفي 
حـالات معنيـة تكـون الاولـى والوحيـدة، وذلـك بالمقارنة مع 

الـدول العربية. وقال المسـؤول الامريكـي ان الولايات المتحدة 
تجري محادثات مفتوحة وشـفافة بشكل تام مع اسرائيل بهذا 
الشـأن، وان الولايات المتحدة تقوم باطلاع اسـرائيل على كل 
صفقة مرتقبة من اجل سماع تحفظاتها، وزاد قائلا انّ الولايات 
المتحـدة الامريكيـة علـى قناعة بانّ هنـاك حالات كثيـرة يلزم 
فيهـا التهديد الايرانـي بتعزيز قوة الدول المجـاورة للدفاع عن 
نفسها، على حد تعبيره. وكان الكونغرس الامريكي قد عارض 
بيع الاسلحة للعربية السـعودية الامر الذي اشعل خلافا بينه 

وبين الادارة الامريكية في عهد بوش الابن.
وفي نفس السـياق حذّر نواب امريكيـون الادارة الامريكية 
من بيع اسـلحة للدول العربيّة، قد تُسـتخدم لاحقا ضدّ الدولة 
العبريـة، الامـر الذي دفع عـددا من المحللـين الـى التأكيد على 
انّ الادارة مُلزمـة بالحصـول على تعهدات خطيـة من الرياض 
بعدم استخدام هذه الاسلحة ضدّ اسرائيل، والالتزام ببرنامج 
تشـغيل محـدد، والـى اجـراء مشـاورات مكثفـة مع اسـرائيل 
الحليفـة الاسـتراتيجية للولايـات المتحدة. كما اعـرب النواب 
عن قلقهم من بيع  القنابل الذكية الى السعودية في اطار صفقة 

لبيع اسلحة بقيمة 20 مليار دولار. 

حماية بلير تكلّف 
البريطانيين 250 ألف 

استرليني سنويا
■ لندن ــ يو بي اي: كشـفت صحيفة 
أن  الاحـد  امـس  صانـدي»  أون  «ميـل 
الحراس الأمنيين المكلفـين حماية طوني 
بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسـبق 
مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السـلام 
فـي الشـرق الأوسـط، يكلّفـون دافعـي 
الضرائـب البريطانيـين 250 ألـف جنيه 

استرليني في العام.
وقالـت الصحيفـة إن تكاليـف فريـق 
الحماية الـذي يرافق بلير فـي العطلات 
التجاريـة  الأعمـال  ورحـلات  الفاخـرة 
الدوليـة «تعـادل تقريباً ضعـف تكاليف 
حمايـة خلفـه غـوردون بـراون قبـل أن 
يتـرك منصبـه في أيـار (مايـو) الماضي، 
وتصـل إلـى زهـاء ربـع مليـون جنيـه 
اسـترليني سـنوياً في النفقات وحدها، 
فيمـا يعمـل هـو علـى تضخيـم ثروتـه 
جنيـه  مليـون   20 البالغـة  الشـخصية 

استرليني».
واضافـت أن فريـق الحمايـة المرافـق 
لبليـر، الـذي يمكـن أن يكسـب مـا يصل 
إلى 80 ألف جنيه اسـترليني في الساعة 
الواحـدة مقابـل أي كلــــمـة يلقيــــها 
 5000 انفـق  العامـة،  المناسـبات  فـي 
جنيـه اسـترليني فـي الأسـبوع خـلال 
مرافقتـه لمبعوث اللجنة الرباعــــية في 
عطـــلاته الفاخـرة ورحلاته التجارية 

الدولية.

لندن تحقق بشكاوى إلقاء 
غالاوي كلمة تحريضية 

في مسيرة للمسلمين
■ لنـدن ـ  يو بـي اي: ذكرت صحيفة 
امـس  الاسـكتلندية  هيرالـد»  «صنـدي 
البريطانيـة تحقـق  الأحـد أن الشـرطة 
في شـكاوى قيام النائب السابق جورج 
فـي  تحريضيـة  كلمـة  بإلقـاء  غـالاوي 

مسيرة شارك فيها آلاف المسلمين.
ذكـر  غـالاوي  إن  الصحيفـة  وقالـت 
فـي كلمتـه بـأن ناشـطي رابطـة الدفاع 
الانكليزيـة اليمينيـة المتطرفـة المعاديـة 
جبرون على شق طريقهم  للاسـلام «سـيُ
مـن خـلال 10 آلاف جثـة إذا مـا قـرروا 
التدخل مـع أبناء الديانة الاسـلامية في 

بريطانيا».
شـرطة  ان  الصحيفـة  واضافـت 
العاصمة تدقـق الآن بالتصريحات التي 
أدلى بها السياسي الاسكتلندي اليساري 
خـلال الكلمـة التـي ألقاها أمـام أكثر من 
3000 شـخص شـاركوا فـي مسـيرة في 
لنـدن فـي حزيران/يونيو الماضـي، بعد 

حصولها على شريط فيديو لها.

جندي اسرائيلي يطلق قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين ضد الجدار العازل في مدينة بيت جالا

باراك يلتقي
سلام فياض اليوم

■ القدس ـ ا ف ب: يلتقي وزير الدفاع الاســرائيلي ايهود 
بــاراك اليوم رئيس الوزراء الفلســطيني ســلام فياض، كما 
اعلنــت الاحــد وزارة الدفــاع. وقال مكتــب بــاراك «ان لقاء 
بين بــاراك وفياض ســيحصل الاثنين»، مــن دون المزيد من 

التفاصيل حول مكانه ولا مضمونه.
مــن جهتهــا، اوضحــت الاذاعــة الاســرائيلية العامة ان 
المسؤولين «سيبحثان في عملية السلام قبيل مغادرة رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو الى الولايات المتحدة حيث سيلتقي 
الرئيس باراك اوباما الثلاثاء». ولم يؤكد مصدر فلســطيني 

اللقاء على الفور.

آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
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قال إن طالبان والقاعدة واتباعهما يشكلون «تهديدا كبيرا» على المنطقة والعالم

بترايوس يتولى رسميا قيادة «ايساف».. ويصف الحرب في افغانستان بـ«الحرجة» 
■ كابول ـ وكالات: تســلم الجنــرال الامريكي ديفيد 
بترايــوس رســمياً امــس الأحــد مهامــه كقائــد لقوات 
المســاعدة الأمنيــة الدولية (إيســاف) في أفغانســتان 
خلفاً للجنرال ستانلي ماكريستال، وقال إن الحرب في 

البلاد تمر بمرحلة «حرجة».
وتولــى بترايــوس بذلــك قيــادة القــوات الامريكية 
وقوات حلف الاطلســي التي تضــم 140 ألف جندي في 
افغانســتان يقاتلون متمردي حركة طالبــان. وأكد في 
خطاب ألقاه بالمناســبة، على ما قالــه الرئيس الامريكي 
باراك اوباما وأمين عام حلف شــمال الأطلسي أندريس 
فوغ راسموسين ان توليه القيادة في أفغانستان يشكل 
«تغيــراً فــي الشــخص وليــس تغيــراً في السياســة أو 

الاستراتجية».
وقــال إن الحــرب أصبحــت فــي مرحلــة «حرجــة» 
ويجب «أن نثبت للشــعب الأفغاني وللعالــم أن القاعدة 
وشــبكتها من الحلفاء المتطرفين لن يســمح لهما مجدداً 
بإنشــاء ملاجئ في أفغانســتان يطلقون منها هجمات 
على الشــعب الأفغاني وعلى الدول المحبة للحرية حول 
العالــم». وأضاف «أعداؤنــا يقومون بكل ما بوســعهم 
لزعزعــة ثقــة الشــعب الأفغانــي ويقتلون ويشــوهون 

المدنيين الأفغان يومياً».
الــذي  الكبيــر»،  بـ»التهديــد  بترايــوس  واعتــرف 
تشــكله حركة طالبــان وتنظيم القاعــدة وأتباعهما على 
أفغانستان والمنطقة والعالم. وستمثل الدول الـ47 التي 

ارســلت قوات الى افغانســتان في اطــار عملية الحلف 
الاطلســي، في الاحتفال الذي سيترأسه الجنرال ايغون 

رامس قائد قيادة القوات المشتركة.
وكان بترايوس وصل الى العاصمة الافغانية الجمعة 
ليتســلم هذا المنصب خلفا للجنرال ستانلي ماكريستال 
الذي اقيل بسبب تصريحات نشرت في وسائل الاعلام 

انتقد فيها السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.
وكان الجنرال بترايوس بدأ نشاطاته في افغانستان 
بحضور حفل في الســفارة الامريكية في كابول في عيد 
اســتقلال الولايات المتحدة. وقال محللون ان بترايوس 
يواجه مهمة صعبة لاحلال الســلام والامن في هذا البلد 
وتأمين خروج مشرف للقوات الاجنبية التي تقاتل تمرد 
طالبــان. وقد اكــد بترايوس انــه من المرجــح ان تصبح 

الحرب اكثر صعوبة قبل ان تبدأ في التحسن.
الا ان الجنــرال بــدأ ممارســة عملــه الســبت حيــث 
ترأس اجتماعا يوميا يجري لمناقشــة الوضع مع القادة 
العسكريين في مختلف مناطق افغانستان، حسبما ذكر 

احد مساعديه. 
ووصل بترايوس الى افغانســتان بينمــا ارتفع عدد 
القتلــى مــن الجنــود الامريكيــين وجنود حلف شــمال 
الاطلســي الى مســتويات قياســية في القتال الشــديد 
وكذلــك مع تزايد التســاؤلات حول جــدوى تخصيص 
هــذه الموارد البشــرية والماليــة الهائلة لقضيــة يمكن ان 
تكون خاســرة.  ولقــي تعيين بترايوس قائــدا لاكثر من 

140 الف جندي من الولايات المتحدة والحلف الاطلسي 
ينتشــرون في افغانســتان، ترحيبا من قبل المسؤولين 
الافغان ومن بينهم الرئيس الافغاني حميد كرزاي الذي 
بــدأ يفقد تأييد الغرب لــه. الا ان محللين حثوا بترايوس 
علــى اجراء تعديلات فورية لتحويل مســار الحرب التي 

يرى الكثيرون انها تسير لمصلحة طالبان.
وقال احمد بهــزاد النائب في البرلمان الافغاني «على 
بترايوس تغيير الاســتراتيجية الاساســية للحرب ضد 
طالبــان». واضاف في تصريــح لوكالة فرانس برس ان 
«تغيير قيادة القوات الاجنبية لن يكون مؤثرا الا اذا رأينا 

ان مزيدا من الخطوات تتخذ ضد الارهابيين». 
ورغم تاكيد الرئيس الامريكي باراك اوباما والجنرال 
بترايوس نفســه بــان تغييــر القيادة لا يعنــي تغيرا في 
الاستراتيجية، فان الجنرال ألمح الى امكانية اجراء بعض 
التعديــلات. واشــتكى الجنود من ان قرار ماكريســتال 
اعتماد سياســة «ضبط النفــس» لتقليل الخســائر بين 
المدنيين، منعهم من الدفاع عن انفسهم بالشكل المناسب 

مما اسهم في ارتفاع عدد القتلى في صفوفهم. 
وقتل مئة وجنديان اجانب في شــهر حزيران/يونيو 
وهو ضعف عدد القتلى في ايار/مايو، ويفوق اعلى عدد 

سابق للقتلى بلغ 77 قتيلا في اب/اغسطس الماضي. 
وحتــى هذا الوقت من 2010 قتــل اكثر من 320 جنديا 
مقارنــة مع 520 في 2009، كان جنــدي بريطاني آخرهم 

الجنرال الامريكي ديفيد بترايوس خلال مراسم توليه منصب القائد العام لقوات ايساف في افغانستان امس قتل الخميس. 

اكدت انها تملك «الادلة» على خطف عالم الفيزياء من قبل «سي آي ايه»

ايران يمكن ان توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة اذا حصلت على وقود 
■ طهران ـ وكالات: صرح رئيس لجنة 
الشـؤون الخارجية في مجلس الشورى 
بوروجـردي  الديـن  عـلاء  الايرانـي 
تخصيـب  توقـف  ان  يمكـن  ايـران  ان 
اليورانيـوم بنسـبة عشـرين بالمائة اذا 
حصلت على وقود نووي لمفاعل الابحاث 

في طهران.
تصريحـات  فـي  بوروجـردي  وقـال 
نقلتهـا وكالة الانباء الايرانية الرسـمية 
«حسـب اعـلان المجلـس الاعلـى للامـن 
القومـي (المكلـف الملف النـووي)، اذا تم 
تسـليمنا الوقـود النووي الـلازم لمفاعل 
الابحاث في طهران، فـان ايران لن تصر 
علـى مواصلـة انتـاج هذا الوقـود داخل 

البلاد». 
وكانت القـوى العظمى انتقـدت قرار 
طهران في شـباط (فبراير) الماضي، بدء 
تخصيـب اليورانيـوم بنسـبة عشـرين 
بالمائـة بسـبب تخوفها من سـعي ايران 
لامتلاك سـلاح نووي، رغـم نفي طهران 

المتكرر.
واصـدر مجلـس الامـن الدولـي فـي 
قـرارا  (يونيـو)  حزيـران  مـن  التاسـع 
جديـدا ينـص علـى تشـديد العقوبـات 
الدوليـة علـى ايـران بعـد رفضهـا وقف 

برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  واعلـن 
 29 فـي  القـدس  فـي  لافـروف  سـيرغي 
حزيران (يونيـو) ان الولايـات المتحدة 
وروسـيا وفرنسـا اقترحت عقد اجتماع 
لخبـراء فـي المجـال النـووي مـع ايـران 
باشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المبـادرة  علـى  «ردا  لافـروف  وقـال 
روسـيا  اقترحـت  البرازيليـة،  التركيـة 
وفرنسـا والولايـات المتحدة علـى المدير 
العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
تنظيـم اجتماع لخبراء فنيـين من الدول 

الثـلاث مع خبـراء ايرانيين لحل مسـألة 
تزويد مفاعل ابحاث طهران بالوقود في 
حال موافقة ايـران على وقف تخصيب» 

اليورانيوم بنسبة ٪20.
وكانـت طهـران اقترحت فـي 17 ايار 
(مايـو) علـى القـوى العظمـى فـي اطار 
اتفاق مـع البرازيل وتركيـا مبادلة 1200 
كلغ مـن اليورانيوم الضعيف التخصيب 
(3,5٪) علـى الاراضـي التركيـة بـ120 
كلغ مـن الوقـود المخصب بنسـبة ٪20 
المخصـص لمفاعـل الابحـاث الطبيـة في 

طهران.
مـن جهة اخـرى صرح الناطق باسـم 
رامـين  الايرانيـة  الخارجيـة  وزارة 
سـلمت  ايـران  ان  الاحـد  مهمانبراسـت 
السفارة السويسرية التي تمثل المصالح 
الامريكيـة في طهران «الادلـة» على قيام 
وكالـة الاسـتخبارات المركزية «سـي آي 
ايـه» بخطـف عالـم الفيزيـاء الايرانـي 

شهرام اميري.
وقـال مهمانبراسـت ان «الادلـة علـى 
خطـف شـهرام اميري من قبل السـي آي 
ايه سلمت الى السفارة السويسرية التي 

تمثل المصالح الامريكية في طهران».
الحكومـة  مـن  «ننتظـر  واضـاف 
الامريكيـة (...) ان تعلن في اسـرع وقت 
ممكن نتائج تحقيقها بشـأن هذا المواطن 
الايرانـي»، مؤكـدا ان الولايـات المتحدة 

«مسؤولة عن حياة» اميري.
حزيـران  فـي  اميـري  شـهرام  وفقـد 
الـى  وصولـه  لـدى   2009 (يونيـو) 
وتؤكـد  العمـرة.  لاداء  السـعودية 
طهـران انـه خطـف مـن قبـل الولايـات 
المتحدة بمسـاعدة اجهزة الاستخبارات 
السـعودية. وفـي اواخـر اذار (مـارس) 
التلفزيـون  شـبكة  اعلنـت  الماضـي، 
الامريكية «ايه بي سـي» انه فر ويتعاون 

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال تدشين اول رجل الي ايراني 

مع السي آي ايه.
فـي  الايرانـي  التلفزيـون  وعـرض 
السابع من حزيران/يونيو شريط فيديو 
يظهر فيه رجل يعرف عن نفسـه بوصفه 
عالـم الفيزياء النووية الايراني شـهرام 
اميـري يؤكـد انه خطـف من قبـل عملاء 
ومحتجـز  الامريكيـين  الاسـتخبارات 

قرب تاكسـن في اريزونـا غرب الولايات 
ذلـك  بعـد  طهـران  وطلبـت  المتحـدة. 
معلومـات عـن عالـم الفيزيـاء «بالطرق 

القانونية».
نفـى  الايرانـي،  الطلـب  علـى  وردا 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث 
الامريكيـة فيليـب كراولي خطـف العالم 

الايراني، ولكنه رفض الادلاء باي تعليق 
بشـأن معرفة مـا اذا كان الرجل موجودا 
ام لا فـي الولايـات المتحـدة. وفـي نهاية 
حزيران/يونيـو، تم بـث شـريط فيديـو 
آخـر للرجـل نفسـه الـذي اكـد انه نجح 
فـي الهرب مـن الاسـتخبارات الامريكية 

وموجود في فرجينيا.

■ كانبيــرا ـ يو بــي اي: أصيب 4 جنود أســتراليين بجروح 
بانفجــار عبــوة ناســفة مزروعــة إلــى جانــب الطريــق فــي 

أفغانستان.
ونقلت وكالة الأنباء الأســترالية «أي أي بي» عن المســؤول 
العســكري فــي العاصمــة كانبيــرا روجــر بويــس أن جنديين 
أصيبــا بجــروح طفيفــة فيما كانــت جــروح الاثنــين الآخرين 
ســطحية. وتلقــى الجنود العلاج فــي موقع الانفجــار ثم نقلوا 

على متن مروحية إلى مستشــفى تابع لقوات المســاعدة الأمنية 
«إيســاف». وقد خرج الجنديان اللذان أصيبا بجروح ســطحية 
مــن المستشــفى، فيما لا يــزال أحد الجنــود يخضــع للمراقبة 
ونقل الآخر إلى مستشــفى تابع لـ»إيساف» في قندهار. وقال 
بويــس «الجنــود يتمتعون بمعنويــات عالية ويريــدون العودة 
إلــى زملائهــم». وقد ارتفع عــدد الجرحى في صفــوف القوات 

الأسترالية في أفغانستان إلى 42 هذا العام.

جرح 4 جنود استراليين بانفجار في أفغانستان

■ كراكوفيـا (بولنـدا) ـ ا ف ب: رأت 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
المدنـي  المجتمـع  حريـة  ان  كلينتـون 
ومنظماته في تراجع، محذرة من ان ذلك 

يهدد الحكم الديموقراطي في العالم.
فـي  مؤتمـر  فـي  كلينتـون  وقالـت 
 75 ممثلـو  حضـره  السـبت  كراكوفيـا 
تواجههـا  التـي  التحديـات  حـول  بلـدا 
الديموقراطيـة «يجب ان نحذر من القوة 
التي تقمع بها الحكومات في العالم ببطء 

المجتمع المدني والروح البشرية». 
ويعـد المؤتمـر الـذي تنظمـه بولنـدا 
تموز/يوليـو  2ـ4  مـن  الفتـرة  فـي 
جـزءا مـن مراسـم الاحتفـال بالذكـرى 
«مجتمـع  منظمـة  لتأسـيس  العاشـرة 
الديموقراطيات» وهي منظمة للحكومات 
في العالم تضم اكثر من 100 دولة وتدعو 

الى نشر الديموقراطية في العالم.
وركزت المناقشـات التي جرت السبت 
واسـتضافها وزير الخارجيـة البولندي 
سـبل  علـى  سيركورسـكي  رادوسـلاف 
الدفـاع عـن الديموقراطيـة والتحديـات 
التـي تواجهها فـي دول مثل بيلاروسـيا 
وكوريـا  وزيمبابـوي  وهايتـي  وايـران 

ان  الوزيـر  وقـال  وبورمـا.  الشـمالية 
«الديموقراطية تمثل الرغبة البشرية في 
المشـاركة في صنـع القوانـين التي تحكم 
حياتنا وهي حاجة اساسية مثل الحاجة 

الى التنفس».
واعلنت كلينتون ان الولايات المتحدة 
مليـون   1,6) دولار  بمليونـي  ستسـاهم 
يورو) لصندوق جديد تم تأسيسه لدعم 

عمل المنظمات غير الحكومية المهددة.
وقالـت كلينتـون «نامـل فـي ان يتـم 
اسـتخدام هذا الصندوق لتقديم التمثيل 
القانوني وتعزيز تكنولوجيا الاتصالات 
مثل الهواتـف النقالة والانترنت وغيرها 
مـن اشـكال الدعـم السـريع للمنظمـات 
غيـر الحكوميـة» التي تتعـرض لظروف 

صعبة.
واضافت «عندما ندافع عن الشجعان، 
فنحـن ندافـع عـن فكـرة كانت وسـتظل 
المخاطـر  مجتمعاتنـا.  كل  لنجـاح  مهمـة 
كبيرة بالنسبة الينا وليس فقط بالنسبة 

اليهم».
مؤسسـة  نشـرته  لتقريـر  وطبقـا 
«فريـدوم هاوس» التي مقرها واشـنطن 
فـي كانـون الثاني/ينايـر فقـد تراجعت 

فـي  والحريـات  الاساسـية  الحقـوق 
العالـم في العام 2009 للعـام الرابع على 

التوالي.
وقالت المؤسسـة ان الحريـات المدنية 
والحقـوق الاساسـية تراجعـت في نحو 
40 بلـدا فـي افريقيـا وامريـكا اللاتينية 
واسيا والشرق الأوسـط والجمهوريات 
السـوفياتية السـابقة. ودعـت كلينتون 
مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة 
الى بذل مزيد من الجهود لحماية المجتمع 

المدني.
وقالـت ان «حريـة المجتمـع المدني هي 
الحريـة الوحيـدة المعروفـة فـي الاعلان 
لحقوق الانسان والتي لا تحظى باهتمام 
خـاص مـن ماكينة حقـوق الانسـان في 
الامم المتحـدة. ويجـب ان يتغيـر ذلـك». 
وحضر المؤتمر وزير الخارجية السويدي 
كارل بيلـدت ونظيـره الاسـباني ميغيل 
انخيـل موراتينـوس ورئيـس البرلمـان 
وصـرح  بوزيـك.  جيـرزي  الاوروبـي 
بوزيـك للصحافيـين ان «نحـو 116 بلـدا 
فـي العالم تعتبـر انها تجـري انتخابات 
ديموقراطية، ولكن هذا لا يشـمل سـوى 

نصف عدد سكان العالم».

كلينتون: تراجع المجتمع المدني يهدد الديموقراطية

دبي ـ من سينثيا جونستون:

الغيـوم التي تخيم بظلالها على مسـتقبل دبي 
بعـد أزمة شـركة دبـي العالمية هي الخطـر الداهم 
الذي تجدر مراقبته فـي الإمارات العربية المتحدة 
هـذا العام. وبالإضافة لذلـك هناك بعض المخاوف 
المستمرة المتعلقة بتصاعد النزاع النووي الإيراني 
مـع الغـرب وخلاف حـدودي طال أمده مـع إيران 

والتشدد الإسلامي.

ديون دبي والاضطرابات المالية

مـن المتوقـع أن ينمـو اقتصـاد دولـة الإمارات 
العربية المتحدة بمعـدل 2.5 بالمائة هذا العام وهو 
أبطـأ معدل في دول الخليج العربية إذ تؤثر ديون 
ضخمـة تثقل كاهل شـركات مرتبطة بحكومة دبي 
على الانتعاش فـي أعقاب أزمة ديون شـركة دبي 

العالمية.
وكانـت الأوضـاع الماليـة فـي دبي مصـدر قلق 
فعلي بعـد الأزمة المالية العالمية التـي أنهت فقاعة 
عقاريـة وأدت إلـى تأجيـل مشـروعات بمليارات 
الـدولارات وخفـض آلاف الوظائـف. ويقـدر أن 
اقتصـاد الإمـارات انكمـش بمعـدل 1.4 بالمائة في 

عام 2009.
لكن الصدمـة الحقيقية جاءت عندما قالت دبي 
العالميـة وهـي واحـدة من ثـلاث شـركات قابضة 
تابعة لحكومـة دبي في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
انها تسـعى لتأجيل سـداد ديون قيمتهـا 26 مليار 
العقاريتـين  بوحدتيهـا  أساسـا  مرتبطـة  دولار 
نخيل وليمتلس مما أثار اضطرابات في الأسـواق 

العالمية.
واقرضـت أبوظبي ـ عاصمـة الدولة التي تضم 
سبع إمارات والإمارة التي تضم أغلب ثروة البلاد 
النفطيـة ـ دبي عشـرة مليـارات دولار فـي عملية 
انقاذ من مرحلتين مما سـاعد على تجنب التخلف 
عـن سـداد صكـوك أصدرتهـا نخيـل واسـتحقت 
السـداد في كانون الأول ديسـمبر. وتوصلت دبي 
في ايـار مايو إلى اتفاق لإعـادة هيكلة 23.5 مليار 
دولار من الديون مع جهات الإقراض الرئيسية في 
محاولة لحل المشـكلة الأكثر إلحاحا ضمن سلسلة 

من المشكلات التي تواجه المستثمرين في دبي.
ولا بـد أن توافـق علـى الاتفاق البنـوك خارج 
اللجنـة التفاوضيـة الرئيسـية التي تملـك 60 في 
المائـة من إجمالي حجم تعـرض دبي العالمية. وقد 
يضـر عـدم التوصـل لاتفـاق مـع الدائنـين بقدرة 
الإمـارات علـى الحصـول علـى أمـوال من سـوق 

الائتمـان العالميـة لسـنوات قادمـة مما قـد يعوق 
النمو الاقتصادي. 

ويقـول المحللـون إن أزمـة ديون دبـي العالمية 
اشـتهرت  التـي  دبـي  بـين  العلاقـات  وتـرت 
بالمشـروعات العقاريـة الباذخـة وأبوظبي الأكثر 

ثراء ولكن الأقل إسرافا.
واشـتركت الإمارتان في الإمساك بزمام المالية 
والسياسـة فـي الدولة منذ تأسيسـها عـام 1971 
لكـن المزيـد من المسـاعدات مـن أبوظبي قـد يعزز 
دورها على رأس الاتحاد وربما يخل بميزان القوة 

الدقيق.
ما تجدر مراقبته:

ـ النتيجـة النهائيـة لاتفـاق دبـي العالميـة مـع 
الدائنين.

ـ مـا إذا كانـت ابوظبـي سـتتدخل بدرجة اكبر 
لتلبية أي التزامات ديون مستحقة على دبي. وفي 
حين قـد يمنع التدخـل تداعيـات كارثيـة محتملة 
للتخلـف عـن سـداد الديـون إلا انـه قـد يرسـي 
سـابقة بأن أبوظبي ستتدخل دائما لإنقاذ جارتها 
المسـرفة. وتفضل أبوظبي أن تتمكـن دبي من حل 
مشـكلاتها بنفسـها وتريد احتـواء أي أثر قد يمتد 
من أزمة دبي إلى اقتصادها واقتصاد الدولة ككل.

معنويات قطاع الأعمال

الافتقار للشفافية والمخاوف المتعلقة بضمانات 
المرتبطـة  الحكومـة لديـون الشـركات الضخمـة 
بالحكومـة ستشـعر المسـتثمرين بالتوجس إزاء 

إبقاء أموالهم في البلاد بعد مشكلة ديون دبي.
ملموسـة  خطـوات  اتخـاذ  دبـي  علـى  يتعـين 
تركـت  أن  بعـد  والاتصـال  الشـفافية  لتحسـين 
المسـتثمرين في بـادئ الأمر لا يعرفون شـيئا عن 
مصيـر أموالهـم وأدلـت بتصريحـات مفرطـة في 
التفـاؤل ومضللة ـ وقـت ذروة الأزمـة. وفي حين 
كانت دول خليجية أخرى تمول النمو من إيرادات 
النفط الذي ارتفعت أسـعاره كانـت دبي تقترض 
للاستثمار عن طريق شبكة من الشركات المرتبطة 
الشـفافية.  مـن  يذكـر  قـدرا  توفـر  لا  بالحكومـة 
وأقـرض الدائنـون الشـركات المرتبطـة بحكومة 
دبي معتقدين ضمنيـا أن ديونهم تضمنها حكومة 
دبـي لكنهـم فوجئـوا بأنـه لا توجـد اي ضمانـة 
رسـمية. وأثارت مشـكلات دبي العالميـة مخاوف 
علـى  أخـرى  شـركات  أن  مـن  المسـتثمرين  بـين 
صلـة بالحكومة قـد تواجـه مشـكلات. وخفضت 
مؤسسـة موديـز للتصنيـف الائتمانـي تصنيفها 
لسـبع شـركات مرتبطـة بحكومـة أبوظبـي فـي 

مارس مشيرة إلى الافتقار لدعم واضح من جانب 
الحكومة في أعقاب أزمة دبي.

ما تجدر مراقبته:
ـ امكانيـة ظهـور مشـكلات ديون فـي وحدات 
أخرى مرتبطة بالحكومة مما قد يعوق الاستثمار.

التشدد الإسلامي في المنطقة

نجـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ثالث 
أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالـم حتـى الآن مـن 
الهجمـات الكبيـرة لتنظيـم القاعـدة التـي عانت 
منهـا دول أخرى فـي الخليج لكنها قـد تكون هدفا 
مغريا للمتشـددين باعتبارها مركز أعمال ومركزا 

سياحيا في المنطقة.
وأثار تنظيـم القاعدة المخاوف من تمرد إقليمي 
بعد اندماج فـي العام الماضي بين فرعيه في اليمن 
والسـعودية لتأسـيس تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب الذي اتخذ من اليمن مقرا وأعلن مسؤوليته 
عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة متجهة للولايات 
المتحدة في كانون الأول (ديسمبر). وهدد التنظيم 
بشـن هجمـات علـى غربيـين فـي منطقـة الخليج 
ويسـعى للإطاحـة بالعائلـة الحاكمة السـعودية 

المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وقد لا تكـون الإمارات من أهم أهـداف القاعدة 
فـي المنطقـة إلا انهـا تضـم العديـد مـن الأهـداف 
المحتملة إذ تسـتضيف جالية ضخمة من المغتربين 
ومؤسسات غربية مثل سلاسـل المتاجر والمطاعم 
والبنـوك والمـدارس فضلا عن الحانـات والملاهي 

الليلية.
وتتمتـع الإمـارات بإجـراءات أمنيـة صارمـة 
ربما تكـون حمتها مـن الهجمات حتـى الآن ولكن 
باعتبارهـا مركـزا تجاريا قديمـا فـي المنطقة فهي 
منفتحة على أشخاص من مختلف مناحي الحياة. 
وجعلها ذلك عرضة لتسوية حسابات بين أطراف 

دولية.
ففـي وقت سـابق هـذا العـام قتل مسـؤول في 
حركة المقاومة الإسـلامية الفلسـطينية (حماس) 
في فندق في دبي فـي عملية اغتيال يلقى باللائمة 

فيها على نطاق واسع على إسرائيل.
ما تجدر مراقبته:

ـ أي امتـداد لهجمات الـذراع الإقليمية لتنظيم 
القاعدة في اليمن قد يعنـي أن دول الخليج ومنها 
الإمارات مهددة بالاستهداف. وأي هجوم كبير قد 
يثير الاضطرابات في الأسـواق المحليـة والعالمية 

خاصة أسواق الطاقة.
ـ ومـا إذا كانـت الإمـارات ستشـهد المزيـد مـن 

عمليـات الاغتيـال السياسـي مـن جانـب عناصر 
أجنبيـة. فالمزيـد من عمليـات تصفية الحسـابات 
الدوليـة قـد يزعـزع الاسـتقرار ويدفـع الإمارات 
لتشـديد إجراءات الدخول إلى الدولة التي تعتبر 

مركزا منفتحا للأعمال والسياحة.

تصعيد الخلاف مع إيران والعقوبات

الأهميـة  ذات  العربيـة  الخليـج  دول  تشـعر 
الاسـتراتيجية بالنسـبة للقـوى الغربيـة بقلـق 
شديد من احتمال استدراجها لصراع مسلح إذا ما 
تصاعـد خلاف نووي بين إيـران والقوى الغربية 

بدرجة أكبر.
دبـي  علاقـات  فـإن  ذلـك  إلـى  وبالإضافـة 
الاقتصادية الوثيقة مع إيـران غير العربية أثارت 
عمليـة تدقيق مـن جانـب الولايات المتحـدة التي 
فرضـت جولة رابعـة مـن عقوبـات الأمم المتحدة 

على طهران لرفضها وقف أنشطتها النووية.
وتشـتبه واشـنطن وحلفاؤهـا فـي أن إيـران 
الشـيعية التي تفصلها ميـاه الخليج عن الإمارات 
التي تقطنها أغلبية سـنية تسـعى لامتلاك سـلاح 
توليـد  فقـط  تريـد  انهـا  إيـران  وتقـول  نـووي. 
الكهرباء. ويسافر مسـؤولون أمريكيون بانتظام 
للإمـارات للحث علـى اليقظة إزاء أعمـال البنوك 

والشركات الإيرانية المتمركزة في الإمارات.
وفـرض المزيد مـن العقوبـات الاقتصادية على 
إيـران قـد يضر دبـي التي يقيـم بها نحـو 80 ألف 
إيرانـي وتضم ألوفا من الشـركات الإيرانية. وفي 
العام الماضي ارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير 
من دبي لإيران ـ منتجات قادمة من أوروبا واسـيا 
وغيرها يعاد بيعها لإيران ـ بنسبة 4.8 بالمائة إلى 

21.3 مليار درهم (5.8 مليار دولار).
وحاولت الإمارات السير على حبل مشدود في 
علاقاتهـا مـع إيران لتجنـب إبعاد شـريك تجاري 
مهـم مـن ناحيـة وإغضـاب الولايات المتحـدة من 
ناحيـة أخرى وقالت انها سـتلتزم بجميع قرارات 

مجلس الأمن الدولي.
غير أن المشتريات الكبيرة من السلاح الأمريكي 
التـي تحصـل عليها الإمـارات والتسـهيلات التي 
تقدمها للجيش الأمريكي قد تجعلها هدفا لعمليات 
انتقاميـة إذا تصاعـد الخـلاف النـووي إلـى عمل 

عسكري.
ما تجدر مراقبته:

ـ أي دلائل على أن الخـلاف النووي قد يتحول 
إلـى صراع عسـكري. فقد يبعـد ذلك المسـتثمرين 
الأجانـب عـن المنطقـة ويضـر بالأسـواق العالمية 

ويكون له تأثير غير مباشـر على الأسواق المحلية 
ويدفع أسعار النفط للارتفاع بشدة.

ـ وفـرض المزيـد مـن العقوبـات علـى إيـران 
الشـريك التجـاري الكبيـر لدبـي قـد يؤثـر علـى 
انتعاش الاقتصاد الإماراتي وقد تتعرض أبوظبي 
للمزيـد من الضغوط الأمريكيـة للحد من علاقاتها 

التجارية.

النزاع الحدودي مع إيران

الصـراع الحـدودي مع إيـران على ثـلاث جزر 
رئيسـية  ملاحيـة  ممـرات  مـن  بالقـرب  واقعـة 
تسـتخدم في نقل صادرات النفط والغاز مسـتمر 
منـذ نحو 30 عاما ولا توجد دلائل على تحوله إلى 
صراع مسـلح لكن المسـألة مازالت تمثل حساسية 

خاصة بالنسبة للجانبين.
وردت طهران بعنف في نيسان (ابريل) بعد أن 
شبه وزير الخارجية الإماراتي سيطرة إيران على 

الجزر باحتلال إسرائيل للأراضي العربية.
وهـي  الثـلاث  الجـزر  علـى  إيـران  وتسـيطر 
أبوموسـى وطنـب الكبـرى وطنب الصغـرى لكن 
الإمارات تطالب بها بمسـاندة واسعة النطاق من 
الـدول العربية. وتوترت العلاقات مـع إيران منذ 
أن أقامـت طهران مكاتـب بحرية علـى واحدة من 

الجزر في عام 2008.
وقـال وزير الخارجية الشـيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيـان «احتـلال أي أرض عربيـة هـو احتـلال 
وليس سـوء فهم. ولا فـرق بين احتلال إسـرائيل 
للجـولان أو لجنـوب لبنـان أو للضفـة الغربيـة 
او غـزة فالاحتـلال هـو الاحتـلال ولا توجد أرض 

عربية أغلى من أرض عربية أخرى».
وأضـاف «كإماراتـي لا بـد أن أكـون ـ بـل وكل 
مـن  جـزء  لاحتـلال  حساسـية  أكثـر  ـ  إماراتـي 
الإمارات مـن أي أرض عربية أخرى وإلا سـيكون 
المرء كمن يكذب على نفسـه». وأثارت تصريحات 
الإمـارات غضـب إيـران التـي اتهمتهـا بتشـبيه 
الجمهورية الإسـلامية «بوقاحة وطيش» بعدوها 

اللدود إسرائيل.
ما تجدر مراقبته:

ـ أي دلائـل على ان أي جانب قد يصعد الخلاف 
سواء بعمل من جانب واحد أو عن طريق الإضرار 

بالتجارة التي قد تعطل الانتعاش الاقتصادي.
ـ حـذرت طهـران مـن رد فعـل شـعبي مكثـف 
إذا تكـررت تصريحـات عـن الاحتـلال لكـن وزير 
الخارجية الإماراتي أكدها مجددا في زيارة للضفة 

الغربية.(رويترز) 

السجن عامين و400 جلدةالإمارات: نووي إيران والنزاع حول الجزر والتشدد الإسلامي والديون من أهم المخاطر السياسية الرئيسية التي تجدر مراقبتها 
 لسعودية أطلقت النار على رجال الأمن

■ الرياض ـ يو بي اي: أصدرت محكمة ســعودية حكما بالسجن لمدة عامين و400 
جلدة على إحدى السعوديات لأنها قامت بإطلاق النار على رجال الأمن.

وقالــت صحيفة «عكاظ» امس الاحد ان القاضي محمد الفعيم في المحكمة الجزئية 
في مكة المكرمة (غــرب) المملكة نطق أمس، بالحكم على زوجة مواطن مطلوب جنائيا 
بالسجن عامين، و400 جلدة، على خلفية مقاومتها وزوجها لرجال الأمن في 22 ايلول 

(سبتمبر) من العام الماضي.
وأضافــت أن الزوجــة ســجلت اعتراضها على حكــم القاضي، ما دعــا لرفع ملف 

قضيتها وتداعيات الحكم إلى هيئة التمييز، للنظر في حيثياتها.
وكانــت الأجهــزة الأمنية في ينبــع والمدينة المنورة حاصــرت المواطن وزوجته في 
مبنى مجاور لمحطة وقود تبعد 50 كيلومترا عن ينبع البحر، رافضا تســليم نفســه، إذ 

بادر بإطلاق الرصاص على رجال الشرطة ليتم الرد عليه بالمثل ما تسبب في مقتله.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من دهم المبنى بعد استســلام الزوجة التي اشــتركت في 
عملية إطلاق النار على رجال الشرطة من سلاح رشاش، وبحوزتها نحو 30 ألف ريال 

(ما يعادل 8 آلاف دولار امريكي) حاولت إتلافها في دورة المياه.

مايك تايسون يزور جامعة 
إسلامية سعودية في المدينة المنورة

■ الريــاض ـ يو بي اي: زار بطل العالم الســابق في الــوزن الثقيل الملاكم الامريكي 
مايكل تايسون، الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، غرب السعودية، حيث يتواجد 

حاليا هناك لزيارة المسجد النبوي.
وقالت مواقع الكترونية ســعودية امس الاحد ان مدير الجامعة الإسلامية الدكتور 
محمد العقلا اســتقبل الملاكم الامريكي في مكتبه، وتعرّف تايســون خلال اللقاء على 
رســالة الجامعة الإســلامية وأهدافها وبعض الخدمات التي تقدّمهــا للطلاب. وعبّر 

تايسون عن إعجابه بما تقدّمه لأبناء المسلمين حول العالم. 
حضر اللقــاء وكلاء الجامعة وعمداؤها وعدد من الطلاب الامريكيين في الجامعة. 
وكان مايــك تايســون وصــل الجمعة إلــى المدينة المنورة فــي أول زيارة لــه للحرمين 
الشــريفين منذ إعلان إســلامه؛ وذلك لزيارة المســجد النبوي الشــريف وأداء العمرة 
والتجول في أهم المدن الســعودية. وتجيء زيارة تايســون إلى الســعودية في زيارة 
نظمتهــا الجمعية الدعوية الكندية ضمن سلســلة زيارات لمســلمي امريــكا وكندا من 
مشــاهير هوليوود ونخبة من الرياضيين والوزراء وأعضاء برلمان. وســوف تتضمن 
زيارة مايك تايســون الحرمين الشــريفين، وبعد ذلك يتوجه إلى جدة وأبها والرياض 

في زيارة لأهم المعالم في المملكة للتعرف إلى عادات وتقاليد الشعب السعودي. 
وتأتي هذه الزيارة ضمن جدول الزيــارات التي تنظمها الجمعية الدعوية الكندية، 

وذلك بعد أن ودعت أعضاء الحكومة الكندية الشهر الماضي. 
وفي المقابل، أوضح شازاد محمد أن زيارة تايسون من المقرر لها أن تستمر أسبوعا 
كاملا يزور من خلالها المسجد النبوي الشريف والأماكن المقدسة ومن ثم التوجه إلى 
مكة المكرمــة لأداء العمرة قبل أن يتنقل في جولة داخل المدن الســعودية للتعرف إلى 

تاريخ المملكة كذلك العادات والتقاليد التي يتميز بها الشعب السعودي.
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اتهمـت  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
«العناصـر  امـس  اليمنيـة  السـلطات 
والمماطلـة»  بـ»التسـويف  الحوثيـة» 
في تنفيـذ اتفاقية السـلام الموقعة منذ 
4 أشـهر مـع الحكومـة، وبـأن بعضهم 

يسعى إلى إشعال الحرب مجدداً. 
وقـال مصـدر مسـؤول فـي اللجان 
الوطنيـة المشـرفة علـى تنفيـذ النقاط 
السـت فـي محافظـة صعـده ومديرية 
حرف سفيان بمحافظة عمران في بيان 
صحافـي «نعبـر عـن أسـفنا لمواصلة» 
العناصر الحوثية عملية التسويف في 
تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية، 
المحاضـر  فـي  عليـه  الاتفـاق  تم  ومـا 
الموقعة بـين اللجان الوطنيـة وممثلي 

تلك العناصر».
وأضـاف المصـدر «علـى الرغـم مـن 
مرور أكثـر من أربعة أشـهر منذ إيقاف 
العمليات العسـكرية بنـاء على إعلان 
العناصـر الحوثيـة الالتـزام بالنقـاط 
الست، إلا أن تلك العناصر ظلت تماطل 
في تنفيذ كامل النقاط السـت وتتنصل 
من تنفيذ كافة ما يتـم الاتفاق عليه في 
المحاضـر الموقعة بين اللجـان الوطنية 

وممثلي تلك العناصر». 
وتبادل الطرفان منذ وقف الحرب في 
11 شباط/فبراير الماضي التهم بخروق 
عسكرية أدت إلى قتل وجرح العشرات 
مـن الطرفـين. واتهـم الحوثيـون عبر 
موقعهم «أنصار اللـه» الجيش بقصف 
صاروخـي قـرى فـي صعـده الجمعـة 
الماضـي، معتبرين ان ذلك مؤشـر على 
اسـتئناف الحـرب السـابعة. وخلفت 
 6 مـدى  علـى  الطرفـين  بـين  الحـرب 
سـنوات منذ منتصـف حزيران/يونيو 
2004 الـى شـباط/فبراير الماضي نحو 
ألـف قتيـل والآلاف مـن الجرحـي   12

والمعتقلين  
العناصـر  تلـك  إن  المصـدر  وقـال 
إلا  تتحقـق  لـن  مصالحهـا  أن  تعتقـد 

فـي ظل مناخـات الحرب ونزيـف الدم 
«العناصـر  ودعـا  الاسـتقرار.  وعـدم 
الحوثية الراغبة في عملية السلام إلى 
تفعيـل دورها وإحبـاط مخططات تلك 
العناصر التي تسـعى من بين صفوفهم 
إلى قرع طبول الحرب وإشـعال الفتنة 

مرة أخرى».

وكان نائـب رئيس الـوزراء اليمني 
لشـؤون الدفاع والأمن رشـاد العليمي 
أعلن الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاق 
جديد مـع الحوثيـين فـي 21 حزيران/

يونيو الماضي اثر زيارة قام بها لمحافظة 
صعدة حيث يتمركز الحوثيون .

ووفقـاً لمصـدر رسـمي فـإن زيارته 

لصعـدة تهدف أيضـاً إلى بحـث تنفيذ 
مجلـس  عضـو  وقّعـه  الـذي  الاتفـاق 
الشـورى علـي القيسـي، الـذي يرأس 
أيضـاً اللجنة الوطنية للإشـراف على 
تنفيـذ النقاط السـت لوقف الحرب في 
محـور الملاحيظ والشـريط الحدودي 
فيشـي  يوسـف  الحوثيـين  وممثـل 

وعلـي ناصر قرشـة. وأكـد العليمي أن 
الحكومة، انطلاقاً من مسـؤوليتها عن 
وحرصـاً  واسـتقراره،  المواطـن  أمـن 
منها على اسـتتباب الأمـن في محافظة 
صعـدة وحـرف سـفيان، لا تتـردد في 
التعاطي إيجابياً مـع أي خطوة تحقق 

هذا الهدف.

السلطات اليمنية تتهم الحوثيين بـ «المماطلة» 
في تنفيذ اتفاقية السلام في صعدة وعمران

■ العريـش (مصر) ـ رويتـرز: قال 
عضو مجلس الشـعب المصري حسـام 
شاهين إن السـلطات أفرجت امس عن 
سـبعة آخرين مـن بدو سـيناء ليرتفع 
عدد من أفرج عنهم إلى 14 بعد اجتماع 
مشايخ للبدو مع وزير الداخلية حبيب 
العادلـي فـي القاهـرة يـوم الثلاثـاء. 
وأفرجت السـلطات عن سبعة السبت. 
اجتمـاع  حضـر  الـذي  شـاهين  وقـال 
وزيـر الداخلية مع مشـايخ القبائل إن 
السلطات سـتفرج عن خمسة معتقلين 

يوميا.
وأضـاف شـاهين الذي يمثـل دائرة 
العريش عاصمة محافظة شمال سيناء 
فـي البرلمـان «سـيعاد فحـص ملفـات 
جميـع المعتقلـين خاصـة المعتقلـين من 
أيـام (تفجيرات) طابا وشـرم الشـيخ 

ودهب».
البـدو  ألـوف  الشـرطة  واعتقلـت 
بعـد تفجيرات في منتجعات سـياحية 
بمحافظـة جنوب سـيناء عامـي 2005 
و2006 أسـفرت عـن مقتـل نحـو مئـة 
مـن المصريـين والسـائحين الأجانـب. 
ومنذ ذلـك الحين أخـذت العلاقات بين 

الجانبين في التدهور.
واجتمـع العادلي مع مشـايخ البدو 
بعد مواجهات في وسـط سـيناء خلال 
ملاحقـة الشـرطة لعـدد مـن المطلوبين 
فـي المنطقـة. وجـرت محاولـة لتفجير 
خـط أنابيـب الغـاز الطبيعـي الموصل 
إلى الأردن وإسـرائيل مرورا بسيناء. 
ويقـوم بـدو حاليـا بتسـجيل أسـماء 
ذويهـم لدى السـلطات لمسـاعدتها في 

فحص ملفات اعتقالهم.

وتقول المصـادر الأمنيـة إن الإفراج 
عن المعتقلين تباعا يعد بادرة لتحسين 
الجانبـين.  بـين  المتوتـرة  العلاقـات 
وطالـب بـدو الحكومـة يـوم الخميس 
بالتحقيـق مـع رجـال شـرطة يقولون 
إنهم ضالعون في مقتل ثلاثة من البدو 

عام 2007.
وتتهم السـلطات البـدو بالانخراط 
فـي تهريـب الأسـلحة والبضائـع مـن 
سـيناء إلـى كل مـن إسـرائيل وقطـاع 
غزة الذي تسـيطر عليه حركة المقاومة 

الإسلامية (حماس).
الحكومـة  إهمـال  البـدو  ويشـكو 
المصريـة لهـم ويقولـون إن الظـروف 
الاقتصادية الصعبة في سـيناء دفعت 
اللجـوء  إلـى  جلدتهـم  أبنـاء  بعـض 

للتهريب وأنشطة إجرامية أخرى. 

مصر تفرج عن سبعة آخرين
من معتقلي بدو سيناء 

■ القاهـرة-  يو بي اي: غادر القاهـرة عصر امس موفدا 
رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو الـى القيادة 
المصريـة بعد زيارة اسـتغرقت خمس سـاعات بحثا خلالها 
تطورات الأوضاع في غزة والمفاوضات الجارية بين السلطة 

الفلسطينية واسرائيل.
وقـال مصـدر مصـري مطلـع ان مستشـار الأمـن القومي 
الإسرائيلي عوزي اراد، والمحامي العام الاسرائيلي إسحاق 
مولخـو التقيـا خـلال زيارتهمـا الـى القاهـرة امـس مديـر 
المخابـرات العامـة المصريـة الوزيـر عمر سـليمان. واوضح 
المصدر ليونايتـد برس انترناشـونال ان المباحثات تناولت 

تطـورات جهود صفقة تبادل الاسـرى بين اسـرائيل وحركة 
حمـاس. وأضاف ان اللقاء تطـرق الى المباحثات التي ينوي 
نتنياهو اجراءها في واشنطن اثناء زيارة يبدأها غدا والتي 
سـتركز على المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها الولايات 

المتحدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وتأتـي زيارة اراد ومولخو إلى القاهرة بعد نحو اسـبوع 
مـن زيـارة مستشـار وزارة الدفـاع الاسـرائيلية عامـوس 
جلعـاد، المكلـف بملف الجنـدي الاسـرائيلي الاسـير جلعاد 
شاليط، والتي بحث خلالها مع الوزير سليمان سبل تخفيف 

الحصار الاسرائيلي على غزة.

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

باشـرت القـوات السـودانية التشـادية المشـتركة 
إجراءات تبادل المجرمـين الذين تم إلقاء القبض عليهم 
مؤخـرا بالحدود في وقـت ثمنت فيه القوات المسـلحة 
الـدور الفاعـل الذي ظلت تلعبـه القوات المشـتركة في 
تأمـين حـدود البلديـن ضد أي تفلتـان كانت تقـوم بها 

الحركات المسلحة من قبل.
المتحـدث  سـعد  خالـد  الصوارمـي  المقـدم  وكشـف 
الرسمي باسم القوات المسلحة  في تصريحات صحافية 
عـن تسـيير القـوات المشـتركة لــ50 عربة علـى طول 
الحـدود لتمشـيط المنطقـة والوقـوف علـى الترتيبات 
التـي تم اتخاذهـا لتأمـين الحـدود مبينـا ان التعـاون 
العسـكري بـين السـودان وتشـاد امتـد ليشـمل حتى 
الحاميـات الموجـودة فـي مناطق متفرقة علـى الحدود 
التي اكد انها تشـهد أمناً واسـتقراراً منقطع النظير منذ 
أن باشرت القوات المشـتركة مهامها على النقاط المتفق 

عليها في الاتفاق الموقع بين السودان وتشاد.
وأشـاد بمساهمة القوات المشـتركة في إنارة العديد 
من القرى الحدودية وتأمينها لكافة مشروعات التنمية 
الذي أدى لأن تسـجل تلك المناطق ازدياداً ملحوظاً في 
عمليات العودة الطوعيـة للمواطنين إلى قراهم بفضل 
الضبط الحدودي للأوضاع الأمنية الإنسـانية في كافة 

المناطق المتاخمة بين السودان وتشاد.
الى ذلك كشـف حاتم السـر مرشح الحزب الاتحادي 
الديمقراطـي لانتخابات رئاسـة الجمهوريـة الأخيرة، 
عـن ترتيبـات تجـرى الآن داخـل حزبـه لإعـداد خطة 
اسعافية لمسـاعدة أطراف النزاع في الوصول لتسوية 
شـاملة وكاملة ومسـتدامة لأزمـة دارفور. وقال السـر 
فـي تعميم صحافي أمـس، إن الخطة تقـوم على دعوة 
الحكومـة لإحداث اختراق يتمثل فـي محاورة د. خليل 
إبراهيـم زعيم حركة العدل والمسـاواة فـي ليبيا، طالما 
تعـذرت مشـاركته فـي الدوحـة، بجانب إعـلان وقف 
العمليـات العسـكرية من الجانبـين، وقـال إن دعوتنا 
للحكومـة لمحـاورة د. خليـل فـي المنطقة التـي هو فيها 
الآن والتفاوض مع عبد الواحد محمد نور في جوهرها 
ليسـت دعـوة لبعثـرة قضية دارفـور، ولكنهـا خطوة 
مهمـة في طريـق إبرام تسـوية شـاملة ونهائيـة لأزمة 
طـال أمدهـا كثيـراً وأرهقـت البـلاد والعبـاد وجعلـت 
من السـودان مسـرحاً للتدخلات الأجنبيـة. وأضاف: 
نحن الآن أمام تحد يهدد بانهيار التسـوية التي سـيتم 
الاتفـاق عليهـا فـي الدوحـة، ونخشـى مـن أن يكـون 
الضغط على زعيم حركة العدل والمساواة ومحاصرته 
سبباً لانفجار ميداني عسكري جديد يدفع ثمنه انسان 
دارفـور المسـكين، وتابـع: إن أي إتفـاق يبـرم بـدون 

مشـاركة أطراف رئيسـية في الصراع برغم أهميته، الا 
انه لن يكون نهائياً ولا شاملاً ولن يوقف الحرب. وأكد 
السـر، قدرة القوى السياسـية على لعب دور أساسـي 
فـي حل أزمـة دارفـور. ودعا لايجـاد المدخـل الحقيقي 
لمشاركتها في عملية التفاوض الجارية حالياً بالدوحة، 
وأمن على مقدرة هذه الأحزاب خاصة الاتحادي والامة 
والشـيوعي والشـعبي والحركة الشـعبية وغيرها في 
التأثيـر الايجابي علـى الحـركات الدارفورية الرافضة 
للحـوار، وإقناعهـا بالإسـراع في الجلـوس للتفاوض 
وابـداء حسـن النية والعمـل على حل القضية بأسـرع 

ما يمكن. 
على صعيد متصل تلتئم مساء اليوم بالدوحة جلسة 
مشتركة بين الوفد الحكومي وحركة التحرير والعدالة 
لحسـم النقـاط الخلافيـة بملف الثـروة بعـد أن قدمت 
الوسـاطة المشـتركة ورقتها التوافقيـة للأطراف حول 
الملـف فيمـا تعقد لجنـة التعويضات وعـودة النازحين 
أولى جلساتها مسـاء اليوم توطئة لفتح التفاوض بين 

الطرفين بملف النازحين واللاجئين.
وقـال الأسـتاذ عبـد اللـه مرسـال المتحـدث باسـم 
حركـة التحرير للعدالة في المركز السـوداني للخدمات 
الصحافية إن الحركة قدمت رؤيتها حول ملف السلطة 
بعـد التشـاور حولـه مـع بعض الخبـراء مـن الخارج 
نافيـاً أن تكـون الحركـة قد تقدمـت بمقترح للوسـاطة 
خـارج إطـار الورقة الخاصـة بالملف تطالـب فيه بعدد 
من الوزراء ونواب البرلمان والمستشارين، موضحاً أن 
ملف السـلطة لم يفتح بعد ومن المسـتبعد الحديث عن 
مناصب مؤكداً أن المشـاركة في السلطة تأتي بعد حوار 
طويل تقدم الأطراف رؤيتها حوله بجانب التوافق من 
قبل الوسـاطة المشـتركة مبينـاً أنه من السـابق لأوانه 
الحديث فـي هذا الجانب خاصـة وأن الملف الخاص به 

لم يفتح بعد.
وأوضـح مرسـال أن النقـاط الخلافيـة حـول ملـف 
الثـروة ليسـت مسـتعصية علـى الطرفـين إلا أنـه قال 
انهـا تحتـاج إلـى جهد من الأطـراف من خـلال الورش 
والاجتماعات المشتركة خارج طاولة التفاوض لتقريب 
وجهـات النظـر، مضيفـاً أن الورقـة التوافقيـة التـي 
تسـلمتها الأطراف من الوسـاطة المشـتركة من شـأنها 
أن تسـاهم في حل الخلاف حـول الملف لكنه قال: (هذه 
طريقـة التفـاوض يمكـن أن يختلـف الطرفـان وليس 

معنى هذا أن الملف سيغلق).
وحـول ملـف التعويضـات وعـودة النازحـين أبان 
مرسال أن الجلسة الافتتاحية مساء اليوم ستقف على 
أجنـدة التفاوض حـول الملـف والجدول الزمنـي المعد 
من قبـل الوسـاطة بجانب الاسـتماع لـرؤى النازحين 
واللاجئـين حول الملف، موضحاً أن عدد الذين حضروا 
للدوحـة بلغ 58 مـن النازحين بجانـب 26 من اللاجئين 

في شرق تشاد.

موفدان لنتنياهو يغادران القاهرة
بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية

قوات سودانية تشادية مشتركة
تشرع في تأمين الحدود بين البلدين 

■ الوقـف (مصـر) ـ رويتـرز: قالت 
مصـادر أمنية وشـهود عيـان إن نحو 
30 أصيبـوا السـبت فـي اشـتباك بـين 
الشـرطة وسـكان فـي قريـة بمحافظة 

بني سويف جنوبي القاهرة.
وقـال مصـدر إن نحـو 150 جنديـا 
رافقـوا حملـة إزالـة لنحـو 65 بيتا في 
قرية الوقف تقـول المحافظة إنها مقامة 
مـن  مئـات  وإن  حكوميـة  أرض  علـى 
سكان القرية اشـتبكوا معهم. وأضاف 
أن نحـو 27 مـن السـكان أصيبـوا نقل 
سـبعة منهـم إلـى المستشـفى للعـلاج 
بينمـا إصابـات الباقـين سـطحية وأن 

ثلاثة جنود أصيبوا.

السـكان  إن  العيـان  شـهود  وقـال 
الشـرطة والقائمـين بالإزالـة  رشـقوا 
بالحجـارة بينما اسـتعملت الشـرطة 
فـي  العصـي  بالـدروع  تتسـلح  التـي 

تفريقهم.
ويقول أصحاب البيوت المسـتهدفة 
بالإزالـة فـي قريـة الوقـف إنهـا مقامة 
منـذ عـام 1995 وإنهـا مـزودة بالميـاه 

والكهرباء الحكومية.
وبين وقت وآخر ترافق قوات شرطة 
فـرق لإزالـة بيـوت مقامـة علـى أرض 
حكومية فـي محافظات مختلفـة بينها 

القاهرة. 
حكوميـون  مسـؤولون  ويقـول 

أرض  علـى  يسـتولون  مواطنـين  إن 
ملكيتهـا عامـة ويقيمـون عليهـا بيوتا 
وإن إدارات حكوميـة توافق على مدها 
بالميـاه والكهربـاء خاصـة فـي أوقات 
علـى  للحصـول  العامـة  الانتخابـات 

أصوات السكان.
 وقـال مصـدر أمنـي إن مديـر الأمن 
في محافظة بني سـويف أحمد شـوقي 
أصـدر أمـرا للقـوات بالانسـحاب بعد 
سـاعات من اشتباك السـكان في قرية 
الوقـف معها. وأضاف أن نحو خمسـة 
بيوت أزيلت وأن الشـرطة أفرجت عن 
نحو 12 من السكان كانت ألقت القبض 

عليهم وقت الاشتباك.

إصابة 30 في اشتباك بين الشرطة
 وقرويين أثناء إخلاء منازل في مصر

 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ  كمال حسن بخيت:

أمّن المؤتمـر الوطني والحركة الشـعبية، على أن 
تكون مفاوضات الشريكين لقضايا ما بعد الاستفتاء 
سـودانية دون تدخلات خارجية. واتفق الشريكان 
حسـب وكالة الانباء السـودانية أمـس، على وضع 
تصور واضح للمبادئ الأساسية للتفاوض وتكوين 
سـكرتارية مُشـتركة وتحديد مهامها لتسهيل أعمال 
اتفاقيـة  مُتابعـة  مفوضيـة  بمسـاعدة  المفاوضـات 
السـلام. وقال وزير رئاسـة مجلس الوزراء د. لوكا 
بيونق، ان المؤتمر الوطني والحركة الشـعبية اتفقا 
علـى أن تكون مفاوضـات قضايا ما بعد الاسـتفتاء 

سودانية دون تدخلات خارجية. 
تصـوراً  وضعـا  الشـريكين،  ان  بيونـق  واكـد 
واضحاً للمبادئ الأساسية للتفاوض، وقررا تكوين 
المفاوضـات  أعمـال  لتسـهيل  مشـتركة  سـكرتارية 

بمساعدة مفوضية متابعة اتفاقية السلام. 
والحركـة  الوطنـي  المؤتمـر  ان  بيونـق  وكشـف 
الشـعبية سيسـلمان تصورهما حول القضايا محل 
النقاش، اليوم، مشـيراً الى ان اول اجتماع سيكون 
بالخرطـوم في العاشـر مـن تموز (يوليـو) الجاري 

وتنتقل الى جوبا في الثاني عشر منه. 
ورأى أن الـروح التي سـادت بـين الطرفين تؤكد 
التزامهمـا بمواصلة انفـاذ اتفاقية السـلام وقضايا 
مـا بعـد الاسـتفتاء باعتبارهـا القضايا التـي تؤمن 

العلاقة القوية السائدة بين الشمال والجنوب. 
فـي الاثناء فَـرّ عدد مـن مواطني قريـة أقانقريال 
بجنوب السـودان مـن منازلهم، جَـرّاء حادثة مقتل 
معلم يعمل بمدرسة كمبوني بالقرية. وقال سايمون 
لاي الـذي يعمـل بإرسـالية الكنيسـة الكاثوليكيـة 
بالقريـة حسـب راديـو مرايـا  أمـس، إن مجهولـين 
هاجمـوا المعلـم في طريقه مـن رومبيك إلـى القرية، 
وحـذر من أن الأوضاع الإنسـانية لهـؤلاء النازحين 
الذين احتموا بمقر الإرسـالية قد تتدهـور ما لم يتم 

تدارك الوضع.
الـى ذلـك اتهمـت منظمـة مسـاعدات بريطانية، 
جنـود الجيش الشـعبي باعتقال وضـرب أربعة من 
أعضائها في الإقليم. وأكد مسـؤولو مسـاعدات، ان 
الجنـود أوقفـوا الرجـال الاربعـة الاسـبوع الماضي 
عند أحـد حواجز الطرق بالقرب مـن كودوك بولاية 
أعالي النيل، ويزعم الجيش الشعبي ان لام أكول له 

ميلشيا في المنطقة وهو اتهام ينفيه أكول. 
وقـال جوناثان سبنسـر، المتحدث باسـم منظمة 
طبيـة  امـدادات  ينقلـون  موظفونـا  «كان  تيرفانـد 

الـى منشـآت طبية في المنطقـة، وعنـد الحاجز على 
الطريـق احتجزت قوات الجيش الشـعبي موظفينا 
الاربعة واتهموا بأن لهم دافعا سياسـيا، يمكنني أن 

أؤكد أنهم تعرضوا للضرب أثناء سجنهم». 
واكد سبنسر، ان أحد الموظفين احتاج الى العلاج 
الطبي بينما أصيب الثلاثة الاخرون بشدة، واوضح 
ان الرجال الاربعة نقلوا الى جوبا في وقت لاحق ثم 
أفـرج عنهـم بعد أن طلـب منهم عدم مغـادرة المدينة 

انتظارا لتحقيقات أخرى. 
تحقيقهـا  بـدأت  المنظمـة  أن  سبنسـر،  واضـاف 
الخـاص فـي الواقعـة، وقـال ان سياسـة المنظمـة 
تتضمـن تقديم المسـاعدات لكل مـن يحتاجها بغض 

النظر عن انتمائه الديني أو السياسي أو القبلي. 
وأكـد مسـؤول انسـاني رفيـع فـي جوبـا، طلـب 
عدم الكشـف عـن هويته، تعـرض الرجـال الاربعة 
للضرب، لكن الجيش الشعبي اكد انه أوقف موظفي 

تيرفانـد بعـد أن تلقى معلومـات بأن أشـخاصا من 
قبيلة شـيلوك التي ينتمي اليها أكـول كانوا ينقلون 

الامدادات الطبية لقوات أكول في المنطقة. 
وقـال كـول ديم كـول، المتحـدث باسـم الجيـش 
الشـعبي «احتجزناهم وكانت المخابرات العسكرية 
كيفيـة  عـن  السـودانيين،  الموظفـين  تسـتجوب 
اسـتخدام عربات المسـاعدات في مسـاعدة عناصر 

معادية لحكومة جنوب السودان». 

منظمة بريطانية تتهم الحركة الشعبية
باعتقال وضرب 4 من اعضائها بجنوب السودان

■ صنعـاء، اليمـن ـ يو بـي اي: حددت محكمة 
امن الدولة في العاصمة اليمنية، صنعاء، الثلاثاء 
موعـدا للنطـق بالحكـم بحـق متهمـين بالانتمـاء 
لتنظيـم القاعدة وقتـل ثمانية عسـكريين ومدني 

واحد في مواجهات متفرقة.
أهـم  احـد  علـوان،  محسـن  القاضـي  وأعلـن 
المطلوبـين لتنظيم القاعدة اثـر حكمه على العديد 
منهـم، خـلال جلسـة امـس الاحـد أنـه سـيكون 

«غـدا الثلاثـاء موعـدا للنطـق بالحكم فـي قضية 
المتهمين بالانتمـاء للتنظيم منصور دليل، ومبارك 
الشـبواني». واسـتعمت محكمـة امـن الدولة في 
صنعـاء امـس إلـى المرافعـات الختامية مـن قبل 

النيابة ومحامي المتهمين. 
وأنكر المتهمـون التهم الموجة لهـم وقالوا «انها 
ملفقـة من قبل المخابـرات من اجـل الحصول على 
مزيـد مـن الدعـم مـن قبـل الـدول التـي تحـارب 

الإرهـاب». وأجلـت أمـس السـبت جلسـة كانـت 
محـددة للمرافعـات الختاميـة للمتهمـين اللذيـن 
مسـلحة  بعصابـة  «الاشـتراك  بتهمـة  يحاكمـان 
القيـادات  اسـتهدفت  إجراميـة  بأفعـال  للقيـام 
العسـكرية والأمنيـة ووحدات من أفـراد وضباط 

القوات المسلحة والأمن». 
واتهـم الرجـلان ايضـا بنهـب ناقلة عسـكرية 
وعلـى متنها أسـلحة وذخائر وأدت الاشـتباكات 

بـين المتهمين والجنـود المرافقين للناقلـة إلى مقتل 
جنـدي. واتهمـا بقتـل مديـر امـن مدينة سـيئون 
فـي حضرمـوت ومدير المخابـرات ومديـر البحث 

الجنائي واثنين من المرافقين نهاية العام 2009.
يشـار إلـى أن محاكمـة المتهمـين منصـور دليل 
ومبارك الشبواني تعد المحاكمة الأسرع في قضايا 
تنظيـم القاعدة المنظورة أمـام محكمة امن الدولة 

بثلاث جلسات.

محكمة يمنية تحدد الثلاثاء موعداً للحكم
على متهمين من القاعدة بقتل 8 عسكريين ومدني

جنود يمنيون في صنعاء امس  (ا ف ب)

الدكتور حسن الترابي مع انصاره في الخرطوم بعد اطلاق سراحه مؤخرا   (ا ف ب)
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مئات العراقيين من انصار الزعيم الشيعي مقتدى يتظاهرون في الكوفة للتنديد بزيارة  بايدن للعراق 

بايدن بحث مع علاوي تطورات العملية السياسية... وتوقعات بان تدفع زيارته لجعل حوارات الكتل الحزبية أكثر جدية

العراق: الصدر والقبانجي ينددان بالضغوط الامريكية بشأن تشكيل الحكومة 
بغداد ـ وكالات ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

ندد الزعيم الشـيعي مقتـدى الصدر 
وصـدر الديـن القبانجـي القيـادي فـي 
المجلس الاسلامي العراقي الاعلى الاحد 
تشـكيل  بشـان  الامريكيـة  بالضغـوط 

الحكومة الجديدة.
وقـال الصـدر المقيـم فـي ايـران منذ 
العـام 2007 فـي بيـان «انصـح (رئيس 
الـوزراء المنتهية ولايته نـوري) المالكي 
و(رئيس الوزراء الاسـبق) اياد علاوي 
بعدم السـماح للمحتـل بفرض اجندته، 
بـل ان يكون اجتماعهـم من اجل تطبيق 

الاجندة العراقية لا الامريكية».
نائـب  وعـلاوي  المالكـي  ويلتقـي 
الرئيـس الامريكي جـوزف بايدن الذي 
وصل الى بغداد امس السـبت في زيارة 
غير معلنة وسط اسـتمرار تعثر تشكيل 
الحكومة رغم اقتراب موعد انتهاء المهلة 
الدسـتورية في منتصف الشهر الحالي، 

ومرور اربعة اشهر على الانتخابات.
المرشـحين  «ادعـو  الصـدر  واضـاف 
الـوزراء ممـن تمسـكوا بهـذا  لرئاسـة 
المنصب او الترشيح لان يقدموا مصلحة 
العـراق ويتنازلـوا لمـن هـو الصالح او 
الاصلح، فـان اطالة تنصيب هـذا المركز 
فيـه مفسـدة»، فـي اشـارة الـى رفضه 

تولي المالكي المنصب مرة ثانية.
وطالـب البرلمان بـ»السـعي لايصال 
كل مـن لا يكون ديكتاتوريـا ولا متحزبا 

ولا امريكيـا ولا بعثيا ولا عدوا للشـعب 
العراقي، والا كان مقصرا امام الشعب».
مـن جهتـه، قـال القبانجي امـام وفد 
مـن العشـائر فـي النجـف ان حضـور 
بايدن الى العراق «يجب ان لا يشكل اي 
مساس بالارادة العراقية بشأن تشكيل 

الحكومة وعبور الازمة».
واضـاف ان «تشـكيل الحكومة يجب 
ان يكـون بعيدا عن الضغـوط الاجنبية 
يؤمـن  وقـت  فـي  والاقليميـة  الدوليـة 
العراق فيه بسياسة التعايش الايجابي 

مع الجميع».
وتعكـس هـذه التصريحات خشـية 
الطرفـين من حصـول اتفاق بـين المالكي 
وعلاوي على تشكيل الحكومة بتشجيع 
امريكي ما قد يؤدي الى اقصائهما عنها. 
وفـي مطلـع حزيران/يونيـو، صادقـت 
المحكمـة الاتحادية، اعلـى هيئة قضائية 
في البلاد، علـى نتائج الانتخابات التي 
تؤكد فوز الليبرالي علاوي (91 مقعدا)، 

على المالكي (89 مقعدا).
يذكـر ان ائتلافـي «دولـة القانـون» 
و»الوطنـي العراقـي» (70 مقعدا) اعلنا 
مطلـع ايار/مايو اندماجهما لكي يشـكلا 
الكتلـة البرلمانيـة الاكبر عـددا (159 من 

اصل 325 مقعدا).
الا ان الكتلـة الشـيعية التـي يمكنهـا 
الاعتماد علـى دعم الاكـراد لنيل غالبية 
تشـهد  تـزال  لا  البرلمـان،  فـي  كبيـرة 
مفاوضـات متعثرة للتوصـل الى اتفاق 
رئيـس  لمنصـب  واحـد  مرشـح  علـى 
الوزراء. وفـي وقت لاحق، تظاهر مئات 

من اتبـاع التيار الصـدري تلبية لدعوة 
مقتـدى الصـدر احتجاجـا علـى زيـارة 

بايدن، كما افاد مراسل فرانس برس.
وانطلقـت المسـيرة مـن امام مسـجد 
الكوفة باتجـاه مرقد ميثـم التمار وردد 
المتظاهـرون خلالهـا شـعارات (كلا كلا 
امريكا كلا كلا اسرائيل) ورفعوا لافتات 
كتـب عليها (كلا للضغوطـات الامريكية 
ان  نريـد  (لا  و  العراقـي)  الشـان  فـي 
يفرض المحتـل حكومة علينا). وشـارك 
في التظاهرة عدد من رجال الدين وبعد 
ذلـك تفـرق المتظاهرون بشـكل سـلمي. 
واحاطـت الشـرطة المسـيرة باجراءات 
امنيـة. وبحـث رئيـس الكتلـة العراقية 
اياد علاوي مـع نائب الرئيس الامريكي 
جو بايدن في بغداد امس الاحد تطورات 
العملية السياسية في العراق وبخاصة 
بعد اعلان نتائج الانتخابات التي جرت 

في اذار/مارس الماضي.
وقال بيان صادر عن الكتلة العراقية 
ان مباحثـات علاوي مـع بايدن تناولت 
والحـوارات  المباحثـات  نتائـج  ايضـا 
التـي تجريها كتلـة العراقية مـع القوى 
السياسـية العراقية الاخـرى. واضاف 
ان الكتلـة العراقيـة اكـدت علـى اهمية 
والدسـتوري  الانتخابـي  اسـتحقاقها 
والديمقراطي في تشـكيل الحكومة لانها 

الكتلة الفائزة في الانتخابات.
وحضـر المباحثـات عـن الكتلـة عدد 
مـن قياداتهـا ومـن الجانـب الامريكـي 
السـفير الامريكي في بغداد كريسـتوفر 
هيل وقائد القوات الامريكية في العراق 

الجنرال اوديرنو.
وكان بايـدن وصـل الى بغـداد عصر 
امس في زيارة مفاجئة لاجراء مباحثات 
مع القادة العراقيين حول سـبل الاسراع 
وعبـر  العراقيـة.  الحكومـة  بتشـكيل 
بايدن للصحافيين عن امله بان يتوصل 
العراقيون الى حـل للازمة الوزارية في 

القريب العاجل.
وتوقع قيادي في «القائمة العراقية»، 
التـي يتزعمهـا رئيس الـوزراء العراقي 
الاسـبق إيـاد عـلاوي، ان تدفـع زيارة 
الرئيـس الامريكـي جـو بايـدن  نائـب 
الحاليـة للعـراق بـان تكـون الحوارات 
الجارية بين الكتل السياسـية لتشـكيل 
الحكومة أكثر جدية، مسـتبعدا أن تبادر 
واشنطن الى فرض رؤية معينة لتشكيل 

الحكومة العراقية. 
وقـال القيادي في «القائمة العراقية» 
إن  امـس  بيـان  فـي  الكربولـي  جمـال 
«زيـارة بايـدن الحاليـة للعـراق والتي 
اسـتهلها عصر أمس ستعجل الحوارات 
بـين الكتـل السياسـية وتجعلهـا أكثـر 
جدية ما قد يسرع في الإعلان في تشكيل 

الحكومة».
وأعرب عن اعتقاده بان بايدن يسعى 
إلى التسريع في تشكيل حكومة عراقية 
متوازنة تسـهم فـي صناعة الاسـتقرار 
وتامين الانسـحاب الأمريكـي من البلاد 
في موعـده المحـدد بنهاية العـام 2011، 
متوقعـا أن يعمـل بايـدن علـى تقريـب 
وجهـات نظـر الكتـل السياسـية لإنهاء 

الأزمة السياسية في البلاد.

■ احتفــل نائب الرئيــس الامريكي جوزف بايدن 
الاحــد بعيــد الاســتقلال مــع الجنــود الامريكيــين 
المتمركزيــن فــي بغداد عبر المشــاركة في نشــاطات 
عدة. وشــارك بايدن برفقة زوجته جيل في مراســم 
منح الجنســية الامريكية لنحو مئة وخمسين جنديا 
في حضــور قائــد القــوات الامريكية الجنــرال راي 
اوديرنــو في قصــر الفاو غــرب بغداد قــرب المطار. 
ويتحــدر المجنســون من 56 بلــدا تمتد بــين البرازيل 

وكوريا الجنوبية، وفق مصدر عسكري.
وقــال بايدن «ها نحن في مــكان للديكتاتور الذي 
اســتعبد شــعبا ودافع عــن كل ما نرفضــه نحن في 
قصر مــن الرخام يكذب مــا كان يدافع عنــه». واثار 
موجة مــن التصفيق في اوســاط الحضور وعددهم 
نحو ســتمئة شــخص عندمــا توجه الى المجنســين 
الجــدد قائــلا «بالنســبة الــي، ان هذا الحفــل يبقى 

شكليا فانتم امريكيون. ولنجسد ذلك رسميا».
وخاطب بايدن العســكريين قائــلا ان «امنكم كان 
ويبقــى اولويــة لــدى الرئيس بــاراك اوبامــا ولدي 
شــخصيا. اقول بــكل بســاطة نحن مدينــون لكم». 

وقال «عندما اديت قسم اليمين كان عدد الجنود في 
العراق 140 الفــا لكننا نفي بوعدنا وســيكون العدد 

خمسين الفا اواخر اب/اغسطس» المقبل.
من جهتــه، قال مســؤول رفيع يرافــق بايدن في 
زياتــه لكنــه رفض الكشــف عــن اســمه، ان الالتزام 
الامريكــي حيــال العــراق لــن يختفــي هكــذا فجأة 
ولــن ينتهي الامــر فــي 31 اب/اغســطس. واضاف 
ان «المرحلــة الانتقاليــة الجارية حاليــا، اي الانتقال 
مــن مهمة قتالية الــى عمليات مســتقرة (...)، كانت 
بدأت قبل حوالى الســنة»، في اشــارة الى انسحاب 
القــوات الامريكية من المدن والبلدات العراقية في 30 

حزيران/يونيو 2009.
وتابع ان بايدن في بغداد للاصغاء الى العراقيين 
ليفهــم منهم الى ايــن وصلوا والى ايــن يعتقدون ان 
الامــور ســائرة». واضاف «ليســت لدينــا لائحة من 
المرشحين كما انه لا يوجد من نفضله على غيره فهذا 
امر يعــود للعراقيــين». وختم مؤكدا تاييد واشــطن 
«حكومة شــاملة تضم اللاعبين الرئيسيين». والتقى 
بايدن رئيس الوزراء الاســبق اياد علاوي مدة ساعة 

برفقة وفد كبير مــن القائمة «العراقية» يضم حوالى 
عشــرة اشــخاص. كما التقى بعدها رئيس الحكومة 
المنتهيــة ولايتــه نــوري المالكي علــى ان يلتقــي غدا 
الرئيس المنتهيــة ولايته جلال طالبانــي. لكن لم يتم 

الافصاح عن فحوى الاجتماعات.
ومن المتوقع ان يلتقي آد ميلكرت ممثل الامين العام 
للامم المتحدة في العراق. وســيحضر نائب الرئيس 
الامريكي برفقة مســؤولين عراقيين حفل اســتقبال 
بمناســبة عيد الاســتقلال يقيمه الســفير لدى بغداد 
كريســتوفر هيل. وســيقوم نائب الرئيس الامريكي 
بتفقد جنود الحرس الوطني الذين يستعدون للعودة 
الى بلدهــم والبحث معهم في اعــادة اندماجهم. من 
جهتها، تشــارك جيل بايدن في طاولة مستديرة مع 
عراقيات يعطين دروسا باللغة الانكليزية في بغداد. 
ووصل بايدن المكلف الملف العراقي الى بغداد عصر 
السبت في زيارة غير معلنة. وعبر عن «التفاؤل بقوة» 
بتوصل القادة العراقيين الى تشكيل حكومة جديدة 
بعد اربعة اشهر من الانتخابات التشريعية. وقال ان 
«الاطراف يجرون محادثات، ما ازال متفائلا بشــدة 

بالنسبة الى تشكيل حكومة تتمتع بصفة تمثيلية».
وتاتي الزيارة التي يترقبها العديد من المسؤولين 
العراقيين في ظل الانقســامات الحادة داخل الطبقة 
السياســية حيال تشــكيل الحكومة ومنصب رئيس 
الوزراء الذي يتمتع بصلاحيات واســعة جدا في بلد 
متعدد القوميات. يشار الى ان بايدن يتوجه عادة الى 
العراق عندما تبلغ الامــور مرحلة من التعقيدات كما 
حدث ابان الفترة الســابقة لاقرار قانون للانتخابات 
التشــريعية التي جرت في الســابع مــن اذار/مارس 

الماضي.
والزيارة هــي الثانيــة لبايدن منذ اواخــر كانون 
الثاني/يناير الماضي. وهي المرة الثانية التي يمضي 
فيهــا بايــدن العيــد الوطنــي الامريكي فــي العراق. 
وتاتــي الزيــارة فــي وقــت تواصــل فيــه الوحدات 
القتالية الامريكية انســحابها ليصبح عديدها اواخر 
اب/اغســطس، خمســين الفــا فقــط مقابــل 77 الفا 
حاليا. ولا تزال الازمة السياســية تراوح مكانها رغم 
اقتراب انتهاء المهلة الدســتورية في 14 تموز/يوليو 

الحالي.

نائب الرئيس الامريكي يحتفل بيوم الاستقلال مع الجنود الامريكيين في بغداد

لندن ـ «القدس العربي»:

جاءت زيارة نائب الرئيس الامريكي، 
العـراق  وصـل  الـذي  بايـدن  جوزيـف 
السـبت محاولـة مـن الادارة الامريكيـة 
تأكيـد التزامها تجـاه البلـد، فبايدن وان 
جاء لزيـارة القوات الامريكية والاحتفال 
مع الجنود بيوم الاستقلال الا انه قال في 
تصريحات له ان المسـؤولين السياسيين 
فـي العـراق سـيتمكنون مـن حـل الأزمة 
تشـكيل  دون  تحـول  التـي  السياسـية 
حكومة في البـلاد منذ الانتخابات العامة 

التي جرت في آذار(مارس) الماضي. 
وقـال بايـدن ان العراق ليـس مختلفا 
عـن الكثير مـن الـدول الأخـرى، وأعرب 
عـن تفاؤله بتشـكيل حكومة فـي العراق 
المسـؤولين  مـن  كثيـر  وعبـر  «قريبـا». 
العراقيـين عن مخاوفهم مـن ان الولايات 
المتحدة باتت منشغلة بافغانستان اضافة 
الى التحضير للانسحاب وتفكيك القواعد 
العسـكرية.  ويـرى مسـؤول عراقـي ان 
الموقـف الامريكي هذا يعطي فكرة خاطئة 
لـكل مـن ايـران وسـورية حسـبما نقلت 
صحيفة «واشنطن بوسـت» عنه. وتاتي 
الزيـارة في ظـل الانقسـامات الحادة في 
الطبقة السياسية حيال تشكيل الحكومة 

ومنصب رئيس الحكومة. 
وكانـت تقاريـر عراقيـة قـد نقلت عن 
نـواب عراقيين ان الامريكيين يشـجعون 
المالكـي وعـلاوي علـى الاتفاق لتشـكيل 
حكومـة، الامر الذي سـيقضي على الكتل 
الاخـرى وخصوصـا الائتـلاف الوطنـي 
الـذي يضـم المجلـس الاسـلامي الاعلـى 
والتيار الصدري. وتـرى تقارير امريكية 
ان زيارة بايدن وهي الرابعة هي اشـارة 
الـى ان امريـكا لا تـزال تلعـب دورا فـي 
مسـؤولون  ويطالـب  العراقـي.  الشـأن 
المتحـدة  الولايـات  عراقيـون  ونـواب 
بالتدخل لان الوضـع مضطرب ويبدو ان 
لا احد لديه الحل كما قال مسـؤول. ونقل 
عن مسـؤولين في البيت الابيض رفضهم 
للاتهامـات العراقيـة حيث قالـوا ان دور 
الولايـات المتحـدة سيسـتمر حتـى بعـد 
تخفيـض القوات الامريكية نهاية الشـهر 

القادم من 112 الى 50 الف جندي. 
وحتـى فـي ظـل عمليـة شـحن المـواد 
زال  لا  الجنـود  ونقـل  اللوجيسـتية 
الجنود الامريكيـون يواصلون عملياتهم 
ضد المسـلحين مـن القاعدة في الشـمال. 
كمـا يتوقـع ان تقـوم الادارة الامريكيـة 
البـدء  العراقيـة  الحكومـة  تشـكيل  مـع 
بالتفـاوض حول بقاء القـوات الامريكية 

لمرحلـة مـا بعـد 2011 وهـو الموعـد الذي 
حـدده الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 

لخروج القوات الامريكية. 
ان  الـى  الامريكـي  الرئيـس  وينظـر 
تخفيـض القـوات القادم علـى انه علامة 
مهمة ووفـاء للوعد الـذي قطعه الرئيس 
حملتـه  فـي  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
الانتخابية بجلب الجنود الى امريكا. لكن 
في شمال العراق لم تنته الحرب فبعد آب 
(اغسطس) سيواصل الامريكيون ملاحقة 
المسلحين من القاعدة وقتلهم بمفردهم او 
بالتعـاون مع القـوات العراقية مما يعني 
استمرار سـقوط الجنود الامريكيين، فمع 
ان العمليـات العسـكرية انتهـت بخروج 
القوات من المدن العراقيـة العام الماضي، 
الا ان العمليـات الجديدة سـيطلق عليها 
اسـم «عمليات تحقيق الاستقرار» ويقول 
المسؤولون الامريكيون ان جهود الجيش 
الامريكي فـي مرحلة ما بعد تخفيض عدد 
القـوات الامريكيـة سـتركز علـى تقـديم 
النصيحـة وتدريـب وتوفيـر الامن لفرق 
اعـادة الاعمـار. وبالنسـبة للمسـؤولين 
العسـكريين فلـن يتغير الكثيـر على عمل 
القوات الامريكية بعد خروجها، ونقل عن 
عسـكري كبير قوله ان القوات الامريكية 

تقوم الان بمهمة تحقيق الاستقرار. 

وانعكـس هذا على عدد الجنود القتلى 
هـذا العام الــ14 في مواجهات عسـكرية 
وانتحـار  سـير  حـوادث  بسـبب  و27 
واسـباب اخرى. وبعـد عملية التخفيض 
سـيكون امـام ادارة الرئيـس الامريكـي 
الوفاء وسـحب القوات بنهاية عام 2011 
لكـن الكثيـر مـن المراقبـين يعتقـدون ان 
الـدور الامريكـي فـي البـلاد لـن ينتهي. 
فالعديـد من المسـؤولين والدبلوماسـيين 
يرون انه بعد تشـكيل الحكومة العراقية 
سـتبدأ المحادثـات حول شـروط الوجود 
الامريكي العسـكري طويل المدى. ويقول 
محلل انه من المتوقع ان يطلب العراقيون 
بعد تشـكيل الحكومة تمديد موعد سحب 
القـوات الـى ما بعـد 2011. ويـرى تقرير 
في صحيفـة «نيويورك تايمـز» ان الارث 
القـوات  قـدرة  علـى  سـيظهر  الامريكـي 
العراقية ـ الجيش والشـرطة ـ على تأمين 

البلاد. 
العسـكريين  الرغـم مـن ثنـاء  وعلـى 
الامريكيـين علـى تطـور قـدرات الجيش 
والامن الا ان الاسـئلة حـول ولاء القوات 
تظـل مطروحـة، مشـيرين الـى الحـرب 
الطائفية في الفتـرة ما بين 2006- 2007. 
وتشـير الـى ما يقـوم بـه الامريكيون في 
مناطـق الشـمال حـول الموصـل لملاحقـة 

المسلحين حيث تقول ان الامريكيين الذين 
لم تنته الحرب بالنسـبة لهـم يحتاجون 
الى معرفـة قدرة القـوات العراقيـة التي 
طريـق  علـى  التفتيـش  نقـاط  تحـرس 
الموصـل الـذي يربطهـا ببغـداد. وتقـول 
العسـكري  النشـاط  انخفـاض  مـع  انـه 
الامريكي في العراق ونقـل العمليات الى 
افغانسـتان لا زال الجيـش يحـاول قتـل 
اكبر عدد ممكن من الناشـطين المسلحين، 
مـن  الرغـم  علـى  الامريكيـين  ومشـاركة 
مركزيتهـا عـادة مـا يتـم التعميـة عليها. 
وتشير الصحيفة الى ان القوات العراقية 
عادة مـا تعلن يوميا عن مقتـل او اعتقال 
ناشـط او ارهابـي لكـن الـدور الامريكي 
عـادة مـا يغلـف بغـلاف «بمسـاعدة من 

المستشارين» الامريكيين. 
لا  العراقيـين  ان  الصحيفـة  وتقـول 
يعطون الامريكيين حقهم من الثناء عندما 
يقتل قائد من قادة المسـلحين. فعندما قتل 
في نيسـان (ابريل) الماضي قيـادي كبير 
في قاعدة بـلاد الرافدين لـم يذكر البيان 
الصحافي الـدور الامريكي ونسـب المجد 
للعراقيين. يذكـر ان عدد قتلى الامريكيين 
في الحـرب علـى العـراق منذ عـام 2003 
احصائيـات  حسـب   4413 الـى  وصـل 

البنتاغون.

الجيش الامريكي سيواصل عملياته العسكرية في مرحلة ما بعد التخفيض 

الأمريكيون يتوقعون طلب الحكومة العراقية تمديد بقائهم الى ما بعد 2011

■ بغـداد ـ وكالات: اعلـن مصـدر في 
وزارة الداخليـة العراقيـة مقتـل اربعـة 
اشـخاص على الاقل واصابـة 32 اخرين 
بينهم نساء واطفال في هجومين احدهما 
انتحـاري بحـزام ناسـف نفذتـه امراة، 

وانفجار سيارة مفخخة في كركوك.
اشـخاص  «اربعـة  ان  المصـدر  وقـال 
على الاقـل قتلوا واصيب نحو 23 اخرين 
بينهم نسـاء واطفال بجـروح في هجوم 
انتحـاري بواسـطة حزام ناسـف نفذته 
امـرأة عند مدخل مبنـى محافظة الانبار، 
وسـط مدينـة الرمـادي (110 كلـم غرب 
بغـداد)». وافادت حصيلة اولية سـابقة 

عن اصابة عشرة اشخاص في الهجوم.
مـن جانبـه، قـال المسـؤول الاعلامي 
في المحافظـة محمد فتحي لوكالة فرانس 
برس ان «شـخصين قتلا واصيب ثمانية 
اخـرون بينهـم نسـاء واطفـال بجـروح 
جراء هجـوم انتحاري بحزام ناسـف». 
واضـاف ان «الهجوم وقع نحو السـاعة 
مدخـل  عنـد  غ)  ت   07:00) العاشـرة 

المبنى».
بدوره، اكد مصدر طبي في مستشـفى 
الرمـادي تلقي جثتي شـخصين وثمانية 
وادى  واطفـال.  نسـاء  بينهـم  جرحـى 
انفجارسـيارة مفخخـة بمدينـة كركـوك 
شـمال العـراق امـس الاحـد الـى اصابة 

رئيس ديـوان الوقف السـني بالمحافظة 
مصطفى حسين و14 شخصا بجروح.

وقـال مصدر امني محلـي ان الانفجار 
وقـع عندمـا كان موكـب رئيـس ديـوان 
الوقـف السـني فـي المحافظـة (260 كـم 
شـمال بغداد) مـاراً في المنطقـة مما ادى 
الـى اصابتـه وعدد مـن مرافقيـه وافراد 
حمايتـه ومدنيين صـودف وجودهم في 
الانفجـار  أن  واضـاف  بجـروح.  المـكان 
الحق اضرارا مادية بعدد من السـيارات 
والمنـازل القريبـة. وقتـل مسـلحان فـي 
اشـتباك مـع دورية للشـرطة فـي منطقة 
العاصمـة  غـرب  جنـوب  العامـل،  حـي 

العراقية، بغداد، ليل السبت.
وقـال مصـدر فـي الشـرطة إن «ثلاثة 
مسـلحين مجهولـين يسـتقلون دراجتين 
ناريتين اشـتبكوا في سـاعة متاخرة من 
ليـل امس مع دورية للشـرطة في شـارع 
30 فـي منطقة حـي العامل جنـوب غرب 
بغـداد، مـا أسـفرعن مقتل اثنـين منهم». 
وأضـاف المصدر أن قوات الامن سـارعت 
الى اغلاق منطقة الحادث وباشرت حملة 
تفتيـش بحثـا عن المسـلح الثالـث الذي 
لاذ بالفـرار. وقتـل عنصـران مـن قـوات 
الصحـوة وأصيـب 11 شـخصا، بينهـم 
ثمانية رجال أمن، في أربع هجمات عنف 

في كل من ديالى وكركوك وبغداد.

«مسـلحين  إن  أمنـي  مصـدر  وقـال 
اقتحموا منزل شقيقين في قوات الصحوة 
بناحيـة مندلي شـرق بعقوبـة بمحافظة 
ديالى وفتحـوا نيران اسـلحتهم عليهما 
مما ادى الى مصرعهمـا في الحال». وفي 
كركـوك مركـز محافظـة التأميم بشـمال 
بينهـم  اشـخاص  ثلاثـة  اصيـب  بغـداد 
طفل بجروح نتيجة سـقوط قذيفة هاون 

مجهولة المصدر.
وقـال مصـدر أمنـي محلـي إن «قذيفة 
هـاون سـقطت علـى احـد المنازل وسـط 
كركـوك ممـا تسـبب باصابـة ثلاثـة من 
سـكان المنـزل بينهم طفـل بجـروح، كما 
كبيـرة  ماديـة  الانفجاراضـرارا  الحـق 
بالمنـزل». وفـي منطقـة المنصـور، غـرب 
بغـداد، ادى انفجـار عبوة ناسـفة برتل 
اصابـة  الـى  الحكوميـة  الامـن  لقـوات 
سبعة من عناصر الامن بجروح مختلفة، 
فضلا عـن الحاق اضرار ماديـة بعدد من 

السيارات المدنية.
وفـي بغـداد، ايضـا فتـح مسـلحون 
مدنيـة  سـيارة  يسـتقلون  مجهولـون 
ادائـه  اثنـاء  مـرور  شـرطي  النارعلـى 
شـمال  الشـالجية  تقاطـع  فـي  واجبـه 
المدينـة، مـا اسـفر عـن اصابتـه بجروح 
خطيـرة نقـل على اثرهـا الى مستشـفى 

الكرخ الجمهوري.

العراق: مقتل اربعة اشخاص 
واصابة العشرات بهجوم انتحاري نفذته امرأة 

■ كركوك ـ  ديار بكر ـ رويترز: قال مسؤولون امس الاحد إن 
انفجار قنبلة زرعها متمردون يشتبه في انتمائهم لحزب العمال 
الكردســتاني الانفصالــي التركي ومشــكلة فنية فــي الجانب 
العراقي تسببا في تعطيل ضخ النفط عبر خط أنابيب كركوك- 
جيهان. وأضاف الانفجار بعدا جديدا للتهديدات التي يواجهها 
خــط الأنابيب الذي يحمــل نحو ربع صادرات العــراق النفطية 

بعدما أنهى الحزب وقفا لاطلاق النار دام 14 شهرا.
وقالت مصادر أمنية تركية إن الانفجار وقع في وقت متأخر 
السبت قرب مدينة مديات في إقليم ماردين بالقرب من الحدود 
الســورية. ويتولى عمال من شركة بوتاش التركية التي تديرها 
الدولــة عمليات إصلاح خــط الأنابيب امس الاحد لاســتئناف 
ضخ النفــط. وعلى الجانب العراقي من الحــدود قالت مصادر 
بشــركة نفط الشــمال العراقية إن إصلاح مشكلة فنية في خط 
للأنابيب تســببت فــي تعطيل ضخ النفط فــي وقت متأخر يوم 

الخميــس يســتغرق وقتا أطول مــن المتوقع. وقال مســؤولون 
بقطــاع النفط العراقي إن فريقا مــن الفنيين مازال يقوم بأعمال 
الاصلاح والصيانة لكنهم لم يذكروا مزيدا من التفاصيل بشأن 

الموعد المتوقع لاستئناف ضخ النفط.
ويحمل خــط الأنابيب الذي يمتد لمســافة 960 كيلومترا 500 
ألف برميــل من النفــط يوميا في المتوســط من حقــول العراق 
الشــمالية حول كركوك إلى مينــاء جيهان التركــي على البحر 
المتوســط حيث يجري تحميله فــي ناقلات للتصديــر. وتعطل 
تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بســبب أعمال 
التخريب والمشــاكل الفنية في معظم الأحيــان منذ الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 حتى 2007.
وتحسنت الأوضاع الأمنية لكن المتمردين مازالوا يستهدفون 
خط الأنابيب من حين لآخر كما عانى الخط مشاكل فنية متكررة 

بسبب تقادمه وضعف عمليات الصيانة.

أكراد يفجرون خط أنابيب 
كركوك ـ جيهان وضخ النفط ما زال متوقفا 

نائب الرئيس الامريكي يحتفل بيوم الاستقلال مع الجنود الامريكيين في بغداد

لندن ـ «القدس العربي»:

هنـاك  ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ذكـرت 
غضبـا مـن نـوع اخر هـو ان مشـاريع الاعمـار التي 
بدأتهـا امريكا في العراق لـم تنته في ظل حديث عن 
تخفيض فـي النفقات وترك مشـاريع بـدون انجاز. 
فبعد مرور سـتة اعـوام على معركـة الفلوجة لا زال 
سكانها ينتظرون اصلاح بنيتها التحتية التي دمرت 

بفعل الحرب. 
فالمدينـة تحتاج لاصـلاح النظام الصحـي وبناء 
بيـوت جديدة واصـلاح الطـرق. ورأى الامريكيون 
الذيـن يحضرون للخـروج من العـراق صيف العام 
القـادم وسـلموا مهمـة الامـن للقـوات العراقيين ان 
اهـم مـا يحتاجـه السـكان هو اصـلاح شـبكة المياه 
والمجـاري. واظهـر التقريـر ان المشـروع الـذي كان 
يطمـح مـن خلالـه الامريكيـين كسـب قلوب سـكان 
الفلوجـة، وانفقت عليه سـلطات الاعمـار الامريكية 
104 ملايـين دولار لـم ينجـز منـه اي شـيء ولم يتم 

وصل بيت في الفلوجة بالشبكة الموعودة. 
والان ومـع تحضيرات الخروج قـرر الامريكيون 
تـرك المشـروع غيـر مكتمـل ممـا ادى الـى اغضـاب 
السـكان. وتقـول الصحيفـة ان خطـة شـبكة الميـاه 
الصحية فـي الفلوجة هـي واحدة مـن مجموعة من 
المشـاريع التـي قـررت القـوات الامريكيـة تخفيض 

النفقات المقررة لها او تركها. وحتى في الحالات التي 
كان من المقرر تسـليم المشـاريع فقد تم انجازها على 
عجلة مـن الامر، ممـا يعني تعريض حيـاة العاملين 
فيهـا للخطـر وفـي حـالات تركهـا عرضـة للانهيـار 
كمـا يقـول مسـؤولون عراقيـون. ولكن المسـؤولين 
الامريكيـين يتحدثـون عـن عدد مـن الاسـباب التي 
جعلتهـم يقللون النفقات المقررة للمشـاريع او حتى 
تركها بدون انجاز منها ان العمل عليها يعني تجاهلا 
لان  او  الاساسـية  العراقيـين  المواطنـين  لحاجـات 
العمل الذي تم في اساسـات المشـاريع تحت اشراف 
امريكـي وقامت به شـركات عراقية رديئـا ولا يلتزم 
بمعاييـر السـلامة وعمليـة اصـلاح الخلـل تحتـاج 
لوقت طويل. ومع ذلك يقول المسؤولون الامريكيون 
المشـرفون على عمليات الاعمار انهم انفقوا الميزانية 
دولار)  مليـار   53) معظمهـا  او  للاعمـار  المخصصـة 
على مشـاريع خططوا لهـا في معظم انحـاء العراق 
وتشمل بناء الجسـور والطرق وحتى دعم مشاريع 
مناحل العسـل. ويقول مسؤولون منهم من السفارة 
الامريكية انهم واعون لطبيعة العمل المنجز وكفاءته 
في مشاريع تحت الانجاز او تلك التي لم تنجز بعد. 

ونقـل عـن عسـكري فـي وحـدة المهندسـين فـي 
الجيـش الامريكـي قولـه انـه لا يعلـم عـن مشـاعر 
غاضبـة مـن العراقيـين حـول مشـاريع لـم تنجـز. 
ولكن عراقيين يقارنـون التعجل الامريكي في مجال 

الاعمار بما قاموا به من عمل متعجل وخروج سـريع 
من فيتنام عام 1975. 

وتنقـل عـن عراقيـين في محافظـة ديالا ـ  شـمال 
شـرق بغـداد قولهم انهم امـروا بوقف كل المشـاريع 
التي يدعمها الامريكيون على الرغم من ان المشـرفين 
الامريكيين اعتبروا معاييـر العمل فيها جيدة. وكان 
المسؤولون الامريكيون قد اخبروا السلطات المحلية 
عـن انهم يسـرعون العمل في المشـاريع لان القاعدة 

العسكرية في المنطقة ستغلق قريبا. 
ونقلت عن مسؤولة تنسق مع مجلس ديالا قولها 
ان الامريكيـين عـادة ما هـددوا بترك المشـروع دون 
انجاز عندمـا طرح العراقيون اسـئلة حـول معايير 
السـلامة في البناء. وقالت ان الامريكيين طالما قالوا 
انه فـي حالة وجـود اعتراضـات فانهم سـيقومون 
بنقـل الامـوال المخصصـة لدعـم مشـاريع اخرى في 

مناطق اخرى. 
وقـال مسـؤولون عراقيـون في محافظـة صلاح 
الديـن ان الامريكيـين تركـوا مراكز شـرطة، مدارس 
وبنايـات حكوميـة، ومشـاريع ميـاه بـدون انجاز. 
واشـتكى اخـرون مـن ان مشـاريع انجـزت في ذي 
قـار ـ طرق جديـدة وبنايـات لا تتواءم مـع المعايير 
المطلوبـة. ولوحظ خلل وتكسـرات في شـارع انجز 
حديثـا في مدينة الحلة وكلف 7.4 مليون دولار. لكن 
المسـؤولين الامريكيين في مجـال الاعمار يقولون ان 

التكسـرات لا تمثل خطرا مشـيرين الى الفوائد التي 
اسـتفاد منها السـكان مـن ناحية توفيـر طريق آمن 
وتخفيف حدة الازدحام. ولكن المشـكلة الكبرى هي 
فـي الفلوجة حيـث تركـت عمليات اصلاح الشـبكة 
الصحيـة شـوارع مفتوحـة بحفر عميقـة ولاكثر من 
ثلاث سـنوات، وبعد كل هذا العذاب علم السكان ان 
المشـروع لن ينجز مما اثار غضب السكان. ونقل عن 
مسـؤول مجلس الفلوجة قوله انه اخبر الامريكيين 
انهـم لـو ارادوا محـو ذكـرى الحـرب واهوالهـا بين 
سـكان المدينة وارداو ترك ذكرى جيدة عنهم فعليهم 
انجاز هذا المشـروع، مشـيرا الى ان المشـروع خطط 
لانجـازه علـى مـدى عامـين، ومـرت خمسـة اعوام 

وستة اشهر والان لن يتم كما يقول. 
ويبرر مسـؤولون امريكيون سبب تأخر المشروع 
الـى اسـتمرار العنف الذي اعـاق العمل فيـه. وكان 
هـدف المشـروع هو اصلاح شـبكة ميـاه المجاري في 
المدينـة التي يسـكن فيهـا 200 الـف مواطـن اضافة 

لزيادة قدرتها بنسبة 50 بالمائة. 
والان لن يستفيد من المشروع سوى 4300 مواطن 
او اقـل مـن سـدس السـكان وحتـى لـو تم تشـغيل 
المشـروع بهذه القدرة فهناك مشـاكل تسرب. وحتى 
الان يعتمد السـكان على الحاويات التي تفرغ المياه 
الصحيـة العادمة والمجاري والتي تسـبب تلوثا في 

الشوارع.

صحيفة: سكان الفلوجة ينتظرون اصلاح شبكة 
اعلنـت المياه الصحية منذ ستة اعوام والامريكيون سيرحلون دون اكمالها ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  اربيـل   ■

نقابة الصحافة في اقليم كردستان العراق 
تمـارس  التـي  الانتهـاكات  زيـادة  الاحـد 
الاول  النصـف  خـلال  الصحافيـين  بحـق 
من السـنة الجارية مقارنة بالعام الماضي. 
واوضـح التقرير الخامـس للجنـة الدفاع 
عن حريـة الصحافة انها رصـدت «حالات 
انتهاك في كردستان منذ مطلع العام لغاية 
عددهـا  وبلـغ  المنصـرم  حزيران/يونيـو 
سـبعة وثمانـين». وكان التقريـر السـابق 
في النصـف الثاني من العـام الماضي حدد 
النقابـة  وتصـدر  حالـة.  وثلاثـين  تسـعة 
تقاريرهـا كل سـتة اشـهر. واشـار الى ان 
«الاشهر السـتة الماضية شكلت الاما عميقة 
لمعظمنـا، لان الانتهـاكات والتعديـات لـم 
تسـتمر فقط، بل تضاعفت بشـكل ملحوظ 
وخصوصـا فـي حمـلات الانتخابـات فـي 

العراق وكردستان».
وقـال انور حسـين الامين العـام للجنة 
«يؤكد التقرير رصد حالـة اغتيال واحدة، 
واربـع حـالات تهديـد بالقتـل، و18 حالـة 
انتهـاك  حالـة  و35  بالضـرب،  اعتـداء 
متعـددة، وثـلاث حـالات اعتقـال وحالـة 
واحـدة لمحاولة خطـف ومحاولـة اغتيال 
واحـدة». واشـار الى «تهديـد الصحافيين 
ان  وتابـع  النقـال».  الهاتـف  طريـق  عـن 
«فتـح مراكـز للشـرطة فـي مـدن الاقليـم 
للصحافيين سـيكون محاولة جدية لتقليل 

مصطفـى  قـال  جهتـه،  مـن  الانتهـاكات». 
صالـح كـريم نائـب نقيـب الصحافـة فـي 
الانتهـاك  حـالات  «زيـادة  ان  كردسـتان 
خلال السـتة اشهر المنصرمة مرده الدعاية 
الانتخابيـة». واضـاف لفرانـس برس ان 
«غالبيـة الانتهـاكات حدثت اثنـاء الحملة 
الانتخابيـة ويجـوز ان تكـون مـن جانب 
الشرطة والاسايش (الامن الكردي) او من 

جانب الصحافيين ايضا».
واكد ان «رئيس اقليم كردستان العراق 
مسـعود بارزانـي يتابـع الانتهـاكات واذا 
لـم يكن لهذه التقاريـر تأثير على الحكومة 
فمـا كان ليسـتجيب لهذا الموضـوع واوفد 
مستشـاره القانوني الذي اكـد لنا اهتمام 

الرئيس وبذل جهوده لمعاقبة المسيئين».
بـدوره، قـال الصحافـي هيمـن بابـان 
من جريـدة «رووداو» (الحدث) المسـتقلة 
الصـادرة فـي اربيـل، ان «التقريـر يذكـر 
شـيئا  يقـدم  ولا  ومعاناتنـا  بآلامنـا 
للصحافيين». واضاف لفرانس برس «هذا 
التقريـر هـو الخامس ولا نرى اي تحسـن 
في اوضاع الصحافيين وانما حدث العكس 
فـازدادت الانتهـاكات. لا تاثيـر يذكر لهذه 

التقارير على السلطات في الاقليم».
واورد التقريـر ان لجنـة الدفـاع رفعت 
علـى  الادلـة  العلاقـة  ذات  الجهـات  الـى 
الانتهـاكات التـي حصلـت، ومـع ذلـك، لم 
تحصل علـى الاجابات المطلوبـة، الا في ما 

نـدر. واكـدت النقابـة «اسـتياءها» حيال 
«خطف وقتل الصحافي زردشت عثمان في 
اربيل فـي ايار/مايو الماضي». واضافت ان 
«هـذا الحادث وبخلاف غيره من الحوادث 
الاخـرى قـد احـزن المجتمـع بشـكل عـام 
والصحافة بشـكل خاص»، ووصفته بأنه 
«اخطـر حادث يتعـرض لـه الصحافيون، 
وهـو الاول من نوعه بـين الانتهاكات التي 

رصدتها لجنتنا حتى الان».
وختمـت ان مقتل عثمان «خلق مخاوف 
جديـة للصحافيين على حياتهـم كما يضع 
حرية العمل الصحافي موضع التسـاؤل». 
وكان اشـخاص خطفوا عثمـان (23 عاما) 
مـن حـرم جامعـة اربيـل، وعثرت شـرطة 
الموصل علـى جثته مقيـدة اليدين وتحمل 

اثار تعذيب ورصاصة في الرأس.
ودانـت منظمـة مراسـلون بـلا حـدود 
اغتيال عثمان بشـدة، قائلة انه كان يعمل 
لحساب مجلة «اشتيمان» الكردية (رسالة 
اخـرى.  الكترونيـة  ونشـرات  السـلام) 
كان  اخبـاري  موقـع  «بحسـب  واضافـت 
يعمل لحسابه، اغتيل زردشت عثمان لانه 
كتب مقالا في اشتيمان حول عضو نافذ في 

حكومة كردستان العراق».
واكـدت ان عثمـان هـو ثانـي صحافي 
يقتـل في كردسـتان العـراق بعد سـوران 
مامه حمه (23 عاما) الذي قتل في 21 تموز/

يوليو 2008 بالرصاص داخل منزله.

ازدياد الانتهاكات بحق الصحافيين في اقليم كردستان العراق
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
مددت محكمة اسـرائيلية يـوم امس فترة اعتقـال النائب 
الفلسـطيني عن حركة حماس محمد ابو طير تمهيدا لابعاده 
هو ونائبـين آخرين ووزير سـابق عن المدينة المقدسـة، فيما 
اتهـم نائب من الحركة السـلطة الفلسـطينية برفض تسـليم 
النـواب المهدديـن بالابعـاد نسـخة مـن الاتفـاق المبـرم مـع 

اسرائيل الخاص بمشاركة سكان القدس في الانتخابات.
وجـاء في قـرار محكمة الصلـح بمدينة القـدس انه جرى 
تمديـد اعتقال النائـب ابو طير الـذي اعتقل قبـل اربعة ايام 

حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.
وقـال محامـي النائب الاسـير انـه تم توجيه رسـالة الى 
وزيـر الداخلية الاسـرائيلي بطلب السـماح لموكلـه ولنواب 
حمـاس الثلاثة بالبقاء فـي المدينة، بعد ان قررت السـلطات 
الاسـرائيلية ابعادهم عنها، لافتا الى وجـود اتصالات «على 
مسـتوى عال» تجرى بهذا الشـان بين السـلطة الفلسطينية 

واسرائيل.
وكانت اسـرائيل قـررت ابعاد النواب الثلاثـة وهم محمد 
ابو طيـر واحمد عطـوان، ومحمـد طوطح والوزير السـابق 
خالـد ابو عرفة من مدينة القـدس، الذين جرى الافراج عنهم 

مؤخـرا بعد اعتقـال دام لنحو ثلاث سـنوات بحجة الانتماء 
لحماس.

ودخـل النائبان عن حماس والوزير السـابق في اعتصام 
داخـل مقـر الصليـب الاحمـر بمدينة القـدس للتنديـد بقرار 

ابعادهم.
وكان صائب عريقات رئيـس دائرة المفاوضات في منظمة 
التحرير اكد وجود اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية بعدم المس 

بهؤلاء النواب لا بالاعتقال او بتقييد الحركة او الابعاد.
من جهته قال النائب في المجلس التشـريعي الفلسـطيني 
عن حركة حماس عبد الرحمن زيدان ان السلطة الفلسطينية 
رفضـت تسـليم نواب مدينـة القـدس المهدديـن بالابعاد عن 
مدينتهم، نسـخة من الاتفاق الخاص بمشاركة المقدسيين في 

الانتخابات البرلمانية. 
وقـال زيدان فـي تصريحٍ صحافـي انه عقب صـدور قرار 
الابعاد «رفضت السلطة الفلسـطينية تزويد النواب بنسخة 
لاتفاق اجراء الانتخابات في القدس الذي وقع عليه الجانب 

الاسرائيلي لاستخدامه في المحكمة الاسرائيلية».
واضـاف «حتى في لحظـة غمرة الصراع لمنع قـرار الابعاد 
بعـد الافراج عـن النـواب، لم تحـرك السـلطة الفلسـطينية 
سـاكنا لمنع تنفيذ قرار الابعاد»، مشـيرا الـى ان حماس تنظر 
بعين الخطورة الى ما اسـماه بـ»السكوت المريب» من جانب 

السلطة.

حماس اتهمت السلطة بعدم تزويدها باتفاق اجراء الانتخابات

 اسرائيل تمدد اعتقال النائب ابو طير 
تمهيدا لإبعاده وثلاثة نواب عن القدس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
فـي الوقـت الـذي يواصل فيـه ابنـاء عائلة 
الجندي الاسرائيلي الاسير لدى حركة المقاومة 
الاسـرائيليين  وآلاف  (حمـاس)  الاسـلامية 
رئيـس  ديـوان  الـى  الاحتجاجيـة  مسـيرتهم 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو، بالقدس 
الغربيـة، لحثـه على اطـلاق غلعاد شـليط في 
صفقة تبـادل مع حماس، قال القائد العسـكري 
الاسرائيلي لمنطقة المركز، الجنرال افي مزراحي، 
المسـؤول من قبل الاحتلال عـن الضفة الغربية 
المحتلة، انّ اطلاق سـراح اسـرى حركة حماس 
الى الضفة الغربية في اطار صفقة تبادل اسرى 

لا يشكل خطرا امنيا ملموسا.
تجدر الاشـارة في هذا السياق الى ان حركة 
حماس وديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية قد 
نفيا نفيًا قاطعًا صحـة الانباء التي تحدثت عن 
تجـدد المفاوضات لانجـاز صفقة تبادل اسـرى 
بوساطة مصرية. وكان مزراحي قد صرح بذلك 
قبل شـهر ونصف الشـهر لصحيفـة «هآرتس». 
هـذه  انّ  الاسـرائيلية  الصحيفـة  وكتبـت 
التصريحات تتناقض جملةً وتفصيلا مع اقوال 

رئيس الـوزراء، ، بنيامين نتنياهو، والتي جاء 
فيها انّ اسرائيل لا تستطيع التخلي عن مطلبها 
بابعاد الاسرى خشية حصول تصعيد ملموس 
في نطاق العمليات التي تسـتهدفها. وبحسـب 
الصحيفـة فقـد قـال الجنـرال مزراحـي انّـه لا 
يخشـى من اطلاق سـراح الاسـرى الى الضفة 

الغربية.
وبحسـبه فان الجيش الاسـرائيلي واجهزة 
الامـن علـى اتم الاسـتعداد لمثـل هـذا الوضـع. 
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها انه 
حتى في حال اطلاق سراح عدد كبير من اسرى 
حركـة حمـاس الـى الضفـة الغربية لـن تكون 
هنـاك بنية تحتية تسـتطيع اسـتيعابهم، وانّه 
بالتالـي سـيكون من السـهل على جهـاز الامن 

العام (الشاباك) متابعة تحركاتهم.
وسـاقت المصادر ذاتها قائلـةً انّ قوات الامن 
الفلسطينية، التي تخشى تعزز قوة حماس في 
الضفة الغربية، سوف تبذل جهودها للتضييق 
علـى تحركاتهـم. وقالـت المصـادر الامنيـة في 
تل ابيـب ايضا ان القـوى الامنية الاسـرائيلية 
تمكنت خلال السـنة الماضية، مـن القضاء على 
البنية التحتية للارهاب الفلسـطيني، على حد 
قوله، في الضفـة الغربية المحتلة. جدير بالذكر 
انّ وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية نشـرت خبرا 

مفـاده انّ وزيـر المخابـرات المصريـة، الجنرال 
عمـر سـليمان، قـال فـي محادثـات مغلقـة مـع 
الاسـرائيليين، حـول صفقـة تبـادل الاسـرى، 
انّـه يجـب اطـلاق سـراح الاسـرى واعادتهـم 
الـى الضفـة الغربيـة، وفـي حالـة عودتهم الى 
الارهـاب، فانّكـم، قـال للاسـرائيليين، قادرون 

على قتلهم.
فـي نفـس السـياق، رفـض ديـوان رئيـس 
الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التعليق 
على الأنباء حول حصول تقدم في صفقة تبادل 
الاسـرى بـين اسـرائيل وحركة حمـاس. وقال 
بيان صادر عن مكتب نتنياهو، نشرته صحيفة 
الوحيـدة  القنـاة  انّ  احرونـوت»  «يديعـوت 
للمباحثات والتي خولت مـن الطرفين ولا تزال 
تعمـل هي الوسـيط الالمانـي. واضـاف البيان: 
كالعادة، لا ننوي التطرق الى النشر في وسائل 
الاعـلام الاخـرى، في اشـارة الـى الانبـاء عن 

حدوث تقدم في المباحثات.
وكانـت صحيفـة «الايـام» الفلسـطينية قـد 
كتبـت فـي عددها الصـادر السـبت، ان مصادر 
مصرية مطلعة قد كشـفت عن ان جهود الافراج 
عن الجندي الاسـرائيلي الاسير في قطاع غزة، 
غلعاد شليط، قد اسـتؤنفت من جديد بوساطة 

مصرية. 

واضافت ان المصادر المصرية قد اشـارت الى 
ان هذه القضية كانت محل مناقشـة مستفيضة 
اجراهـا رئيس الدائرة السياسـية والامنية في 
وزارة الامن الاسـرائيلية، عامـوس غلعاد، مع 
رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سـليمان 
فـي القاهـرة مؤخـرا.  وبحسـب الصحيفة فقد 
وصـول  المنتظـر  مـن  انـه  المصـادر  اوضحـت 
قياديـين مـن حركـة «حمـاس» الـى القاهـرة، 
السـبت، لمعرفة الافـكار الاسـرائيلية الجديدة، 
مشـيرة الى ان الجانب الاسرائيلي ابلغ نظيره 
المصري برغبته في ابعاد عدد من الفلسطينيين 

لمدة عامين في مصر او سورية او الاردن.
وقالت المصـادر انّ الجانب المصـري رفض هذا 
الاقتـراح.  يذكـر ان القيـادي فـي حركـة حمـاس 
محمود الزهار كان قد صرح، الخميس الماضي، ان 
المفاوضات بشـأن تبادل الاسرى - التي جرت في 
120 جولة بوسـاطات متعددة كانت الاخيرة فيها 
عبر الوسـيط الالماني - قد توقفت بسـبب خروج 
حكومـة نتنياهو عن الاتفـاق ومحاولة افراغه من 
محتـواه. واكـد الزهار على انّ الاتفـاق كان ينص 
على الافـراج عن الف اسـير فلسـطيني من بينهم 
450 من كبار الاسـرى، وان حكومـة نتنياهو تريد 
التراجـع عـن القائمة التي وافقـت عليها الحكومة 

السابقة، على حد قوله.

نتنياهو ينفي الانباء حول تجدد المفاوضات بوساطة مصرية
تل ابيب: جنرال اسرائيلي يؤكد انّ اعادة اسرى حماس المحررين الى الضفة 

لا يُشكّل خطرا امنيا على الدولة العبرية والسلطة تخشى من تنامي قوة حماس

محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس يتحدث خلال مسيرة لاهالي الاسرى الفلسطينيين في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلـن الدكتـور محمـود الزهار عضو 
المكتب السياسـي لحماس امام مسـيرة 
لاهالي الاسرى الفلسطينيين ان حركته 
لـن تقـدم اي تنازلات بشـأن شـروطها 
الخاصـة باتمام صفقـة تبادل الاسـرى 
مع اسـرائيل، فـي الوقت الـذي قال فيه 
مسؤول عسـكري اسـرائيلي ان اطلاق 
سـراح اسـرى ضمـن الصفقـة للضفـة 
لاسـرائيل،  تهديـدا  يشـكل  لا  الغربيـة 
خلافا لتوجهـات حكومته وتماشـيا مع 

مطلب حماس.
وقـال الزهـار الـذي ادار فـي جولات 
المفاوضات السـابقة غير المباشـرة التي 
ناقشـت ملف التبـادل في كلمة لـه امام 
مسـيرة نظمها فـي سـاعات ظهيرة يوم 
الفلسـطينيين  الاسـرى  اهالـي  امـس 
«شـروطنا ومطالبنا لـن تتغير، ونجدد 
العهـد بأننـا نسـير ولـن نسـتقيل عـن 
دربنـا حتى لو ذرفنـا الدماء لاخراج كل 

المعتقلين من السجون».
وكان اهالي الاسـرى فـي غزة نظموا 
هـذه المسـيرة دعمـا لمطالـب الفصائـل 
الجنـدي  تأسـر  التـي  الفلسـطينية 

الاسرائيلي غلعاد شليط.
واكـد القيادي في حمـاس ان حركته 
بالشـروط  تمسـكا»  «اشـد  سـتكون 
والمطالـب التـي وضعتهـا لاتمـام صفقة 
تبـادل الاسـرى مـع اسـرائيل فـي حال 
انطلقت اي جولـة جديدة من التفاوض 

غير المباشر مع اسرائيل.
يشـار الـى ان آخـر جـولات الحـوار 
غير المباشرة التي رعاها مسؤول الماني 
كانت في شـهر كانون الاول (ديسـمبر) 
من العام المنصرم، نقل خلالها مقترحات 
الحكومـة الاسـرائيلية لحركـة حمـاس 

لاتمام الصفقة.
وحملـت المقترحـات رفض اسـرائيل 
اطـلاق سـراح عـدد مـن الاسـرى، الى 
 100 مـن  اكثـر  سـراح  اطـلاق  جانـب 

الزهار يجدد تمسك حماس بالشروط التي وضعتها لاتمام التبادل 
ويؤكد استعداد الحركة للدخول في مفاوضات جديدة

اسـير الى غزة بـدلا من مكان سـكناهم 
فـي الضفـة الغربيـة، وهو امـر ترفضه 

حماس.
وتضع الحركة شـرط اطلاق سـراح 
1000 اسـير لاتمـام الصفقـة، منهم 450 
مـن ذوي المحكومات العالية، الى جانب 
الاسرى من النساء والاطفال والمرضى.

قـال  المسـيرة  وخـلال  امـس  ويـوم 
الزهار مخاطبا الحكومة الاسرائيلية «لا 
يحلـم اليهود بالحصـول على اي تنازل 
في شرط من شروطنا من خلال الضغط 

على اهالي الاسرى والمعتقلين».
ووعـد الزهـار اهالي الاسـرى ببذل 

الجهود لاعادة ابنائهـم، مجددا حديثه 
التصريحـات  مصداقيـة  عـدم  حـول 
الاخيرة التي ادلـى بها رئيس الحكومة 
الاسـرائيلية بنيامـين نتنياهـو والتـي 
قـال خلالهـا ان الوسـيط الالمانـي قـدم 

مقترحات جديدة للصفقة.
تصريحـات  فـي  قـال  الزهـار  وكان 
جاهـزة  حركتـه  ان  السـبت  مسـاء 
لاتمـام صفقـة تبـادل الاسـرى، وذكـر 
ان الوسـاطة الالمانيـة فـي مفاوضـات 
الصفقة متوقفة منذ خمسـة اشهر، نافيا 

وجود اي مفاوضات سرية تجري.
الـوزراء  رئيـس  الزهـار  واتهـم 

الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو بتعطيل 
المعاييـر  تبديـل  خـلال  مـن  الصفقـة، 

والاخلال بما تم التوافق عليه.
يشار الى ان حركة حماس اكدت انه 
لا يوجـد اي تحـركات جديـدة فـي هذه 
الاوقات لانجاز الصفقة، وهو امر اكدته 
ايضا الحكومة الاسـرائيلية، في الوقت 
الذي دخلت فيه المسـيرة الشعبية التي 
تنظمها عائلة الجندي شـليط والهادفة 
للضغـط علـى حكومة نتنياهـو لارجاع 

نجلها اسبوعها الثاني.
وصبيحة يوم امس انطلقت المسيرة 
اسـرائيل  داخـل  مناطـق  عـدة  تجـاه 

بمشاركة الآلاف لكسب ود الاسرائيليين 
للتعاطف مع قضية شليط.

وحـث والـد الجنـدي ناعوم شـليط 
نتنياهو على «الاصغـاء للجمهور الذي 
يدعوه بصورة لا تقبل التأويل الى عقد 
الصفقـة للافراج عن شـليط»، وقال ان 
علـى نتنياهو اتخاذ القـرار «قبل فوات 

الآوان وعدم الشعور بالخوف».
يذكـر ان نشـطاء حمـاس وفصيلين 
مسلحين تمكنا من اسـر الجندي شليط 
في هجوم على موقع عسكري اسرائيلي 
جنوب قطاع غـزة نهاية شـهر حزيران 

(يونيو) من العام 2006.

لجنـة  تـدرس  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاحـد  الاسـرائيلية  الوزاريـة  القوانـين 
مشروعا يقضي بجعل موافقة البرلمان على 
اي تمديـد لتجميـد بنـاء المسـتوطنات فـي 
الضفـة الغربية الزاميا، بحسـب ما علم من 

اعضاء في هذه الهيئة.
واطلقت هذه المبادرة فيما يستعد رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الثلاثاء 
فـي واشـنطن. وقـال وزيـر الاعـلام يولي 
ادلشـتاين للصحافيـين ان «اعضاء اللجنة 
الوزاريـة للقوانـين غيـر ملزمـين بقـرارات 
الحكومـة وسـيصوتون بحسـب مـا يمليه 
عليهـم ضميرهـم علـى هـذا النـص» الذي 

ينص على موافقة الكنيسـت على اي تمديد 
لتجميد بناء المستوطنات.

ونقلت وسـائل الاعلام الاسرائيلية عن 
قريبـين من نتنياهـو ان الاخيـر دعا صباح 
الاحـد اعضـاء من حزبـه الليكـود ينتمون 
الـى هـذه اللجنـة الوزارية الى عـدم تأييد 

هذه المبادرة.
وليصبـح قانونيـا، علـى الكنيسـت ان 

يصادق مرارا على مشروع القانون.
ويخشـى التيـار المتشـدد فـي الائتلاف 
الحكومي والمستوطنون في الضفة الغربية 
مـن ان يمارس الامريكيـون ضغوطا كبيرة 
علـى نتنياهو ليمدد قـرار التجميد الجزئي 
لبنـاء المسـتوطنات الذي ينتهـي العمل به 

في 26 ايلول (سبتمبر).
الثانـي  تشـرين  فـي  نتنياهـو  وقـرر 
(نوفمبـر) تحـت ضغـط الولايـات المتحدة 
تجميـد الاسـتيطان اليهـودي فـي الضفـة 
الغربيـة لمـدة عشـرة اشـهر، مـن دون ان 

يشمل القرار القدس الشرقية المحتلة.
ويرمي هذا الاجراء الى تشـجيع اعطاء 
دفع لعملية السـلام مع الفلسـطينيين التي 
توقفـت اثر الهجوم الاسـرائيلي على قطاع 
 2008 (ديسـمبر)  الاول  كانـون  بـين  غـزة 

وكانون الثاني (يناير) 2009.
ويجري الجانبـان منذ التاسـع من ايار 
(مايـو) محادثـات غير مباشـرة عبر الموفد 

الامريكي جورج ميتشل.

مسؤولون: مشروع يقضي بجعل موافقة الكنيست 
على تمديد تجميد الاستيطان الزاميا

القدس ـ من اوري لويس:
منح مجلس الوزراء الاسـرائيلي امس الأحد صلاحيات أوسـع 
للجنة تحقق في هجوم على قافلة سـفن مساعدات متجهة الى غزة 
مما أسـفر عن سـقوط قتلى وهو ما يمكن اللجنة من إلزام الشـهود 

بالمثول امامها والإدلاء بشهاداتهم بعد حلف اليمين.
لكـن القرار لم يوسـع نطـاق صلاحيات التحقيق ليشـمل بحث 
عملية اتخاذ القرار التي مر بها الزعماء السياسيون الإسرائيليون 
حـين أمروا باعتراض القافلة في 31 ايـار (مايو) والتي قتل خلالها 

تسعة نشطاء أتراك يدعمون الفلسطينيين.
وقال بيان للحكومة إن مجلس الوزراء أعطى اللجنة المكونة من 
خمسة أعضاء ويرأسـها قاضي المحكمة الاسرائيلية العليا السابق 
يعقوب تيركل صلاحيات الاسـتدعاء وإنه يجب أن يقسم الشهود 
اليمـين ممـا يعرضهـم لتهمـة الشـهادة الـزور اذا أدلوا بشـهادات 
كاذبـة. وكان تيركل طلب هذه الصلاحيات مـن الحكومة وقال إنه 
سيسـتدعي رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو ووزيـر الدفاع ايهود 
بـاراك ورئيـس هيئـة الأركان العامـة للجيـش الاسـرائيلي غابي 

اشكنازي.
سـيدلون  واشـكنازي  وبـاراك  هـو  إنـه  قـال  نتنياهـو  وكان 

بشهاداتهم.
ومـن غيـر المقـرر أن يمثل أفـراد آخـرون بالجيش امـام اللجنة 

لكنهم سيستجوبون في تحقيق عسكري منفصل.

ووسـط موجة غضـب دولي بشـأن الهجـوم رفضت اسـرائيل 
اقتراحـا لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بإجراء تحقيق دولي 
لكنهـا عينت مراقبـين اجنبيين هما ديفيد تريمبل وهو سياسـي من 
ايرلندا الشـمالية حائز علـى جائزة نوبل للسـلام ورجل القانون 
الكندي كين واتكين. وقال تيركل إن تفويض اللجنة يدعو الى بحث 
مـا اذا كان الحصار البحري الاسـرائيلي لقطاع غزة الذي تسـيطر 
عليه حركة المقاومة الإسـلامية الفلسـطينية (حمـاس) واعتراض 

القافلة يتفقان مع القانون الدولي.
كما تحقق ايضا في تصرفات منظمي القافلة والمشاركين فيها.

ونظـرا للنطاق المحـدود للتحقيق فمن غير المرجـح أن يمثل اي 
تهديد سياسي لحكومة نتنياهو.

ووترت أحـداث القافلة العلاقات الاسـتراتيجية بين اسـرائيل 
وتركيا التي استدعت سفيرها وألغت مناورات عسكرية مشتركة.

وكانت اسـرائيل قالت إن قوات الكوماندوس التابعة لها كانت 
تطبـق حصارا ضروريا حتى لا تصل الأسـلحة لحركـة حماس في 
القطـاع السـاحلي وفتحت النار حين هاجم النشـطاء بالسـكاكين 
والهـراوات بعض قـوات الكوماندوس أثنـاء محاولته اعتلاء متن 

السفينة.
وردا علـى انتقـادات غربيـة حتـى من الولايـات المتحـدة اكبر 
حليفـة لها خففت اسـرائيل منذ ذلـك الحين حصارا بريـا على غزة 
التي يعيش فيها 1.5 مليون نسـمة وسـمحت بدخول معظم السلع 

المدنية لكنها لم ترفع الحصار البحري عن القطاع. 

اسرائيل تمنح التحقيق 
في أحداث قافلة غزة صلاحيات أوسع

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
القى الدكتور نبيل شـعث عضـو اللجنة المركزية 
لحركـة فتح باللـوم على خصـم حركته السياسـي 
حماس بشـان تعطيل التوصل الى اتفاق فلسطيني 
ينهي الانقسـام السياسي، ووصف ملاحظاتها على 
ورقة المصالحـة المصرية بـ»السـخيفة»، في الوقت 
الذي قـال فيه الدكتور محمود الزهـار ان فتح «غير 

ناضجة» لاتمام المصالحة.
وقـال شـعث في تصريحـات خاصة بــ «القدس 
العربي» ان حركة حماس «لا تسعى الى انهاء وطي 
صفحة الانقسـام»، رافضـا القاء اللـوم على حركة 

فتح وتقديمها على انها الطرف المعطل للاتفاق.
واشـار شـعث الى ان حركته ذهبـت الى جولات 
الحوار في القاهرة بهدف انهاء الانقسام، وتجاوزت 
شروطها آنذاك للمصالحة التي كانت تقضي بعودة 
حماس عن «الانقلاب»، مشيرا الى انه تم خلال هذه 
الجـولات انجـاز 95 بالمئة من امـور المصالحة، لافتا 
الى ان الـ 5 بالمئة المتبقية «عمل الاشـقاء المصريون 

على جسرها بين الطرفين».
وذكر شـعث ان حركة حماس طلبـت من فتح ان 
تعطيها التـزام بايجاد حل لملاحظاتهـا على الورقة 
المصريـة، مـن خلال دراسـتها، مشـيرا الـى ان فتح 

«وافقت على الامر وتراجعت عنه حماس».
انزعاجـه  فتـح  فـي  الكبيـر  المسـؤول  وابـدى 
الشـديد من توجيـه اللـوم إلى حركتـه بخصوص 
تعطيل المصالحة، وقـال «حماس بعد كل اتفاق تبدأ 
بالحديـث عن اسـتدراكات ثـم ملاحظـات لاضاعة 

الوقت فقط».

وعـاد شـعث وتحـدث عـن ملاحظـات حمـاس 
علـى ورقة المصالحة التي وصفهـا بأنها «ملاحظات 
سـخيفة»، وقـال «انهـم فـي حمـاس يطلبـون مثلا 
التوافـق علـى اختيـار لجنـة الانتخابات ثـم يقوم 
الرئيس محمود عبـاس باقرارها والتوقيع عليها»، 
موضحـا ان اللجنـة الحاليـة للانتخابـات هـي من 
اشرفت على الانتخابات التشريعية في العام 2006 

التي فازت فيها حركة حماس بالاغلبية.
ورفض شـعث تحميل حركة فتح مسؤولية تعثر 
الوصول الى اتفـاق ينهي الخلاف، او اتهام الحركة 
بانهـا خاضعـة لـ» فيتـو امريكي» يمنعهـا من ذلك، 
وطالـب في ذات الوقت حمـاس بـ»تحدي» فتح من 
خـلال التوقيع علـى الورقة المصريـة التي عاد واكد 
ان فتـح وافقـت على اخـذ ملاحظات حمـاس عليها 

بالاعتبار، وقال «فليحرجونا ويوقعوا».
وتابـع شـعث يقـول «سـيظهر وقتهـا مـن يريـد 

المصالحة ومن لا يريدها».
وخـلال الحديـث مـع «القـدس العربـي» كشـف 
شـعث عن رفض حماس اسـتقبال وفد قيادي رفيع 
من حركة فتح يضم اعضاء في المجلس الثوري، الى 
جانـب «التحجـج» بعدم اسـتقبال لجنـة المصالحة 

التي يرأسها منيب المصري.
وتطرق شـعث الـى تصريحات الرئيـس عباس 
التـي تحـدث فيها عن رغبتـه في زيارة غـزة، وقال 
ان هـذه التصريحـات «لـم تـلاق اي ترحيـب مـن 

حماس».
يشار الى ان منيب المصري كان قد كشف الاسبوع 
الماضي لـ «القدس العربـي» ان وفد المصالحة الذي 
يرأسـه حل نفسـه بعـد انقضـاء المدة التـي حددت 
لعمله وهي اسـبوعان، وقال انه سيستمر في عمله 

لتحقيق المصالحة.

الـى ذلـك، اتهـم الدكتـور شـعث حركـة حماس 
بأنها «تؤجـل الوصول لاتفاق امـام اي حدث تعده 
انتصارا شخصيا لها»، مشيرا الى ان حماس عطلت 
المصالحة بسـبب تقرير غولسدتون، وقضية صفقة 
تبادل الاسـرى مع اسرائيل، والهجوم على اسطول 
الحريـة، الـذي قال ان مسـألة الاسـطول كان يجب 

استغلالها في عملية المصالحة.
ونفى شـعث خلال حديثـه لـ «القـدس العربي» 
وجـود اي مبـادرات او جهـود سـرية تجـرى فـي 

الخفاء لاتمام عملية المصالحة.
وجاءت تصريحات شـعث، في الوقت الذي اتهم 
فيه الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسـي 
لحركـة حمـاس حركـة فتـح بانهـا «غيـر ناضجة» 

لاتمام المصالحة.
وقـال في تصريحـات صحفيـة ان حركة حماس 
«لـن تقدم اي مبادرات جديدة فيما يتعلق بموضوع 
المصالحـة»، لافتـا الى ان عمليـة المصالحة «لا تعني 

عودة رموز الفساد والافساد «.
واضـاف «ليس هناك نية لاعادة الاجهزة الامنية 

الفاسدة والقيادات البارزة الفاسدة الى غزة».
وفـي السـياق تبادلـت الحركتـان المتخاصمتان 
الاعتقـال  عمليـات  اسـتمرار  بشـان  الاتهامـات 
السياسي لانصارها في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وقالـت حركة فتـح ان اجهـزة امن حمـاس اعتقلت 
الدكتـور صلاح ابو ختلة مفوض العلاقات الوطنية 
للمرة الثانية «في اطار حملة مسـعورة تشـنها ضد 

كوادر الحركة في قطاع غزة».
وقالـت فتـح فـي بيـان لهـا ان حمـاس «تواصل 
حملتهـا المسـعورة واللاوطنيـة ضـد كـوادر حركة 
فتـح»، واتهمتها باعتقـال المئات من كـوادر الحركة 

في غزة «في ظروف لاانسانية»؟

وحملت فتح خصمها حماس «المسؤولية الكاملة» 
عـن افشـال جهـود المصالحـة مـن خـلال «تعنتهـا 
المتواصل للتهرب مـن اي جهود حقيقة وصادقة من 

اجل انهاء الانقسام الفلسطيني».
مـن جهتها اتهمت حركة حمـاس الاجهزة الامنية 
في الضفة بشـن حملات اعتقال طالت العشرات من 

انصارها خلال الشهر المنصرم.
واشـارت الى ان تلك الحملة طالت 150 شـخصا 
من قادة الحركة وطلاب ونسـاء، لافتا ايضا الى ان 
اجهزة الامن اسـتدعت نحو 200 مواطن آخر بينهم 

زوجات وبنات شهداء واسرى.
واتهمت حماس الاجهزة الامنية بـ «زيادة وتيرة 

التعذيب في السجون، وتكميم افواه الصحافة».
الـى ذلك، قـال عبـد الرحيم ملـوح نائـب الامين 
العام للجبهة الشـعبية انه ناقش في اجتماع عقده 
مـع السـفير المصـري لـدى السـلطة الفلسـطينية 
ياسـر عثمـان ملـف المصالحـة، مؤكـدا ان تنظيمـه 
بذل «جهـودا متواصلـة لتذليل العقبـات في طريق 
المصالحـة»، وان الجبهة ابدت موافقتها على الورقة 
المصرية على رغم ملاحظاتها عليها باعتبارها تشكل 

اتجاه عمل للوحدة والمصالحة الفلسطينية.
واكد ملوح ان الجبهة «ستستمر ببذل كل جهدها 
من اجـل المصالحـة الوطنيـة الفلسـطينية لانه من 
دونها لن نسـتطيع تحقيق اهداف شـعبنا، بل اكثر 
من ذلك فان الانقسام مصلحة سياسية صهيونية»، 
مؤكـدا ايضـا انه بـدون الوحدة «لا نتوقـع النجاح 
فـي المقاومـة او فـي المفاوضات او فـي صون وحدة 

وتماسك شعبنا».
وطالـب ملوح باجراء مراجعة سياسـية شـاملة 
تصـون البرنامج الوطني وحقوق الشـعب، وتوفر 

الاطار الموحد سياسيا لمواجهة الاحتلال.

وسط تبادل الاتهامات بين الحركتين باستمرار حملات الاعتقال السياسي في الضفة وغزة

شعث ينفي لـ«القدس العربي» وجود مبادرات سرية للمصالحة 
ويصف ملاحظات حماس بـ «السخيفة» ويرفض تحميل فتح المسؤولية

النائب الفلسطيني عن حركة حماس محمد ابو طير لدى مثوله امام المحكمة امس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

ذكـرت مصادر أمنيـة مصرية ان قوات الأمـن العاملة في منطقة 
الحـدود الفاصلة مع مصر دمرت منـذ بداية العام الجاري 400 نفق 

تهريب مقامة أسفل الشريط الحدودي وصادرت منها بضائع.
وبحسـب مـا نشـرت وكالـة «معـاً» المحلية فـإن الفـرق الأمنية 
المصرية ضبطت مؤخراً تسعة أنفاق على الشريط الحدودي لقطاع 
غـزة، وصـادرت كميات من البضائـع الجاهزة للتهريـب واعتقلت 

احد المهربين المصريين أمس.
ونقلت الوكالة عن مصادر في جهاز مباحث أمن الدولة المصرية 
التأكيـد أنه تم اعتقال أحد كبار مهربي الأنفاق، ورمزت له بـ»ر.ر»، 
وقالـت انـه بعـد التحقيقـات معـه «اعتـرف بامتلاكـه أحـد أنفاق 

التهريب على الجانب المصري».

وذكـرت ان المعتقـل دل جهاز المباحـث على مكان النفـق الواقع 
بمنطقـة «الصرصوريـة» الحدودية وتم هناك ضبـط ثمانية أنفاق 
أخـرى، ثلاثـة منها جنـوب العلامـة الدولية رقـم 4 بمنطقة صلاح 
الدين الحدودية برفح، موضحة أن الأنفاق الأخرى ضبطت بأماكن 

خلاء، وذكرت أنه تم تشديد الحراسة عليها لحين تدميرها.
وقالـت المصـادر الأمنيـة إنـه تم ضبط خمسـة أنفـاق للتهريب 
وكميـات كبيـرة مـن الاسـمنت، خـلال حملـة أمنية أخـرى جنوب 

العلامة الدولية رقم 5 شمال معبر رفح البري.
وكانت السلطات المصرية بدأت منذ شهر كانون الاول (ديسمبر) 
من العـام المنصـرم بإقامة جدار فولاذي أسـفل المنطقـة الحدودية 

بهدف تدمير هذه الأنفاق التي تتخذ شكل الممرات الأرضية. 
يشار الى ان الفلسطينيين لجأوا الى تشييد مئات الأنفاق أسفل 
الحـدود الجنوبية لمدينة رفـح التي تربطها مـع الأراضي المصرية، 
لجلب عدد كبير من السـلع التي تمنع اسـرائيل إدخالها الى القطاع 
بموجب الحصار، وقضى نحو 150 فلسـطينيا في انهيارات أرضية 

وقعت خلال العمل تحت الأرض.

مصر: تدمير 400 نفق تهريب مقامة 
على الحدود مع غزة منذ بداية العام
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

حادث جديد تعرّضت لـه القوات الدولية العاملة في 
جنوب لبنان على يد جمهور حزب الله، الامر الذي حرّك 
اتصـالات داخلية ودولية من اجل تدارك التأثيرات على 
القرار 1701 الـذي يرعى الهدوء في الجنـوب منذ نهاية 
حـرب تموز (يوليـو) 2006 التـي تحل الذكـرى الرابعة 

لاندلاعها بعد ايام.
وقـد أجرى رئيـس مجلس الـوزراء سـعد الحريري 
اتصـالات عاجلة مـع رئيس مجلـس النـواب نبيه بري 
ومـع قيادة الجيـش بغية اتخـاذ التدابيـر اللازمة التي 
تعيـد الاسـتقرار الـى مناطـق التوتـر وتسـمح لقـوات 
«اليونيفيـل» بممارسـة دورهـا بالتعـاون مـع الجيـش 
فـي  المشـاركة  الـدول  سـفراء  تداعـى  فيمـا  اللبنانـي، 
اليونيفيل الى اجتماع لمطالبة السلطات الامنية اللبنانية 
بوقـف وتبريـد الحـوادث المقلقة، فـي وقت جـال الممثل 
الشخصي للامين العام للامم المتحدة مايكل وليامز على 
الرؤساء الثلاثة مشككاً بعفوية الاحتجاجات الشعبية، 
ونقل عن الرئيس بري حرصه وتمسكه بالعلاقة المميزة 

والقديمة مع اليونيفيل.
وجـاء الاشـكال مـع الكتيبة الفرنسـية غـداة موقف 
لـوزارة الخارجية الفرنسـية أعربت فيه عـن عدم تفهّم 
طبيعـة الاحتجاجـات والتشـكيك بعفويتهـا، وذكّـرت 
فرنسـا بما قدّمته لاهالـي الجنوب المدنيين مـن عمليات 

نـزع ألغـام ومـن مسـاعدات طبيـة مجانيـة ومـن دعم 
للزراعة المحلية.

وتعليقاً على الحادث الذي وقع بين الاهالي والكتيبة 
الفرنسـية، قـال الناطـق العسـكري باسـم اليونيفيـل 
الكولونيـل ناريـش بهـات «تم اعتـراض دوريـة تابعة 
لليونيفيـل، مكونـة من آلية عسـكرية مصفحـة وأخرى 
خفيفـة، مـن قبل عـدد من المدنيـين على مسـافة نحو 50 
متـراً شـمال قريـة قبريخـا، حيث قـام المدنيون برشـق 
الدوريـة بالحجـارة، وحصـل تلاسـن مـع عنصـر مـن 
الدوريـة من اصل جزائري يتحـدث العربية». وأضاف: 
«فيما اسـتمر رشـق الحجارة، قـررت الدوريـة مغادرة 
المـكان، وخلال ذلك قامـت الدورية بصـدم دراجة نارية 
كانـت متوقفة في طريـق يعترض مـرور الدورية، وبعد 
مسـافة قامت مجموعة مكونة من 50 شـخصاً بمحاصرة 
الدورية وأفرغت اطارات سـياراتها مـن الهواء، وقامت 
مـة زجـاج الآليـات واسـتولت  برشـق الحجـارة محطِّ
علـى هوائيـات السـيارات.  وعندمـا حاولـت المجموعة 
الاسـتيلاء علـى الاسـلحة المحمولـة علـى الدوريـة قام 
الجنود باطلاق عيارات نارية في الهواء. وحينها ترجل 
قائـد الدوريـة مـن الآلية فـي محاولـة منـه للتحدث مع 
المدنيـين، فتعرض له بعض الحشـود، وتم نزع سـلاحه 
وأصيـب بجروح فـي جبينـه، حيث قام بعـض المدنيين 

بحمايته في منزل قريب».
وذكـر أن تعزيـزات لليونيفيـل والجيـش اللبنانـي 
حضـرت إلـى المكان «وقـام الجيش باسـتعادة أسـلحة 

اليونيفيل من المدنيين، وأعاد الهدوء الى المنطقة».
ونقل عن القائد العام لليونيفيل اللواء ألبرتو أسارتا 

كويباس قوله إنه «من واجب السـلطات اللبنانية تأمين 
أمن وحرية حركـة اليونيفيل، داخل منطقـة عملياتها»، 
وتذكيـره بأن مجلس الأمن في قـراره الدولي رقم 1701 
الصـادر فـي العـام 2007، كان «قد حث جميـع الأطراف 
على الالتزام باحترام سلامة عناصر اليونيفيل وضمان 
أمنهم، وتمتعها بحرية تنقل كاملة في منطقة عملياتها».

وأشـار الكولونيـل بهـات، إلـى أنه «خـلال مجريات 
الأحداث كان القائد العام لليونيفيل على اتصال مستمر 
مع قـادة الجيش اللبناني المسـؤولين عن منطقة جنوب 
الليطانـي ومخابراته، من أجل السـيطرة على الوضع، 

وتخفيف حدة التوتر».
اما الاهالي فتحدثوا عن احتجاز الدورية الفرنسـية 
المواطن علي سـلمان بعدما سـحبه العناصـر الى داخل 
ب بغضـب الاهالي الذين رشـقوا الدورية  الآلية ما تسـبّ
واعترضـوا طريقها الى حين الافراج عن سـلمان. وحذّر 
الاهالـي اليونيفيل من مغبة تكـرار الاقدام على احتجاز 
مواطـن آخـر، وطالبـوا «بضـرورة التـزام الدوريـات 
الفرنسـية بقواعـد احتـرام خصوصيات البلـدات التي 

يجولون فيها والتعامل مع الاهالي وفق هذه القواعد».
وتزامنـت هـذه الاشـكالات المتكررة مـع تحذير قوى 
8 آذار قـوات اليونيفيـل مـن أي تجـاوز لصلاحياتهـا 
المنصـوص عليهـا وفق القانـون 1701 او مـن أي تعديل 
فـي مهامهـا، فتصبـح جـزءاً مـن العـدوان الاسـرائيلي 
علـى لبنـان وشـعبه بـدل القيـام بدورها كقـوة لحفظ 
السـلام والامن والاسـتقرار في المنطقة. واتهم نواب في 
حـزب الله اليونيفيل بإسـتفزاز النـاس والتغاضي عن 
الانتهاكات الاسـرائيلية للسـيادة اللبنانية. وبحسـب 

أوسـاط 8 آذار فإن القوات الدولية تحاول تغيير قواعد 
عملها في بقعة انتشارها جنوب نهر الليطاني، وتتجاوز 
مسـؤولياتها وحدود المهمات المنوطة بهـا التي تنحصر 
في مسـاندة ومـؤازرة الجيش اللبناني الـذي له وحده 
مسـؤولية القيام بالإجراءات اللازمـة لحفظ الامن. ولم 
تسـتبعد الاوسـاط عينها أن تكون تحـركات اليونيفيل 
في اطـار مواكبة المطلـب الامريكي ـ الاسـرائيلي القديم 
الجديـد الهـادف الـى تعديل قواعد الاشـتباك فـي مهمة 

اليونيفيل.
فـي المقابل، في وقت ركّـزت مواقف قوى 14 آذار على 
اسـتنكار الإعتداءات المتكرّرة التـي تتعرّض لها القوات 
الدوليـة فـي الجنـوب وعلـى مطالبـة الدولـة بكشـف 
ملابساتها ووضع حدّ للتمادي في إفراغ القرار 1701 من 
مضامينـه مـن دون أن تذهب هذه القـوى أبعد من ذلك، 
كما كانت تفعل سـابقاً بالربط بين اسلوب الاحتجاجات 
الشـعبية واسـلوب حزب الله في التصـرف مع الوضع 
الداخلـي من خـلال قطـع الطرقـات وإحـراق الدواليب 
للضغـط على خصومه بالشـارع كوسـيلة أفعل لايصال 

رسائله.
ورأت مصادر 14 آذار أن حزب الله ومنذ صدور القرار 
1701 غـداة حرب تمـوز (يوليو) والذي يحظّر السـلاح 
غير الشـرعي جنـوب نهـر الليطانـي يحـاول الالتفاف 
على مندرجات هذا القرار وإظهار قوات اليونيفيل بأنها 
عاجزة عن أداء مهماتها عشـية كل مناقشة لتقرير الامين 
العـام حول تطبيـق القرار الدولي وذلـك بهدف الضغط 
علـى القـوات الدوليـة لجعلها تغـادر لبنان مـا يعرّض 

الجنوب ليعود مجدداً ساحة للحروب.

تكرار الاشكالات في الجنوب بين اليونيفيل والاهالي
وقوى 8 آذار تحذّرها من تجاوز صلاحياتها وتغيير قواعد اللعبة

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

اصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية في العاصمة السورية 
دمشـق حكما يقضي بحبس المحامي والناشـط الحقوقـي هيثم المالح 
ثـلاث سـنوات بتهمة نشـر انبـاء كاذبة من شـانها ان توهن نفسـية 
الامـة، وصـدر الحكـم في جلسـة علنية حضرهـا ممثلـون ومراقبون 
عن مؤسسـات المجتمع المدني في سـورية وبحضـور عدد من المحامين 

والمعنيين بالشأن العام في سورية.
ووصف بيان مشـترك اصدرته منظمات حقوقية سورية الحكم بـ 
«القاسـي» واعربـت تلك المنظمـات عن صدمتها بسـبب الحكم الجائر 
بحـق المالح، وقـال البيان الذي وقعت عليه كل من الرابطة السـورية 
للدفـاع عن حقـوق الانسـان والمنظمـة الوطنية لحقوق الانسـان في 
سـورية والمرصد السوري لحقوق الانسـان ومركز دمشق للدراسات 
النظريـة والحقـوق المدنيـة والمنظمـة العربية للاصـلاح الجنائي في 
سورية والمركز السـوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع 
عـن الصحافيـين، ان محكمـة الجنايـات العسـكرية الثانيـة اصدرت 
الاحد حكما قاسيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المحامي والناشط 

الحقوقي البارز هيثم المالح بعد تجريمه بجناية نشـر انباء كاذبة من 
شأنها ان توهن نفسية الامة. 

وجاء في البيان ان المنظمات اعربت عن صدمتها اثر الحكم الجائر 
الذي صدر بحق الزميل هيثم المالح والذي تجاهل تماما حقه المشروع 
بالتعبير السـلمي عن رأية، وتضمن البيـان الحقوقي عبارة (الحرية 
للزميل هيثم المالح  والحرية لكل معتقلي الرأي والضمير في سورية)، 
ورأت المنظمات الحقوقية ان الحكم على المالح يؤكد اصرار السـلطات 
السـورية علـى اتباع سياسـة متشـددة بحق الناشـطين السـوريين 
تحمل دلالة واضحة على عدم احترام السـلطات السورية للاتفاقيات 
والمعاهـدات الدوليـة الخاصة بحقـوق الانسـان التي انضمـت اليها 

وصادقت عليها.
واعتقل هيثـم المالح منتصف تشـرين الاول (اكتوبر) 2009 بتهمة 
نشـر انباء كاذبة توهن نفسـية الامـة واحيل الى النيابة العسـكرية 
التي اسـتجوبته فـي اليوم التالي حـول عدد من اللقـاءات الاعلامية 
ومجموعـة من المقالات التـي كتبها، وبعد ذلك اصـدر قاضي التحقيق 
العسـكري الاول بدمشـق قـرارا يقضـي باتهامـه بجناية نشـر انباء 

كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة.
وهيثـم المالح من مواليد دمشـق العام1931 يحمل اجـازة في القانون 
ودبلومـا في القانون الدولي العام وقد اصدرت السـلطات السـورية عام 

1966 قانونا بتسريحه من عمله كقاض فعاد الى مجال المحاماة.

سورية: محكمة الجنايات تقضي 
بثلاث سنوات حبس للمحامي هيثم المالح

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
مـا زال الاعـلام العبـري فـي اسـرائيل 
يُركّـز علـى سـيناريوهات الحـرب القادمة 
علـى لبنـان، ففـي حـين راى امـس الاحـد 
المحلل للشـؤون الاستراتيجية في صحيفة 
«يديعـوت احرونـوت» انّ الصيف الحالي 
لن يشـهد حربًا على الجبهة الشـمالية، اي 
ضّـدّ سـورية وحـزب اللـه، لانّ اسـرائيل 
وجوديـا،  تهديـدًا  لهمـا  بالنسـبة  تُشـكّل 
نشـر المعلق السياسـي البارز فـي صحيفة 
مقـالا  شـافيط،  اري  العبريـة،  (هآرتـس) 
حـول السـيناريو المتوقع خلال ما اسـماها 
بحـرب لبنان الثالثة، مشـددا علـى انّه في 
طلق  الايـام الاربعـة الاولى من الحرب سـيُ
على اسـرائيل ما بين 2000 ـ 3000 صاروخ 
غالبيتهـا قصيـرة المـدى تسـتطيع ضـرب 
المنطقـة الواقعـة الـى الشـمال مـن حيفـا، 
صواريـخ  سـيكون  منهـا  الاخـر  والجـزء 
متوسـطة المدى سـتضرب المنطقة الواقعة 
الـى الشـمال مـن هرتسـليا والقليـل منهـا 
سـيكون طويـل المـدى يضـرب تـل ابيـب 

ومنطقـة المركـز وشـمال النقب. وبحسـب 
المصـادر الامنيـة التـي اعتمد عليهـا المحلل 
الاسـرائيلي، فـانّ الهجـوم سـينطلق على 
العمـق المدني والعسـكري الاسـرائيلي من 
داخـل 160 قريـة لبنانية شـيعية تحولت، 
بحسـب المصادر عينها، الـى قواعد لاطلاق 
الصواريـخ وسـيتم الهجـوم علـى العمـق 
العسـكري الاسـرائيلي كمـا لـم يحدث من 

قبل مطلقا.
ردّ  انّ  قائـلا  الاسـرائيلي  المحلـل  وزاد 
الدولة العبرية على الهجوم سيكون مدمرا، 
الاسـرائيلي  الجـو  سـلاح  طائـرات  انّ  اذ 
سـتقوم بتدميـر اهـداف حـزب اللـه حتى 
المستشـفيات  مـن  بالقـرب  المقامـة  تلـك 
دمر القوات البرية اهداف  والمدارس، وسـتُ
التوغـل  عمليـات  خـلال  مـن  اللـه  حـزب 
البري بغض النظر عـن الثمن الغالي الذي 
ستدفعه، وساق قائلا انّه ونتيجة للهجوم 
الاسرائيلي المضاد ستتراجع وتيرة اطلاق 
الصواريـخ وبعد وقت ما سـيتوقف تمامًا، 
القتلـى  آلاف  سـيدفنون  لبنـان  فـي  لكـن 
بينهم الكثير من المدنيين، امّا في اسـرائيل، 
فسـيقومون بدفـن مئات الجنود والنسـاء 
والاطفـال وبهـذا، اوضح المحلل، سـتكون 
حرب لبنـان الثالثة نسـخة مضخمًـة جدًا 

عن حـرب لبنـان الثانية وسـتكون اثارها 
حـرب  وابعـاد  باثـار  شـبيهة  وابعادهـا 
(يوم الغفـران)، اي الحـرب التي خاضتها 
اسـرائيل ضـدّ كل مـن سـورية ومصـر في 

تشرين الاول (اكتوبر) من العام 1973.
ولفت المحلل الى انّه في اثناء الاسـابيع 
الماضيـة انتشـرت فـي اسـرائيل موجة من 
الاشـاعات مفادها انّ الحرب سـتندلع هذا 
الصيـف، وهـذه الاشـاعات كانـت مبالغـا 
اللحظـة  وحتـى  لأوانهـا،  وسـابقة  فيهـا 
يسـود الهـدوء الحـدود الشـمالية وحزب 
اللـه وسـورية يرتدعـان عـن القيـام بأي 
شـيء ونصر الله وبشـار الاسـد يـدركان 
مـاذا ينتظرهما اذا قاما بشـن هجوم، لذلك 
فهمـا غيـر معنيين باشـتعال فـوري، وذلك 
لانّ الجميـع بات يدرك بـان الحرب القادمة 
سـتكون حربًـا رهيبـةً ولا يوجـد شـخص 
يستعجل اندلاعها ولا يوجد شخص ينوي 
المخاطرة بوقوع حادث عنيف على الحدود 
الشـمالية قد يؤدي الى معركة شاملة وغير 
مسـبوقة، مشـددًا علـى انّ ميـزان الرعـب 

الحقيقي يثبت الهدوء، على حد قوله.
هنـاك  الاسـرائيلي  المحلـل  وبحسـب 
احتمـالان لنشـوب الحـرب علـى الجبهـة 
الشـمالية: توجيـه الدولة العبريـة ضربًة 

عسكرية للجمهورية الاسـلامية الايرانية، 
ولا يوجد ادنى شـك لدى صنّـاع القرار في 
تـل ابيب بـانّ ايـران سـترد علـى الهجوم 
الاسـرائيلي بضربهـا اسـرائيل بواسـطة 
القـوات المتقدمـة التي نشـرتها جنوب نهر 
الليطانـي، امّـا الاحتمـال الثانـي الـذي قد 
يـؤدي الى نشـوب حرب فيمثـل في تحول 
ايران لقوة نووية، حيث ستجد نفسها بعد 
وقت قصير مـن تحقيقها قوة غيـر تقليدية 
حرة في شـن حرب تقليدية تدمي اسرائيل 
السـيناريوهين  هذيـن  وبـين  وتضعفهـا 
فـي  صواريـخ  حـرب  النتيجـة  سـتكون 

الشمال.
وتطرق الكاتب الى اللقاء المنتظر غدا في 
واشـنطن بين رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
والرئيـس الامريكي باراك اوباما، لافتًا الى 
انّ البنـد الاول الذي سـيقومان ببحثه هو 
التهديـد النـووي الايراني، ومـن ثم قضية 
العملية السـلمية مع الفلسـطينيين، ووجّه 
المحلـل نصيحة للزعيمين جـاء فيها انّه من 
المفضل لهما القيام ببحث سـيناريو الحرب 
الثالثـة علـى سـورية وحـزب اللـه وبـذل 
الجهود لعـدم اندلاعها، وبرأيـه فانّه حتى 
يتمكـن الرئيـس الامريكي مـن منع الحرب 
الثالثة عليـه القيام بأمريـن، الاول اخراج 

اسـرائيل من الزاويـة واظهـار زعامته في 
الاقليـم، اي فـي منطقة الشـرق الاوسـط، 
مشـيرا الى انّـه حتى اليوم يقـوم نتنياهو 
بعكـس هـذا، حيـث يتعامـل مـع التحـدي 
الايرانـي بتـردد ويبعث للشـرق الاوسـط 
برسـائل مفادهـا غياب الحسـم والتصميم 
دون انْ يقصـد ذلـك، وكمـا كانـت مخـازن 
الجيـش فارغـة قبل الحـرب الاخيـرة على 
لبنان اليوم تبدو مخازن السياسـة فارغة، 
وفـي حـال قررت اسـرائيل اسـتخدام حق 
الدفـاع عـن النفس لن تجد من يسـمعها او 
يصغـي اليهـا في ظـل رئيـس وزراء يؤمن 
بالتفـوق السياسـي، الامـر الـذي اوصـل 
الدولة العبرية الى حالـة من العزلة التامة 
وضعف سياسي خطير يقرب موعد الحرب 

القادمة، على حد تعبيره.
الامريكيـة  الصفقـة  فـانّ  وبحسـبه 
الاسـرائيلية باتت معروفةً: واشنطن تقوم 
بعمليـة حاسـمة ضد ايران، مقابـل مبادرة 
اسـرائيلية حاسمة في المسـارين السوري 
والفلسـطيني ومثل هذه الصفقة يسـتطيع 
الاثنان فقط ابرامها، وفي حال عدم قيامهما 
بذلك، خلص المحلل الـى القول، فانّ اوباما 
ونتنياهو، سـيتحملان نتائـج حرب لبنان 

الثالثة.

محلل اسرائيلي: اوباما ونتنياهو يتحملان نتائج الحرب في حال اندلاعها وعليهما العمل على منعها
سيناريو الحرب الثالثة على لبنان بعيون اسرائيلية: الاف القتلى 

من الجانبين ورد الدولة العبرية على سورية وحزب الله سيكون مدمرا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

عمـت اجـواء الحـزن والأسـى المناطق 
وكذلـك  لبنـان  فـي  والبقاعيـة  الجنوبيـة 
الضاحية الجنوبية لبيروت بعد سـماع نبأ 
رحيـل العلامة السـيد محمد حسـين فضل 
اللـه نظراً لما يشـكله من مكانـة كبيرة على 

المستويات الدينية والسياسية والفكرية.
ولـدى اعـلان الوفـاة صدحـت المـآذن 
بالآيـات القرآنية المباركـة ورفعت الرايات 
السـوداء على الطرقات العامة والشـوارع 
الرئيسـية، فيما رفعت اللافتات التي نعت 
العالم الجليل على مداخل القرى والبلدات 
تعكـس  كلمـات  حملـت  وقـد  الجنوبيـة، 
مشاعر الاسى ومنها «رحيلك افجع القلوب 
وانا لله وانا اليه راجعون»، «اسـمى آيات 
العـزاء لصاحب العصـر والزمـان والقائد 
الخامنئـي برحيل سـماحة آية الله السـيد 
محمد حسـين فضل الله». وقد شـهد قسـم 
الانشـطة التابـع للوحـدة الاعلاميـة فـي 
«حـزب الله» حركة كبيرة بعد طباعة المواد 
التـي وزعـت علـى  الاعلاميـة واللافتـات 
المندوبـين الاعلاميـين فـي القـرى. الى ذلك 
توجهـت الوفـود العلمائيـة والاجتماعيـة 
والسياسية والبلدية لتقديم واجب العزاء 
الذي يقام في مسـجد الامامين الحسنين في 

الضاحية الجنوبية . 
وكان فضـل اللـه توفـي عن عمـر يناهز 
خمسة وسبعين عاماً اثر إدخاله المستشفى،  
واعلـن مصـدر طبـي فـي مستشـفى بهمن 
ببيروت امس رحيله بعـد صراع طويل مع 

المرض.
واعلنـت مصـادر طبية ان السـيد فضل 
اللـه تعرض لوعكة صحية ولنزيف داخلي 
حاد ما ادى لتدهور حالته الصحية بشـكل 
كبيـر. وقـد توافـدت الحشـود السياسـية 
والدينية الى المستشـفى بعد توالي الأنباء 
عن الوضع الصحي للسـيد فضل الله الذي 
يُعَدُّ مـن العلماء الدينيين الكبـار ومن ابرز 

رواد الحركة الاسلامية في لبنان. 
والسـيد فضل اللـه من مواليـد النجف 
فـي العـراق في العـام 1935،  بدأ الدراسـة 
فـي الحـوزة العلميـة في سـن مبكـرة جداً 
حيـث كان في التاسـعة مـن عمـره قبل أن 
يصبح اسـتاذاً للفقه والاصول في الحوزة 
العلمية الكبرى في النجف، وهو يعتبر من 
أكثر علماء الشـيعة انفتاحـاً على التيارات 

الأخرى.
عاد فضل الله الى لبنان في العام 1966، 
وأسس حوزة «المعهد الشرعي الاسلامي»، 
وشـكل بذلك نقطة البداية لكثير من طلاب 
العلـوم الدينية. وقد تخرج على يديه كثير 
من العلماء البارزين في الوسـط اللبناني، 
وهو شـكّل المرشـد الروحي لحزب الله في 
بداية تأسيسـه فـي الثمانينـات، وتعرّض 

لمحاولات اغتيال عديدة.
ابتعـد فضل الله قبل سـنوات عن حزب 
اللـه نتيجـة تباينـات فـي وجهـات النظر 
حول المرجعيـة الدينية بين قـم أو النجف، 
اذ سـعى فضل اللـه الى تأسـيس مرجعية 
تدخـل  الـذي  الشـيعي  للحـزب  مسـتقلة 
«ولايـة الفقيـه» فـي صلـب عقيدتـه. لكـن 
منذ 3 سـنوات عادت الحـرارة الى العلاقة 
مع حـزب الله الذي قام أمينه العام السـيد 

حسن نصرالله بزيارته.
أسّـس المرجع الشـيعي جمعيـة المبرّات 
الخيرية للايتام ونال لقب آية الله العظمى 
وهـو لقـب يطلق علـى كل مـن يحصل على 
درجـة الاجتهاد فـي الفقه الشـيعي. وآخر 
مـا أفتى به فضل الله هـو اعتماد علم الفلك 
والارصـاد فـي اثبـات بـدء شـهر رمضـان 
وانتهائـه، فـي وقـت لا تـزال المرجعيـات 
الدينية الاسـلامية في العالم تلتمس رؤية 

القمر بالعين المجردة لاثبات ذلك.

التشييع الثلاثاء

وكان مكتـب العلامة فضـل الله أعلن أن 
موكب التشـييع ينطلق من أمـام دارته في 
حارة حريك الساعة الواحدة والنصف من 
ظهر غد الثلاثاء ويجوب الأحياء الرئيسية 
لضاحية بيروت الجنوبية، حيث سـيصلى 
فـي ختام التشـييع علـى الجثمـان الطاهر 
في مسجد الإمامين الحسـنين (ع) ويوارى 
الثرى في صحن المسـجد. كمـا اعلن المكتب 
عـن اسـتمرار تقبـل التعـازي يوميـاً فـي 
مسـجد الإمامين الحسـنين (ع) صباحاً من 
السـاعة التاسـعة حتى الثانية عشرة قبل 
الظهـر، ومن السـاعة الثالثة حتـى الثامنة 
مساء. وبالمناسبة الأليمة أعلنت مؤسسات 
ات الخيرية  العلامـة المرجـع وجمعية المبـرّ
الحداد لمدّة أسـبوع ابتداءً مـن يوم الاثنين 

 .2010/7/5
وتـلا بيـان النعـي الصـادر عـن مكتب 
فضل الله احد كبار علماء البحرين السـيد 
عبداللـه الغريفـي، وجاء في بيـان النعي: 
«بسـم اللـه الرحمـن الرحيم «إنـا لله وإنا 
إليـه راجعـون» «ومـن الناس من يشـري 
نفسـه ابتغـاء مرضـات الله واللـه رؤوف 
بالعباد» [البقرة: 207] «إذا مات العالم ثلم 
في الإسـلام ثلمة لا يسـدها شيء» في زمن 
أحـوج ما نكون فيه إليـه.. رحل هذا الكبير 
زارعاً فـي قلوب المحبين أحزانـاً جمعت كل 
أحـزان التاريخ... رحـل الأب القائد الفقيه 
المرجـع المجـدد المرشـد والإنسـان... رحل 
والصلاة بين شـفتيه وذكر الله على لسانه 
وهمـوم الأمـة فـي قلبـه.. وأخيـراً توقـف 
نبـض هـذا القلـب علـى خمسـة وسـبعين 
مـن الأعـوام... قضاهـا جهـاداً واجتهـاداً 
وتجديـداً وانفتاحاً والتزامـاً بقضايا الأمة 
ومواجهة لكل قوى الاسـتكبار والطغيان.. 
رحل السـيد وهمه الكبير، هو الإسلام فكراً 
وحركة ومنهجاً والتزاماً في جميع مجالات 

الحيـاة مـردداً علـى الـدوام: هـذه هي كل 
أمنياتي، وليس عندي أمنيات شخصية أو 
ذاتيـة، ولكن أمنيتي الوحيدة التي عشـت 
لها وعملـت لأجلها هي أن أكـون خادما لله 
ولرسوله (ص) ولأهل بيته (ع) وللإسلام 
والمسـلمين». أضـاف: «لقـد كانـت وصيته 
الأمـة  وحفـظ  الإسـلام  حفـظ  الأسـاس 
ووحدتها، فآمن بأن الاسـتكبار لن تنكسـر 
وتكاتفهـم.  المسـلمين  بوحـدة  إلا  شـوكته 
أبـاً  كان  المشـرقة  وروحـه  النيـر  وبعقلـه 
ومرجعـاً ومرشـداً وناصحاً لـكل الحركات 
العربـي  العالـم  فـي  الواعيـة  الإسـلامية 
حركتهـا  فـي  اسـتهدت  التـي  والإسـلامي 
خطـه وفكـره ومنهـج عملـه. وانطلاقاً من 
أصالته الإسـلامية شكّل مدرسة في الحوار 
مـع الآخـر علـى قاعـدة أن الحقيقـة بنـت 
الحوار فانفتح على الإنسـان كله، وجسـد 
الحـوار بحركتـه وسـيرته وفكـره بعيـداً 
عـن الشـعارات الخاليـة مـن أي مضمـون 
واقعي. ولأنه عاش الإسـلام وعياً في خط 
المسـؤولية وحركـة فـي خـط العـدل، كان 
العقـل الـذي أطلق المقاومة، فاسـتمدت من 
فكـره روح المواجهـة والتصـدي والممانعة 
وسـارت في خط الإنجازات والانتصارات 
الكبـرى في لبنـان وفلسـطين وكل بلد فيه 
للجهـاد موقـع.. على الـدوام، كانت قضايا 
العـرب والمسـلمين الكبـرى مـن أولويـات 
اهتماماته.. وشـكلت فلسـطين الهـم الأكبر 
لحركته منـذ ريعان شـبابه وحتـى الرمق 
الأخيـر قائلاً: «لـن أرتاح إلا عندما يسـقط 

الكيان الصهيوني».
وتابع: «لقد شـكل السـيد علامة فارقة 
في حركة المرجعية الدينية التي التصقت 
بجمهور الأمة في آلامها وآمالها، ورسمت 
لهـذا الجمهـور خـط الوعي فـي مواجهة 
التخلـف، وحملـت معـه مسـؤولية بناء 
والخرافـة  للغلـو  وتصـدت  المسـتقبل، 
والتكفيـر مسـتهدية سـيرة رسـول اللـه 
(ص) وأهـل بيتـه الأطهـار(ع). لقد وقف 
السـيد بكل ورع وتقوى في مواجهة الفتن 
بين المسـلمين رافضـا أن يتـآكل وجودهم 
بفعل العصبيـات المذهبية الضيقة، طالبا 
مـن علمـاء الأمة الواعـين مـن أفرادها أن 
يتقـوا الله فـي دماء النـاس، معتبـرا أن 
كل مـن يثيـر فتنـة بـين المسـلمين ليمزق 
وحدتهـم ويفـرق كلمتهـم هو خائـن لله 
حـرص  وصلـى..  صـام  وإن  ولرسـوله 
بـين  العلاقـات  تكـون  أن  الـدوام  علـى 
المسـلمين والمسـيحيين في لبنان والعالم 
قائمة على الكلمة السـواء والتفاهم حول 
القضايـا المشـتركة، وتطويـر العلاقـات 
بينهـم انطلاقـاً مـن المفاهيـم الأخلاقيـة 
والإنسانية التي تساهم في رفع مستوى 
الإنسـان على الصعد كافـة، وارتكازا إلى 
قيمـة العدل فـي مواجهـة الظلم كلـه. أما 
منهجيتـه الحركيـة والرسـالية وحركته 
الفقهيـة والعقائديـة، فإنـه انطلـق فيهـا 
مـن القـرآن الكـريم كأسـاس... وقـد فهم 

القـرآن الكـريم علـى أنـه كتـاب الحيـاة 
الـذي لا يفهمـه إلا الحركيـون». أضـاف: 
وخلقـه  وإنسـانيته  بتواضعـه  «امتـاز 
الرسـالي الرفيع وقد اتسع قلبه للمحبين 
وغيـر المحبـين مخاطبـاً الجميـع: «أحبوا 
بعضكم بعضـاً، إن المحبة هـي التي تبدع 
وتؤصل وتنتج...تعالوا إلى المحبة بعيداً 
عـن الشـخصانية والمناطقيـة والحزبية 
والطائفيـة... تعالوا كي نلتقـي على الله 
بـدلاً مـن أن نختلف باسـم اللـه»... وهو 
بهذا أفـرغ قلبه من كل حقـد وغل على أي 
مـن الناس، مـرددا «ان الحيـاة لا تتحمل 
الحقـد فالحقـد مـوت والمحبـة حيـاة»... 
ولقناعتـه بالعمـل المؤسسـي آمـن بـأن 
وجود المؤسسـات هو المدمـاك الحضاري 
الأساسـي لنهضة كل أمـة ومجتمع.. أقام 
صروحاً ومنارات للعلم والرعاية، فكانت 
فيهـا  ووجـد  وللمحتـاج  لليتيـم  مـلاذاً 
المعـوق داراً للطموحات والآمـال الكبار، 
ووجـد المتعلـم فيهـا طريقـا نحـو الآفاق 
وهكـذا  الأوسـع،  المـدى  علـى  المفتوحـة 
المريض والمسـن وجـدا فيها أيضـا واحة 

للأمان والصحة».
أيهـا السـيد  وتابـع: «لقـد كانـت دارك 
الفكـر  رواد  لـكل  كذلـك  وسـتبقى  مقصـدا 
وطالبـي الحاجـات، فلطالمـا لهـج لسـانك 
بحب النـاس. كان الفقراء والمسـتضعفون 
الأقرب إلى قلبك، ولقد وجدت في الشـباب 
أمـلاً واعـداً إذا ما تحصنوا بسـلاح الثقافة 
والفكر.. لقد سكن هذا القلب الذي ملأ الدنيا 
إسـلاماً حركيـاً ووعياً رسـالياً وإنسـانية 
فاضـت حباً وخيـراً حتى النفـس الأخير... 
يا سيدنا، لقد ارتاح هذا الجسد وهو يتطلع 
إلى تحقيـق الكثير من الآمـال والطموحات 
على مستوى بناء حاضر الأمة ومستقبلها.. 
رحلـت عنـا، وقـد تكسـرت عنـد قدميك كل 
المؤامـرات والتهديدات وحملات التشـويه 
والمعنـوي،  المـادي  الاغتيـال  ومحـاولات 
وبقيـت صافي العقل والقلب والروح صفاء 
عين الشـمس... يا أبا علي، رحلت وسيبقى 
اسـمك محفوراً في وجدان الأمة، وسـتبقى 
حاضراً في فكرك ونهجـك في حياة أجيالنا 

حاضراً ومستقبلاً». 

نصر الله: كان ابا رحيما ومرشدا حكيما

من ناحيته، أصدر الأمين العام لـ «حزب 
الله» السيد حسـن نصرالله البيان التالي 
«فقدنـا اليـوم أبـاً رحيمـاً ومرشـداً حكيماً 
وكهفاً حصيناً وسـنداً قوياً في كل المراحل. 
هكـذا كان لنـا سـماحته ولـكل هـذا الجيل 
المؤمـن والمجاهـد والمقاوم منـذ أن كنا فتيةً 
نصلـي فـي جماعتـه ونتعلم تحـت منبره 
ونهتـدي بكلماته ونتمثـل أخلاقه ونقتدي 
بسـيرته. علّمنا في مدرسته أن نكون دعاة 
نكـون  وان  الحسـنة  والموعظـة  بالحكمـة 
أهل الحوار مع الآخـر وأن نكون الرافضين 
للظلـم والمقاومـين للإحتلال وعشـاق لقاءٍ 

فضل الله رحل عن 75 عاماً قضاها جهاداً واجتهاداً وتجديداً
أمين عام حزب الله: فقدنا أباً رحيماً ومرشداً حكيماً وكهفاً حصيناً وسنداً قوياً

أجواء الحزن عمّت الجنوب والبقاع... والتشييع غداً في الضاحية والحداد 3 ايام

نائب الامين العام لحزب الله نعيم القاسم (الثالث من اليسار) الامام الشيعي محمد علي فضل الله ومحمد حسين فضل الله 
يتقبلون التعازي بالعلامة السيد محمد حسين فضل الله في جامع بالضاحية الجنوبية ببيروت 

مـع الله تعالى من موقـع اليقين، وأن نكون 
أهـل الصبـر والثبات والعـزم مهما أحاطت 
فـكان  والفـتن.  والمصاعـب  الشـدائد  بنـا 
لنـا الأسـتاذ والمعلـم والعلم والنـور الذي 
نسـتضيء به في كل محنـة واليوم نفتقده 
إذ يفارقنـا إلـى جـوار ربـه الكـريم الـذي 
جاهـد فـي سـبيله طيلة عمـره الشـريف، 
إلا أن روحـه الزكيـة وفكـره النيّـر وكلمته 
وسـيرته  العطوفـة  وابتسـامته  الطيبـة 
العطـرة ومواقفـه الصلبة كل ذلك سـيبقى 
فينـا هاديـاً ودليـلاً ودافعـاً قويـاً متجدداً 
للعمل الـدؤوب والجهـاد المتواصـل. انني 
اتقدم باسـم المجاهدين والمقاومين وعوائل 
وكل  والمحرريـن  والجرحـى  الشـهداء 
جمهـور المقاومة إلى امامنـا صاحب الزمان 
عليه السـلام وإلـى مراجعنـا العظام وفي 
مقدمتهم سـماحة الإمام الخامنئي دام ظله 
وإلـى جميـع المسـلمين عمومـاً واللبنانيين 
خصوصـاً وبالأخـص إلـى اسـرته اسـرة 
العلـم والفضـل والجهـاد والشـرف بأحـر 
التعازي واصدق مشـاعر المواسـاة في هذا 
المصاب الجلـل الذي أصاب امتنـا. ونعاهد 
روح سـيدنا الجليـل الراحـل اننا سـنبقى 

الأوفيـاء للأهداف المقدسـة التـي عاش من 
أجلهـا وعمـل لها وضحـى في سـبيلها ليل 
نهار، وان نبذل في سبيلها كل غالٍ ونفيس 

ان شاء الله».
ورأى «حـزب الله» في بيانـه أن «لبنان 
والأمـة الإسـلامية والعالـم بأسـره فقدوا 
العلامـة المجاهـد آيـة الله سـماحة السـيد 
محمد حسـين فضل الله، تغمده الله تعالى 
بواسـع رحمتـه، العالـم الإسـلامي الكبير 
الذي ملأ السـاحة بعلمه وجهاده ومواقفه 
وتربيتـه ومؤلفاتـه، وهو الـذي وقف بكل 
جـرأة ووضوح نصيراً للمقاومة ضد العدو 
الصهيونـي وللمجاهديـن الأبطـال، حيث 
تشـهد السـاحة تحديه وتصديه للاحتلال 
وأفعالـه الإجراميـة، والأثمان التـي دفعها 
ر عن رفضـه لمؤامرات  نتيجة لمواقفـه، وعبَّ
الداعـين  أبـرز  مـن  كان  لقـد  الاسـتكبار. 
والملحـين إلـى الوحـدة الإسـلامية محارباً 
التفرقـة والفتنـة، وعـاش مـع النـاس في 

شؤونهم وشجونهم وتوجيهاتهم».
وختـم «يقـدم «حزب اللـه بالـغ العزاء 
لصاحـب العصر والزمـان، برحيل العلامة 
فضـل الله، رضـوان الله تعالـى عليه، إلى 

الرفيـق الأعلى، ولأسـرته وجميـع المحبين 
فـي العالـم، داعياً إلى أوسـع مشـاركة في 
التعزيـة والتشـييع، معلنـاً للحـداد ثلاثة 

أيام تعبيراً عن الحزن والمواساة».
من جهته، اصدر رئيس مجلس الوزراء 
سعد الحريري بياناً نعى فيه العلامة فضل 
اللـه، وجـاء فيـه «يخسـر لبنـان بغيـاب 
العلامـة السـيد محمـد حسـين فضـل اللـه 
مرجعيـة وطنيـة وروحية كبرى، اسـهمت 
اسـهاماً فعالاً في ترسيخ قيم الحق والعدل 
لمقاومة الظلم، واضافت الى الفكر الاسلامي 
الاجيـال  سـتتوارثها  مميـزة  صفحـات 
جيـلاً بعـد جيـل. لقـد عـرف اللبنانيـون 
والمسـلمون فـي غيـر مـكان مـن العالم عن 
الفقيـد الكبيـر قوة فـي المنطق وجـراة في 
الموقف، وصلابة في الالتزام، وشكل في كل 
المراحـل والظروف صوتاً للاعتدال وداعية 
والمسـلمين  خصوصـاً  اللبنانيـين  لوحـدة 
عمومـاً، يرفـض الفتنـة ويطلـق الفتـاوى 
لتحريمها، ويتخذ من الحوار سبيلاً لاعلاء 
شـان العقل في معالجـة القضايا الخلافية. 
اننا اذ نشـارك اللبنانيين فـي نعي الراحل 
الكبير الى المسـلمين فـي كل العالم، نتوجه 

الـى محبيه واهله ومريديـه بأحر التعازي 
القلبيـة، مبتهلـين الـى اللـه عـز وجـل ان 
يعوضنا عن غيابه بسـيرته الطيبة وفكره 
المميز واعماله في نشـر الخير والعلم. رحم 
الله العلامة السـيد محمد حسين فضل الله 

والهم ذويه واتباعه الصبر والسلوان».
ونعـى رئيـس مجلس النـواب نبيه بري 
والـى  والاسـلامية  العربيـة  الامتـين  «الـى 
اللبنانيـين عامـة والمسـلمين خاصـة والـى 
الانسـانية جمعـاء والـى ابنـاء جبـل عامل 
الاشـم سـماحة المرجع الاسـلامي الكبير آية 
اللـه العظمـى السـيد محمـد حسـين فضـل 
اللـه»، الـذي «بفقدانـه تفتقـد الامـة داعيـة 
من طلائـع الدعاة الـى الوحدة الاسـلامية، 
وصوتاً مدويـاً من اجل نصـرة قضايا الحق 
والعدالة ومقاومـة الظلم والعدوان، وداعماً 
من ابرز دعائم قيام لبنان نموذجاً للتعايش 
بين الحضارات والاديـان، وظهيراً للمقاومة 
ظـل حتى الرمق الاخير، فعهدنا بكل المؤمنين 
علـى مسـاحة عالمنـا العربي والاسـلامي ان 
يحفظـوا للراحـل الكبيـر سـلوكه الايمانـي 
والاخلاقي والسياسـي الذي تركه فينا ذرية 

وفكرا وعلما وثقافة ومؤسسات».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

 فقـرة عابـرة فـي آخـر تقريـر للمركز 
الوطنـي الاردنـي لحقوق الانسـان حول 
تحضيـرات الانتخابات اربكت ببسـاطة 
شديدة ليس الحكومة فقط ولكن الصوت 
عريضـة  اجتماعيـة  لقاعـدة  الانتخابـي 
توافـق كبـار الساسـة علـى ان الحكومة 
خاطبتهـا فـي حيثيـات قانـون الدائـرة 
طمـوح  عـن  عبـرت  التـي  الافتراضيـة 
دوائر القرار بمشـاركة شـعبية اوسع في 
الانتخابـات وتحديدا فـي مناطق الكثافة 

السكانية.
تلـك الفقـرة تتعلـق بمطالبـة بعـض 
المراجعين للتسـجيل انتخابيـا بمراجعة 
الدائرة الحكومية التي تحتفظ بتراث من 

سحب الجنسيات والارقام الوطنية.
قبل اسـتفحال الامـر تدخلت الحكومة 
واعلن الناطق باسـم الانتخابات سـميح 
المعايطة ان من يذهب للتسجيل لن يطلب 
منـه بعـد الآن مراجعـة دائـرة المتابعـة 

والتفتيش.
وسـواء اقصـد المركـز الوطنـي ام لـم 
يقصد تدلل نسـب التسجيل في كشوفات 
الاقتراع على ضعف الامل باهتمام الناس 
وسـط تحديـات مـن طـراز آخـر ظهـرت 
بعنـوان ضجيـج مـن قبل معارضـين في 
الشـارع رفعوا لافتة فتح تحقيق موسـع 
قبـل   2007 انتخابـات  فـي  حصـل  بمـا 
سـاندت  فيمـا   ،2010 الانتقال لصفحـة 
المعارضـة الحزبيـة ممثلة بالشـيخ همام 
سـعيد هـذا الانطبـاع باعـلان الاخـوان 

المسـلمين احباط الناس العـام من اجواء 
الانتخابات بسبب 2007.

الحكوميـة  القـرار  مؤسسـات  داخـل 
باغـلاق  الجميـع  يطمـح  والرسـمية 
صفحة 2007 على اسـاس وقـف مهزلتها  
بحل مجلـس النـواب الـذي افرزتـه قبل 
عامين من اكتمال دورته، لكن في الشـارع 
يصر النشـطاء في المعارضة التي تسـمي 
نفسـها شـعبية وتلك التي تتاطـر حزبيا 
علـى ان ذلـك لا يكفـي بسـبب تأثيـرات 
سـلبية جذرية نتجـت عن تلـك الصفحة 

من الانتخابات.
حتى داخـل مجلس الـوزراء يتحمس 
التنميـة  وزيـر  بينهـم  اعضـاء   ثلاثـة 
لاتخـاذ  المعايطـة  موسـى  السياسـية 
اجـراءات وخطـوات اكثر لاقنـاع الناس 
بجـدوى الانتخابات المقبلـة وبنزاهتها.. 
من بـين الخطوات المقترحـة التي وضعها 
الرئيس سمير الرفاعي في الثلاجة مؤقتا 
حـل المجالس البلديـة التـي انتخبت قبل 
البرلمانيـة عام 2007  وهي مجالس شـكك 
ايضـا المركـز الوطنـي لحقـوق الانسـان 
بنتائجها فـي تقرير شـهير ومثير تحدث 

عن عمليات التزوير التي حصلت.
داخل مؤسسـة مهمـة مـن مؤسسـات 
القرار سـمعت «القدس العربي» مسؤولا 
بارزا جـدا  يقول: لم يكـن الهدف من حل 
البرلمـان اجـراء انتخابات عامـة جديدة 
بـل حل المجلـس النيابـي السـابق الـذي 
عمليـات  ان  علـى  اجمـاع  يحظى بشـبه 
تلاعـب عريضـة جـرت فـي الانتخابـات 

التي قادت اليه.
طـراز  مـن  معـارض  ناشـط   حتـى 
محمـد الحديـد قال علنـا  لنحو خمسـين 
ناشـطا عقـدوا اجتماعا لمناقشـة مقاطعة 

الانتخابـات: الحكومـة فوجئـت بان من 
صنعوا كنواب فـي 2007  تولـدت لديهـم 
طموحات اكثر مما ينبغي وانصرفوا لكي 

يثبتوا انهم ليسوا في جيب الحكومة.
مـن هنا يبـدو رئيس الـوزراء الحالي 
سـمير الرفاعـي مضطرا للاصغـاء يوميا 
تتعلـق  متنوعـة  وتعليقـات  لتعبيـرات 
يعلـو  حيـث    2007 بتأثيرات انتخابـات 
ضجيج الاصوات التي تطالب بمحاكمات 
للمسؤولين عن تلك المهزلة، كما قال عضو 

البرلمان السابق منصور  مراد.
في مقر الرئاسة يدور حوار يومي حول 
الاجراءات الانتخابية فالناطق الرسـمي 
باسـمها  المستشـار سـميح المعايطـة بدأ 
الوزيـر  وقريبـه  التفاصيـل  فـي  يدخـل 
المعايطة متحمس للغاية لاجراءات نزيهة 
ومقنعـة والاتصـالات يوميـة مـع مديـر 
الجوازات العامة والاحوال المدنية  الرجل 
الموثوق مروان قطيشات للاطمئنان على 
سـير عملية التسجيل وبين الحين والآخر 
يتعاون قطيشـات مع الاعلام، لكن حجم 
التصويـت لـم يصـل للمسـتوى المطلوب 

بعد.
يتسـاءلون في مقر رئاسة الحكومة ما 
الـذي يتوجب علينا فعلـه خصوصا وان 
تعليمـات القصـر الملكـي تأمـر بالنزاهـة 
الصغيـرة  الاجـراءات  وفـي  التامـة 
قبـل الكبيـرة... هـذا مـا قالـه الرفاعـي 
«القـدس  وسـمعته  لبعض ضيوفـه 

العربي».
الشيخ سعيد لم يكتف بخطاب النزاهة 
والضمانـات الحكومية وقال في عبارة لها 
دلالاتها «ادوات التزوير الذي حصل 2007 
ما زالت قائمة».. يقصد سـجلات الناخبين 

والاصوات المنقولة والمهاجرة فيها.

الاردن: استنتاج سياسي لم يتوقعه مطبخ الرفاعي
انضاج تجربة 2010 يتطلب توضيح ما جرى عام 2007
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مبارك في زيارة مفاجئة لتعزية بوتفليقة في شقيقه
 وحديث عن عودة الدفء في العلاقات بين البلدين

 بوتفليقة مستقبلا مبارك في مطار الجزائر الدولي امس

الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال زايت:

قـام الرئيـس المصـري محمـد حسـني 
مبارك بزيارة مفاجئة للجزائر أمس الأحد 
لتأديـة واجب العـزاء لنظيـره الجزائري 
عبـد العزيـز بوتفليقـة فـي وفاة شـقيقه 
مصطفـى بوتفليقـة يوم الجمعـة الماضي، 
بأعالـي  السـبت  الثـرى  ووري  والـذي 

العاصمة.
وكان الرئيـس بوتفليقـة في اسـتقبال 
نظيـره المصري في مطار هـواري بومدين 
بالعاصمـة، قبل أن ينتقل الاثنان إلى بيت 
الرئيس في أعالـي العاصمة والذي جرى 
فيـه اسـتقبال مبـارك، ذلـك أن الزيارة لم 
تكن ذات طابع رسـمي ولم يشـأ بوتفليقة 

أن يتم الاستقبال في قصر الرئاسة.
وغـادر الرئيـس مبـارك مسـاء أمـس 
عائدا الـى القاهرة. وصرح قبـل مغادرته 
بوتفليقـة  مـع  بحـث  بإنـه  للصحافيـين 
ومسـألة  والإفريقيـة  العربيـة  العلاقـات 
توسـيع مجلس الأمـن الدولـي بالإضافة 

إلى القضايا الأخرى التي تهم البلدين.
وقـدم الرئيس المصـري والوفد المرافق 
الجزائـري  للرئيـس  العـزاء  واجـب  لـه 
وأشـقائه فـي وفـاة مصطفـى بوتفليقـة 
الـذي وافتـه المنية يـوم الجمعـة الماضي، 
بعد صراع مرير مـع المرض، والذي ووري 
التراب السـبت بمقبرة بن عكنون بأعالي 
العاصمـة، وسـط حضـور عـدد كبيـر من 
والأجنبيـة،  الجزائريـة  الشـخصيات 
فقد أرسـل ملك المغـرب وفدا يقـوده وزير 
التونسـي  الرئيـس  وأرسـل  الخارجيـة، 
زيـن العابديـن بن علي أيضـا ممثلين عنه 

لحضور الجنازة؟
وبعـد ذلك انتقـل الرئيسـان بوتفليقة 
ومبـارك إلـى إقامـة الدولـة بـ»زرالـدة» 
(غرب العاصمة) من أجل إجراء محادثات 
ثنائيـة وعلـى انفـراد، لـم يتسـرب عـن 
كل  أن  إلا  رسـمي،  شـيء  أي  مضمونهـا 
المؤشـرات توحـي بـأن الرئيـس المصري 
اسـتغل فرصة هذه الزيارة من أجل العمل 
على تذويب الجليد القائم في العلاقات بين 

البلدين، والتي عرفت توترا غير مسـبوق 
منذ المبـاراة الفاصلة التـي حددت المتأهل 
إلى مونديال جنوب إفريقيا، وجمعت بين 
منتخبي البلدين في أم درمان بالسـودان 

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ومن الـوارد أن الرئيـس بوتفليقة من 
جهتـه قد طـرح القضايا التـي تعكر صفو 
العلاقـات بـين البلديـن، خاصـة الحملـة 
الشرسـة التي تعرضت لها رموز الجزائر 
من الإعلام المصـري، والتي يعتبر الطرف 
مـن  بتحريـض  كانـت  أنهـا  الجزائـري 

جهات رسـمية، خاصـة وأن نجل الرئيس 
مبـارك علاء كان في طليعة الذين شـتموا 
الجزائريـين علـى الفضائيـات، وبالتالي 
لا بد من موقف رسـمي مصـري يمحو تلك 

الإساءة.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو 
الغيـط فـي تصريح للصحافيـين ان هناك 
«رغبـة أكيـدة» لـدى البلدين والشـعبين 
للمضـي في بناء «علاقة قويـة» تدافع عن 

حقوق العرب وأمن المنطقة. 
وأضـاف أن لقـاء الرئيـس بوتفليقـة 

نيـس  فـي  ولقاءهمـا  مبـارك  بالرئيـس 
علـى هامـش قمـة فرنسـا ـ إفريقيـا منـذ 
أسـابيع «يؤكدان أن هناك رغبة أكيدة من 
الرئيسين ومن الشـعبين ومن الحكومتين 
ومـن الدولتـين، للمضـي فـي بنـاء علاقة 
قويـة تدافع عـن حقوق العـرب وعن أمن 

هذا الإقليم» .
وأشـار إلى أن «الجزائر ومصر دولتان 
شـقيقتان عملتـا سـويا علـى مـدى قرابة 
الستين عاما»، موضحا في المقابل أن الأمر 
يتعلق بـ»زيارة مودة ومجاملة ويجب أن 

توضع في هذا الإطار». 
جديـر بالذكـر أن هـذا ثانـي لقـاء بين 
الرئيسـين بوتفليقـة ومبـارك منـذ توتـر 
العلاقـات بـين البلديـن، فقـد سـبق وأن 
التقيـا علـى هامش قمـة فرنسـا ـ إفريقيا 
الرئيـس  كاد  والتـي  الفرنسـية،  بنيـس 
بوتفليقـة ألا يشـارك فيهـا بسـبب توتـر 
العلاقـات مـع فرنسـا ومـع مصـر، إلا أن 
«ترجـى»  سـاركوزي  نيكـولا  الرئيـس 
بوتفليقة للمشاركة في القمة لأن ذلك مهم 

على حد قول الرئيس الفرنسي.

■ طرابلـس ـ يـو بي أي: وجهـت ليبيا 
السـبت انتقادات شـديدة اللهجـة لمنظمة 
واصفـة  الأمريكيـة،  هـاوس»  «فريـدوم 
الامبرياليـة  للأهـداف  بـ»الداعمـة  إياهـا 
الأمريكية»، وبأنها تعمل من أجل «أغراض 

تخدم السياسة الأميركية».
وفـي ردهـا علـى التقرير الذي نشـرته 
«فريـدوم هـاوس»، الـذي انتقـد انتخاب 
عـدد مـن الـدول النامية لعضويـة مجلس 
حقـوق الإنسـان، مـن بينهـا ليبيـا، دعت 
لهـا  الليبيـة فـي بيـان  وزارة الخارجيـة 
المنظمة إلى توجيه «انتقادها إلى الحكومة 
الأمريكية وسجلها المشين في مجال حقوق 

الإنسان».
وعـددت الخارجيـة الليبية فـي بيانها 
السـجل الذي وصفته بـ»المشـين» لحقوق 
الإنسـان الأمريكي، مشـيرة إلـى «اكتفاء» 
أميـركا «بتعبيرات الأسـف» عـن «المذبحة 
قوافـل  ضـد  إسـرائيل  اقترفتهـا  التـي 
الحرية»، التـي كانت إلى قطاع غزة حاملة 

المساعدات والمتضامنين، بحراً.
واشـنطن  تهديـد  إلـى  أشـارت  كمـا 

باستخدام «حق النقض» في مجلس الأمن 
لمنع المجتمع الدولـي من اتخاذ إجراء رادع 
ضد إسـرائيل. وفيما أشـارت إلى أن عددا 
كبيرا من الشـعب الأميركـي ذوي الأصول 
الأفريقية واللاتينية والآسـيوية «يعانون 
من التمييز العنصري ونسـبة كبيرة منهم 
يعيش تحت خـط الفقر»، ذكرت بأنهم يتم 
«تجنيدهم لغـرض الزج بهـم في الحروب 
الولايـات  تشـنها  التـي  الشـرعية»  غيـر 
المتحدة «ابتـداء من فيتنام مرورا بالعراق 

وأفغانستان وباكستان».
وحملت الخارجيـة الليبية فـي بيانها، 
الولايات المتحدة عبر حكوماتها المتعاقبة، 
مسـؤولية مقتل «أكثر مـن مليون عراقي»، 
ضمـن حربهـا علـى العـراق (منـذ العـام 
2003)، التـي أكـدت طرابلـس بأنها نفذت 

«بدون موافقة من المجتمع الدولي».
كما اتهمـت الحكومـات الأميركية بأنها 
أكثـر مـن 300.000 مهاجـر فـي  «تحتجـز 
سـوء  فيهـا  يعانـون  اعتقـال  معسـكرات 
سـجن  أن  وأكـدت  والتعذيـب»،  المعاملـة 
غوانتاناموا في كوبا ما يزال دليلا ملموسا 

الإنسـان  لحقـوق  أميـركا  انتهـاك  علـى 
والقانون الدولي.

وذكـرت بـ»التاريـخ الأميركـي الحافل 
بمظاهـر العنصريـة والعنـف ضـد أبنائها 
الذين نادوا بالمساواة والعدالة والحرية»، 
مشيرة إلى أن الأصول الأفريقية في أمريكا 
تشـكل 25 ٪ من تعداد السـكان، وأنها لم 
تصل إلى سـدة الحكم إلا في في عام 2008، 
في إشـارة إلى فـوز الرئيس بـاراك أوباما 
فـي الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة في 

نهاية ذلك العام.
واعتبـرت الخارجيـة الليبيـة وصـول 
هـذه الأصـول إلـى سـدة الحكـم «فرضته 
الظروف عليهم لتحسـين صورة أميركا في 

العالم وإنقاذها من الإفلاس».
للولايـات  الليبـي  الانتقـاد  ويأتـي 
المتحـدة الأميركية بعد التحسـن الملحوظ 
فـي العلاقات بـين البلدين، ولا سـيما بعد 
«البـان  طائـرة  ضحايـا  قضيـة  تسـوية 
أميركان» الأمريكية، التي تحطمت في بلدة 
لوكربي الاسكتلندية في عام 1988، ما مهد 

لرفع العقوبات عن ليبيا.

ليبيا توجه انتقادات الى منظمة أمريكية
 وتحمل واشنطن مسؤولية مقتل مليون عراقي

■ لنـدن ـ اف ب ـ يـو بي أي: أعلنت 
الأحـد  امـس  الاسـكتلندية  الحكومـة 
وقوفهـا إلـى جانـب المشـورة الطبيـة 
التـي قـررت بموجبهـا اخـلاء سـبيل 
الليبـي المـدان بتفجير طائـرة لوكربي 
عبد الباسط المقرحي في آب/أغسطس 
من العام الماضي نتيجة اصابته بحالة 

متقدمة من سرطان البروستات.
ونسـبت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
باسـم  متحـدث  إلـى  سـي)  بـي  (بـي 
«إن  قولـه  الاسـكتلندية  الحكومـة 
المقرحي مصاب بسرطان البروستات، 
انسـانية  لأسـباب  عنـه  وأُفـرج 
وسُـمح لـه بالعودة إلى بـلاده ليموت 
هنـاك بموجـب التقريـر الطبـي لمديـر 
السـجون  مصلحـة  فـي  الصحـة 
الاسكتلندية وتوصيات مجلس اطلاق 
السـجن،  وحاكـم  المشـروط  السـراح 
والتـي تم نشـرها مـن قبـل الحكومـة 

الاسكتلندية».
وجـاء هـذا التطـور بعد أن نسـبت 
صحيفـة «صنـدي تايمـز» إلـى كارول 
سيكورا الطبيب البريطاني المتخصص 
بأمـراض السـرطان قولـه إن المقرحي 
يمكـن أن يبقى على قيـد الحياة لمدة 10 
سـنوات أو أكثر»، بعد أن قـدم من قبل 
نصيحة للحكومة الاسكتلندية بأنه لن 

يعيش أكثر من ثلاثة أشهر.
واضاف سـيكورا، عميد كلية الطب 

بجامعـة باكنغهام «هنـاك دائما فرصة 
 20 أو   10 لمـدة  المقرحـي  يعيـش  بـأن 
عاما، لكن ذلك سـيكون أمرا غير عادي 
للغايـة. كمـا أن هنـاك احتمالا بنسـبة 
50٪ بـأن يمـوت خـلال ثلاثة أشـهر، 
واحتمـالاً  مشـابهاً وبالنسـبة نفسـها 

بأن يعيش أكثر من ذلك».
وأوضـح ان بقـاء المقرحـي على قيد 
الحياة اكثر مـن المدة التي توقعها «امر 
محرج».  واضاف ان السلطات الليبية 
افهمتـه بشـكل واضـح انـه اذا توصل 
الى ان المقرحي سـيموت خلال اشـهر، 
فسـيزيد الـى حد كبيـر مـن احتمالات 

اطلاق سراحه. 
انهـم  الواضـح  مـن  «كان  وتابـع 
يريدون ان تكون (المدة) ثلاثة اشـهر. 
وفـي الاحتمـالات كنـت اتصـور اننـي 

استطيع تبرير ذلك».
الا ان سيكورا نفى ان يكون تعرض 

لضغوط.
وكان سـيكورا أكـد فـي تصريحات 
للصحيفـة نفسـها فـي نيسـان/ابريل 
الأيـام  «يقضـي  المقرحـي  أن  الماضـي 
الأخيـرة مـن حياتـه طريـح الفـراش 
الحيـاة  وسـيفارق  المورفـين  وعلـى 
نتيجـة  أسـابيع  أربعـة  غضـون  فـي 
اصابتـه بحالـة متقدمـة مـن سـرطان 
البروستات»، نافياً المزاعم بأن وضعه 
الصحـي كان مبالغاً فيـه لتأمين اطلاق 

سراحه.
العـدل الاسـكتلندي  واعلـن وزيـر 
كيني مكاسـكيل في العشـرين من آب/

إخـلاء  الماضـي  العـام  مـن  أغسـطس 
سبيل المقرحي لأسباب انسانية نتيجة 
اصابته بسرطان البروستات والسماح 
له بالعودة إلى ليبيا ليموت هناك، بعد 
أن خـدم 8 سـنوات مـن حكم السـجن 
مـدى الحيـاة الـذي صـدر بحقـه عام 
2001 بعـد ادانته بتفجير طائرة مدنية 
تابعة للخطوط الجوية الأمريكية (بان 
أمريـكان) فوق بلدة لوكربي عام 1988 
والذي ادى إلى مقتل 270 شـخصا 189 

منهم أمريكيون.
اثـارت  اسـكتلندا  حكومـة  وكانـت 
باطلاقهـا  المتحـدة  الولايـات  غضـب 
آب/اغسـطس  فـي  المقرحـي  سـراح 
2009 مشـيرة الى انه يعاني من مرض 
السـرطان في مراحلـه الاخيرة، ليتاح 

له ان «يموت في ليبيا».
وكان سـيف الاسلام القذافي النجل 
الاكبـر للزعيـم الليبـي معمـر القذافي 
صرح في ايار/مايو الماضي ان المقرحي 
مـن  ويعانـي  جـدا»  «مريضـا  زال  مـا 

سرطان «في مرحلة متقدمة».
وقال ان «المقرحـي مريض جدا. انه 
يعاني من سـرطان في مرحلـة متقدمة 
وهو موجود حاليا في ليبيا. هذا كل ما 

اعرفه عن حالته».

بعد ان توقع طبيب انه يمكن أن يعيش عشر سنوات

الحكومة الاسكتلندية تدافع عن المشورة 
الطبية التي اخلت بموجبها سبيل المقرحي

وفاة رئيس وفد البوليزاريو 
في المفاوضات مع المغرب بأزمة قلبية في تندوف

الفقيد محفوظ علي بيبا (يمين) برفقة زعيم البوليزاريو محمد عبد العزيز  (أرشيف)

الرباط ـ «القدس العربي»:

اعلـن مسـاء يـوم الجمعـة عـن وفـاة 
البوليزاريـو   جبهـة  فـي  الثانـي  الرجـل 
ورئيـس وفدهـا المفـاوض مع المغـرب اثر 
نوبة قلبية، ودفن امس الاحد في مخيمات 
تندوف بالجزائر. وقال بيان رسمي لجبهة 
البوليزاريـو ان رئيـس المجلـس الوطني 
الصحراوي، المحفوظ علي بيبا، توفي عن 
عمر ناهز57 سنة «تاركا بصمات شخصية 
صحراوية (فذة نادرة)، بحسـب سـيرته 

الذاتية وسجله التاريخي».
وقالـت سـيرة ذاتيـة نشـرتها وكالـة 
انبـاء الجبهـة ان الفقيد اسـمه «علي بيبا 
احمـد ادويهـي ولد سـيدي يوسـف، ولد 
بمنطقة السـاقية الحمـراء ووادي الذهب 
بنـات.  لثـلاث  وأب  متـزوج   ،1953 سـنة 
درس فـي الكتاتيـب القرآنية ثم تدرج بين 
المـدارس الابتدائيـة والثانويـة، لكنـه لم 
يسـتطع إكمال دراسـته لظـروف عائلية، 
واصبـح اطاراً سـامياً سـابقاً فـي عدد من 
التخصصات- ابان الحقبة الاستعمارية- 
يجيد عدة لغات منها العربية والاسـبانية 

والفرنسية».
وكان اول نشاط سياسي بارز لمحفوظ 
بيبا سـنة 1972 لما علـم بمظاهرات بمدينة 
طناطـان جنـوب المغـرب تطالـب العاهل 
بتحريـر  الثانـي  الحسـن  الملـك  المغربـي 
الصحـراء مـن الاحتلال الاسـباني، حيث 
قـام بزيارة الى جنوب المغـرب ومن هناك 
الجنينيـة  الحركـة  بـين  منسـقا  اصبـح 
لتحريـر  الطليعيـة  المنظمـة  ومناضلـي 

الصحراء. 
وبعد تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير 
السـاقية الحمـراء ووادي الذهـب (جبهة 
البوليزاريـو) عـين مسـيرا عامـا لفرعهـا 
الاساسـي بمدينـة العيون، حيث اشـرف 
حينهـا على تنظيم الفروع في كل ضواحي 
مدينة العيون، وشكل اول خلية فدائية مع 

عدد من رفاقه.
باللجنـة  عضـوا  بيبـا  علـي  انتخـب 
التنفيذية للجبهة سنة 1974، وتولى مهمة 
التنظيـم السياسـي داخل المدن والمداشـر 
الصحراوية الخاضعة للسيطرة الاسبانية 
كان من بـين وفد جبهـة البوليزاريو الذي 
اشـرف على اول مؤتمر للوحـدة الوطنية 
بعـين بنتيلـي فـي تشـرين الاول/اكتوبر 
1975 رفقة الولي مصطفى السـيد مؤسس 

الجبهـة. وقـاد علـي بيبـا المفاوضـات مع 
السلطات الاسـبانية حيث التقى الجنرال 
سـان لزار ومسـاعديه، وسـلمهم أسـيرا 
اسبانيا كان لدى الجبهة واستلم الأسرى 

الصحراويين. 
علـي  ان  البوليزاريـو  جبهـة  وتقـول 
بيبا لعـب دورا محوريا في تنظيم الإدارة 
الصحراويـين  اللاجئـين  مخيمـات  فـي 
فـي تنـدوف، وشـارك الـى جانـب الولي 
مصطفى السيد في الاعلان يوم 27 شباط/

«الجمهوريـة  تأسـيس  1976عـن  فبرايـر 
الصحراوية» وتولى مؤقتا الامانة العامة 
للجبهـة بعد وفـاة الولي مصطفى السـيد 
حتى عقـد المؤتمر الثالـث للجبهة في آب/

اغسـطس 1976 الـذي انتخـب محمد عبد 

العزيز امينا عاما.
الشـخصيات  مـن  بيبـا  اعلـي  ويعـد 
البوليزاريـو  جبهـة  قيـادة  فـي  البـارزة 
حيث عين وزيرا للداخلية والعدل في اول 
حكومة تشـكلها الجبهة، ثـم تولى منصب 
رئيـس حكومـة  ووزير الاعـلام من 1982 
إلى 1985 ورئيسا للحكومة من سنة 1995 
إلـى غاية 1999 قبل ان يتولى مهمة رئيس 
المجلـس الوطنـي الصحـراوي مـن سـنة 

2003 إلى وفاته.
مسـؤول  ابـرز  بيبـا  علـي  ويعتبـر 
صحـراوي فـاوض المغـرب، حيث شـارك 
فـي الوفـد الـذي التقـى العاهـل المغربـي 
الملـك الحسـن الثانـي فـي مراكـش شـهر 
كانون الثاني/يناير 1989، وتولى رئاسة 

الوفـد الصحـراوي المفـاوض مـع المغرب 
سـنة 1997 حيث وقع اتفاقيات هيوسـتن 
مـع   1997 ايلول/سـبتمبر  فـي  الشـهيرة 
وفد مغربي برئاسـة الوزير الاول المغربي 
وقتها وتحت اشـراف جيمـس بيكر وزير 
الخارجيـة الامريكـي الاسـبق. كما ترأس 
المفاوضـات  مسلسـل  فـي  الجبهـة  وفـد 
المباشـرة التي بـدأت فـي حزيران/يونيو 
ضواحـي  احـدى  مانهاسـت  فـي   2007
المتحـدة  الامم  رعايـة  تحـت  نيويـورك 
وعقـدت اربع جولات وكذلـك جولتين من 
المحادثات غير الرسـمية جرت في النمسا 
صيف 2009 وربيع 2010 لم تسفر جميعها 
عـن اختـراق حقيقي لمأزق عملية السـلام 

الصحراوي.

■ بونتواز (فرنسا) ـ ا ف ب: حكم القضاء الفرنسي 
بالســجن من ثلاثة اعوام الى 15 عاما ليل السبت الاحد 
علــى اربعة شــبان متهمين باطــلاق النار على الشــرطة 
خــلال اعمال الشــغب التي شــهدتها احــدى ضواحي 
العاصمة الفرنسية باريس، في تشرين الثاني/نوفمبر 

2007، وعلى شريك لهم متهم بتزويدهم بالسلاح.
ولم تمتثل المحكمة الجنائية في بونتواز قرب باريس 
لطلب وزارة العدل بانزال عقوبات اشــد قســوة تتراوح 

بين سبعة اعوام وعشرين عاما من السجن.
وحكمت على ثلاثة من الشبان الاربعة بتهمة اطلاقهم 
النار على رجال شــرطة فيما اكتفــت بادانة الرابع، مارا 
كانتــي (23 عاما)، بتهمة حيازة اســلحة، وحكمت عليه 

بالسجن ثلاثة اعوام.
وحكم علــى عبدالرحمن كمــارا (29 عاما) والاخ غير 

الشقيق له اداما كامارا (29 عاما) بالسجن 15 و12 عاما 
على التوالي، فيما طلب المستشــار العام عقوبة السجن 

20 عاما.
واعتبر الادعاء الشابين «الرأس المدبر» ذوي «سوابق 
عنفية». اما ابراهيم ســو (26 عامــا) الذي طلبت النيابة 
العامة انزال عقوبة الســجن بحقه 15 عاما، فحكم عليه 
بالسجن تســعة اعوام. كما حكم على صموئيل لمبلمبا، 
المدان بتهمة التورط في الجريمة من خلال تزويد مطلقي 

النار بالسلاح، بالسجن ثلاثة اعوام.
ويبقــى امــام محامــي الدفــاع مهلــة عشــرة ايــام 

لاستئناف الحكم.
وبرز في جلسة الحكم غياب الشهود المكتومي الهوية 

الذين استند على افاداتهم بشكل رئيسي في الادعاء.
وتمت تلاوة شهادات الاستماع لهؤلاء الشهود خلال 

الجلســة مما اثار جدلا اذ المح محامــو الدفاع الى امكان 
ان يكون بعض هؤلاء الشهود مخبرين من الشرطة.

وكانت ضواحي باريس شــهدت بين 25 و26 تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2007 اعمــال شــغب قــام بهــا عدد من 
الشــبان ادت الــى جــرح 119 شــرطيا منهم العشــرات 
اصيبــوا بطلقــات نارية. كمــا اصيب مفوض للشــرطة 
نتيجة تعرضه لضربات، فضلا عن احراق مبان حكومية 

ومحال تجارية في ضاحية فيليي لو بيل الباريسية.
واندلعت اعمال العنف هذه بعد مقتل مراهقين اثنين 

اثر اصطدام دراجتهما النارية مع سيارة للشرطة.
واثــارت هــذه الاحــداث مخــاوف من اعــادة اطلاق 
شــرارة العنف في الضواحي الباريسية كما حصل في 
تشــرين الاول/اكتوبر 2005 بعد وفاة شابين ملاحقين 

من الشرطة.

السجن النافذ لأربعة شبان في اعمال العنف قرب باريس

تونس وفرنسا تبحثان 
تعزيز التعاون

 في مجال الهجرة
■ تونس ـ ا ف ب: بحث وزير الداخلية 
التونسـي رفيـق بلحاج قاسـم مـع وزير 
الهجرة الفرنسـي اريك بيسـون السبت 
دعم التعـاون بين البلديـن خصوصا في 
مجـال الهجـرة ووقعـا فـي هذا السـياق 
وثيقة تسـليم معدات للجانب التونسي، 
علـى ما افاد مصدر رسـمي. وقالت وكالة 
الانباء التونسية الحكومية ان الوزيرين 
بحثـا «علاقـات التعاون التـي تربط بين 
الوزارتين والسـبل الكفيلـة بمزيد دعمها 
واثرائهـا ولا سـيما فـي مجـال التصرف 

التوافقي في الهجرة».
واكـد بلحـاج قاسـم وبيسـون الـذي 
يـزور تونس منذ الجمعـة، «اهمية تعزيز 
التعـاون في هـذا المجال في اطـار مقاربة 
شمولية مندمجة تقوم على ضمان تيسير 
التنقل المشـروع للاشـخاص والتبادلات 
البشـرية وارساء شـراكة مميزة للتنمية 
كرامـة  وصـون  والمسـتدامة  المتضامنـة 
المهاجر والمحافظة على حقوقه المكتسـبة 
خلسـة»،  الحـدود  اجتيـاز  ومكافحـة 
بحسـب المصـدر ذاته. واضافـت الوكالة 
انـه «فـي هـذا السـياق وقـع الوزيـران 
وثيقة تتعلق بتسـليم جملة مـن المعدات 
والتجهيـزات» دون توضيح طبيعة هذه 
المعدات والتجهيزات. وتصدر السـلطات 
الفرنسـية حوالي 90 الف تأشيرة دخول 

سنويا للمواطنين التونسيين.
ويعيـش في فرنسـا حوالـي 600 الف 
مواطن تونسي او من التونسيين حاملي 
جـوازات السـفر الفرنسـية، ويبلغ عدد 

سكان تونس حوالي 10 ملايين نسمة.

«العدل والاحسان» 
المغربية تتهم السلطات 

باعتقال انصار لها 
■ الرباط ـ «القـدس العربي»: أعلنت 
جماعـة اصوليـة مغربية شـبه محظورة 
ان السطات اعتقلت مواطنين بعض منهم 
ناشط بالجماعة عقابا لهم على الاحتفال 
بنجـاح سـيدتين تشـارفان علـى نهايـة 
عقدهما الخامس بامتحانـات البكالوريا 

في مدينة تارودانت القريبة من اغادير.
وقالـت جماعـة العدل والاحسـان ان 
«السـلطات المخزنيـة بمدينـة تارودانت 
اعتقلـت بعـد عصر يـوم السـبت ثمانية 
وعشـرين فردا جلهم من أعضاء الجماعة 
الذين كانوا يحتفلون بحصول سـيدتين 
عمرهمـا  مـن  سـنة  خمسـين  تشـارفان 
على شـهادة البكالوريا، وذلك تشـجيعا 
للعلم والتعلـم والتحصيل في زمن الهدر 

المدرسي. 
واوضح حسـن بن ناجـح مدير مكتب 
الناطق الرسمي باسـم الجماعة في بيان 
ارسله لـ»القدس العربي» انه بعد صلاة 
العصر مباشـرة، طوقت القوات المخزنية 
وسـياراتها  وأصنافهـا  أشـكالها  بـكل 
وعناصرهـا المدنيـة والعسـكرية البيت، 
واقتحمتـه بشـكل همجي لا يتـرك مجالا 
والحريـة  الديمقراطيـة  عـن  للحديـث 
وحرمـة البيـوت. وان عمليـة الاقتحـام 
اسـفرت عـن اعتقـال 28 رجلا نقلـوا إلى 
أحد مخافر الشـرطة بالمدينة حيث قيدت 
لهم محاضر. بينما عادت بعض العناصر 
الأمنية وعناصر من السـلطة المحلية إلى 
البيـت حيـث أعـدوا محاضـر لسـتة من 

النسوة كن ضمن المحتفلين.

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف

اعـرب مشـاركون فـي اجتمـاع لـلامم 
الفلسـطينية  القضيـة  حـول  المتحـدة 
بالنسـبة لافريقيا عقـد بالرباط عن «بالغ 
الإسـرائيلية  الممارسـات  إزاء  القلـق» 
غيـر المشـروعة الرامية إلـى تغيير وضع 
القـدس الشـرقية وطابعهـا الديمغرافي، 
بمـا في ذلـك مواصلة هدم المنـازل، وطرد 
السـكان الفلسـطينيين، وسياسـة إلغـاء 
حقـوق الفلسـطينيين في الإقامـة، وبناء 

المستوطنات، ونقل المستوطنين.
وشدد المشاركون الذين كان من بينهم 
هـذه  أن  علـى  اسـرائيليون  مسـؤولون 
الإجـراءات الانفراديـة تشـكل انتهاكات 
الجهـود  كل  وتعـوق  الدولـي،  للقانـون 
المبذولة من أجل إعـادة إطلاق مفاوضات 
إسـرائيل  بـين  الدائـم  للوضـع  جـادة 
هـذه  اسـتمرار  أن  مؤكديـن  وفلسـطين، 
الممارسات غير المشـروعة وغير المساعدة 
يشـكك في مصداقية الالتزام الإسـرائيلي 

المعلن بالتفاوض تجاه حل الدولتين.
الهجـوم  بشـدة  المنظمـون  أدان  كمـا 
القاتل الذي نفذته قوات إسرائيلية نهاية 
ايار/مايـو الماضي ضد الأسـطول الدولي 
محمـلا  غـزة  نحـو  متوجهـا  كان  الـذي 
بمساعدات إنسانية، معربين عن تأييدهم 
لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل 
إنشاء لجنة تحقيق دولية للبحث في هذا 

الحادث.

وأثنوا على عمل الحكومات والمنظمات 
الحكوميـة الدوليـة والمجتمـع المدنـي في 
إفريقيا لدعم الجهود الرامية للتوصل إلى 
تسـوية سـلمية للنزاع، داعـين إياها إلى 
مواصلة تقديم الدعم المعنوي والسياسي 

للشعب الفلسطيني.
وشـكل الاجتماع، الذي نظمته اللجنة 
الفلسـطيني  الشـعب  بممارسـة  المعنيـة 
للحقـوق غير القابلة للتصـرف على مدى 
يومـين بالرباط حول «تعزيـز دعم الدول 
عـادل  حـل  إيجـاد  لتشـجيع  الإفريقيـة 
ودائـم لقضيـة القـدس»، فرصـة لتعزيز 
مسـاندة والتزام المجتمع الدولي، خاصة 
الدول الإفريقية، لفائدة إيجاد حل شـامل 
وعادل ودائم للقضية الفلسـطينية، طبقا 
للقـرارات الأممية ذات الصلة، ومناقشـة 
وضعية المدينة المقدسة، ورمزيتها الدينية 
والثقافيـة، والمكانة المركزيـة التي تحتلها 

في أي حل للنزاع العربي الإسرائيلي.
واثارت المشـاركة الاسـرائيلية في هذا 
الاجتمـاع اسـتنكار واحتجـاج ناشـطين 
مغاربـة اصـدروا بيانـا نـددوا فيـه بهـا 
واعتبروها شـكلا من اشـكال التطبيع مع 

الدولة العبرية.
وأكد المتدخلون خلال الجلسـة الثالثة 
للاجتماع أن تسـوية النـزاع القائم حول 
مدينـة القـدس يعتبـر مفتـاح اسـتتباب 
السلم وإرساء أسس العيش المشترك بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأبـرز فـي جلسـة ناقشـت موضـوع 
« بنـاء توافـق دولـي لـلآراء بشـأن حـل 
عادل وعملـي لقضية القـدس»، أن إيجاد 

توافـق بناء حول مدينة القـدس، اعتبارا 
الهامـة،  والثقافيـة  الدينيـة  لحمولاتهـا 
كفيـل بتحفيـز تسـوية شـاملة للقضيـة 
الفلسـطينية علـى أسـاس أحقيـة أتبـاع 
الديانات التوحيديـة الثلاث بهذه المدينة 

المقدسة.
واعتبـروا أن قيـام دولـة فلسـطينية 
مسـتقلة وموحدة وقابلة للحياة أمر غير 
قابـل للتحقيـق في معـزل عـن إيجاد حل 
واقعـي ودائـم لقضيـة القـدس المحتلـة، 
عاصمـة  الشـرقية  القـدس  اعتبـار  وأن 
للدولـة الفلسـطينية، قـد يمهـد الطريـق 
أمام قيام الدولة الفلسـطينية المنشـودة. 
وأشـاروا الـى أن قضيـة القـدس تتعدى 
كونهـا موضـوع صـراع إقليمـي اعتبـارا 
لمكانتها المحوريـة لدى الديانات اليهودية 

والمسيحية والإسلامية .
فـرض  سياسـة  أن  المتدخلـون  وأكـد 
الحكومـة  تنتهجهـا  التـي  الواقـع  الأمـر 
الإسـرائيلية، خاصـة مـن خلال توسـيع 
المسـتوطنات وتنفيـذ مخططـات تهويـد 
حـال  بـأي  تتيـح  لا  الشـرقية،  القـدس 
تجسـيد حل الدولتين المتوافق بشأنه من 

طرف المنتظم الدولي.
وشـددوا على ضرورة مضاعفة جهود 
الوسـاطة الدولية الراميـة إلى إيجاد حل 
واقعـي لهـذا النزاع، مبرزيـن الصعوبات 
التـي قـد تعتـرض هـذه الجهود فـي ظل 
تنتهجهـا  التـي  الإقصائيـة  السياسـات 
الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة برئاسـة 
الشـعب  حـق  فـي  نتنياهـو  بنيامـين 

الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ندوة دولية في الرباط  تعرب عن
«القلق» من الممارسات الاسرائيلية في القدس

■ الجزائر ـ يو بي أي: قتل شــخصان وأصيب اثنان آخران 
بانفجار لغم شرق الجزائر.

وذكرت صحيفة «الخبــر» نقلا عن مصدر محلي امس الأحد 
أن لغما انفجر ليل يوم الجمعة الماضي إلى السبت بأحد المسالك 
الريفية بجبل ''قابل بوجلال'' ببلدية الماء الأبيض في ولاية تبسة، 
في أقصى شــرق البلاد، مما أدى إلى مقتل شــخصين وإصابة 

اثنين آخرين بجروح بالغة الخطورة.
وأضــاف المصدر نفســه أن الضحايا كانوا فــي جولة صيد 

بالمنطقة.
يذكــر أن الجماعــات المســلحة زرعــت فــي المناطــق الغابية 
والجبال خاصة في شرق البلاد آلاف الألغام لمنع قوات الجيش 

من الوصول إلى معاقلها.

قتيلان وجريحان في انفجار لغم بالجزائر

مصادرة 500 كلغ من المخدرات على الحدود الجزائرية المغربية
■ الجزائر ـ يو بــي أي: صادرت قوات الأمن الجزائرية 500 

كيلوغرام من المخدرات على الحدود مع المغرب.
وذكــرت ســلطات الــدرك الوطني فــي بيان امــس الأحد أن 
حراس الحــدود عثروا على الكميــة أثناء دورية أمس الســبت 

بمنطقــة دالية على الحدود مع المغــرب وذلك بعد أن تخلى عنها 
صاحبها في سيارة عند رؤيته عناصر الأمن.

وأضــاف البيــان أن صاحــب الســيارة فــرّ إلــى الأراضــي 
المغربية.
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انتقاد توسع حزب الوفد على حساب مبادئه
ونبـدأ بالأحزاب السياسـية، وبدأ يتضح شـيئاً، فشـيئاً، أن رئيـس حزب الوفد 
الدكتور السـيد البـدوي، بدأ يثير الشـكوك في نفوس قطاع داخـل الحزب الوطني 
الحاكم، لا بطلبات الانضمام للحزب من عدد من الشـخصيات، وإنما بسبب لقاءاته 
مع الإخوان المسـلمين، وشـخصيات أخرى، وتعهـده بأن تكـون صحيفة الحزب - 

الوفد - أكثر إظهارا للمعارضة.
كما أن لقاءاته مع شخصيات قبطية من المهجر مثل مايكل منير، تثير التساؤلات، 

وكذلك ما أثارته الدكتورة سعاد صالح الأستاذة بجامعة الأزهر.
ومـن الذين عبـروا عن هذه المخاوف من الحزب الوطنـي كان زميلنا بـ»الأهرام» 
ومديـر تحرير جريدة «روزاليوسـف» محمد حمدي رغم انه نفـى من قبل عضويته 
فـي الحـزب، إذ قـال فـي «روز» يـوم الأربعـاء: «حين يسـعى البـدوي إلى توسـيع 
عضويـة حزبـه فهذا حقـه وواجبـه وإذا قصر في هـذا الواجب على قيـادات حزبه 
محاسـبته، لكن السعي لزيادة عدد أعضاء الحزب والوصول إلى شخصيات قادرة 
على خوض الانتخابات البرلمانية يسـتدعي سـؤالا مهماً: هل كل من ضمهم البدوي 
لحزبـه يؤمنون بمبـادئ الوفد الليبرالية والمدنية العريقـة؟ أم أن الحزب أغفل هذه 
الشـروط في هوجـة التقاط الصور الشـخصية لرئيس الوفد وهـو يقبل عضويات 
جديدة ويتحرك على أرضية سياسـية واسـعة يضم أشـخاصا هـم بالضرورة ضد 
الفكر الوفدي التقليدي المستنير، وما يفعله البدوي ليست له علاقة لا بمبادئ الوفد 
ولا بفكـرة التعددية السياسـية وإنما هو إعـادة انتاج للنظام السياسـي الذي كان 
سـائدا في مصر مـن هيئة التحريـر إلى الاتحاد القومـي فالاتحاد الاشـتراكي، وقد 
يكون البدوي لا يزال في أسابيعه الأولى رئيسا للوفد يشعر بالسعادة لأنه يجلس 
على نفس المقعد الذي سـبقه إليه سـعد زغلول ومصطفى النحاس ومن ثم سـيعود 
إلـى الواقع ويـدرك أهمية التاريخ والتـراث الذي ورثه لكن الخـوف كل الخوف أن 

يستمر في توسعة الوفد بشكل غير منطقي حتى يقضي عليه».

مهاجمة سعاد صالح لوصفها الاقباط بالكفرة
وشهد نفس عدد «روز» هجوما على الدكتورة سعاد صالح من صديقنا السياسي 
والكاتـب القبطـي، جمال أسـعد عبدالمـلاك، وقوله عنهـا: «الدكتورة سـعاد صالح 
مفكرة إسلامية تحمل فكرا مستنيرا وتحسب على التيار الإسلامي الوسطي المعتدل 
فجأة أعلنت انضمامها لحزب الوفد وتمت اسـتضافتها في برنامج «مانشيت»، قالت 
إنها ابنة لمنظمة الشـباب الاشتراكي ووالدها قيادي في الاتحاد الاشتراكي السابق، 
وانهـا انضمـت للوفد لأنها من قـراء جريدة الوفد، ولأن بها كتابـا محترمين كما أنها 
ضد الإخوان المسـلمين تنظيمـاً وفكرا، «طبعاً لأنها وسـطية» والأهم هي ضد فكرهم 
الذي يرفض أن تكون المرأة وغير المسـلم رئيساً للجمهورية وفندت في هذه القضية 
رأيهـا حيـث قالـت إن من حق المـرأة أن تكـون رئيسـة جمهورية حيـث ان الخلافة 
العثمانيـة كانت آخر دولة الخلافة التي تمثل الإمامة الكبرى، وقالت ان الدولة الآن 
تعتبـر إمامة صغرى يحق فيها للمرأة أن ترأسـها، ولكن هـذا التبرير كان في نظر د. 
سعاد يخص بني نوعها فقط، وهي المرأة ولكن الأقباط «غير المسلمين» قد أخرجتهم 
سـعاد مـن جنتها وقد جنبتهم من رحم تفسـيراتها لأنهم الأقل دينـاً ولأنهم كفار ولا 
يحق لولاية غير المسـلم على المسـلم، حسب تحليل د, سـعاد فيعتبر محافظ الإقليم 
نوعاً من الإمامة ولا يحق للمسـيحي أن يكون محافظاً، وإذا كان الدسـتور لم يحدد 
ديانة المرشح لرئاسة الجمهورية فهل نسير وراءك يا ست سعاد ونحرم غير المسلم 
من الترشـح؟ وهنا يا دكتورة يا سياسـية يا وفدية هناك فرق بين الحق الدستوري 
للمسـيحي بأن يترشـح وإمكانية الوصول لهذا الموقع عملياً نظراً للأغلبية المسـلمة 
هذا فقط حيث انه يمكن لتلك الأغلبية أن تختار مسيحياً ولكن الأخطر هو ذلك الفرز 

الطائفي الذي حسم الأمر بين مسلم ومسيحي».

«الجمهورية»: كيف يقبل «الوفد» باستاذة الشريعة؟
زميلنـا  غيرهمـا  ومـن  منهمـا  غيظـاً  يتلمـظ  وهـو  انتظارهـا  فـي  كان  ولكـن 
بـ»الجمهورية» بسـيوني الحلواني الذي قال في «عقيدتي» - التي تصدر عن نفس 
الدار - «خرجت الدكتورة سـعاد صالح أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر 
علـى مبادىء حـزب الوفد الذي انضمت إليـه حديثاً، ورفضت تولـي قبطي لمنصب 
رئيس الجمهورية في مصر ولذلك تسـتحق كل ما تعرضت له من هجوم، واضح ان 
الانتماء الحزبي قـد أصبح أهم وأفضل عند الناس من الانتماء للدين حيث يتصدى 
بعض المبهورين بالعمل الحزبي رغم فشـله الذريع في مصر، بعنف وقسوة لكل من 
يدافـع عـن قيمة إسـلامية، أو ثابت من ثوابـت الدين، الدكتورة سـعاد صالح وهي 
معروفـة بالصراحة والوضـوح لم تنطق كفراً فيما يتعلـق برؤيتها حول مواصفات 
رئيس الدولة، هي قالت ما قاله الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهر في حوار مع قناة 
«العربية» بعد تعيينه شـيخاً للأزهر بأسـبوعين تقريبا، قال بالحرف إنه يرفض ان 
يتولـى قبطي منصب رئيـس الجمهورية في مصر ففي هذا المنصـب لا بد من احترام 
عقيـدة ومشـاعر ورغبة الأغلبيـة ومن يريد منصب الرئاسـة في مصـر قبطي عليه 
أن يذهب ليقنع الشـعب البريطاني صاحب الأغلبية المسـيحية الذي يعيش بينه ما 
يقرب من خمسـة ملايين مسـلم بأن يتولى حكمه شـخص مسـلم من الأقلية المسلمة 
المجـودة هنـاك، قال شـيخ الأزهر ذلك وهو يعتلـي أعلى قمة الهـرم الديني في مصر 
وفي وقت كان يتمتع فيه بعضوية الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرفض 
التفريط في حق من حقوق الأقباط ولم يعترض أحد لا من الحزب ولا من الأقباط».

كيف يستعيد اليسار المصري
 حيويته وقدرته على التأثير؟

ونتـرك الوفـد والإسـلاميين إلـى إخواننـا اليسـاريين الذين قـال عنهـم زميلنا 
وصديقنا بـ»الأخبار» والمتحدث الرسـمي باسـم حزب التجمع اليسـاري المعارض 
في جريـدة الحزب «الأهالي» يـوم الأربعاء: «قبل أن يدعو مؤتمر اليسـار المصري، 
الذي نظمه - التحالف الاشتراكي - بمقر حزب التجمع مؤخرا، الى انهاض الحركة 
الجماهيرية، فان على القوى السياسـية ان تبذل أقصى ما تستطيع لانهاض نفسها 

أولا.
وقبل الانشـغال بـ»التيار الليبرالي» و»التيار الإسـلامي» الذي قيل ان رموزهما 
ممثلـون في المؤتمر - كان الأولى بالمجتمعين الانشـغال بقضية رئيسـية كبرى هي: 
كيـف يسـتعيد اليسـار المصـري حيويتـه وقوتـه وقدرته علـى التأثير فـي مجرى 
الأحداث والمسـاهمة الفعالة في صنع التغيير وخاصة أن التيار «الليبرالي» والتيار 
«الإسـلامي» كفيلان بأن يديرا أمورهما بدون حاجة لمعونة اليسار، ثم، ألم يتأسس 
حـزب التجمـع - أصـلا - علـى قاعدة فكرة رئيسـية ومحوريـة هي أنـه مظلة لكل 
فصائـل وتيـارات اليسـار المصـري؟ أم أن النزعات الفرديـة والزعاميـة والنعرات 
الذاتيـة وإدمـان إنشـاء «الدكاكـين» الصغيـرة، تلعـب دورا في إعاقـة وحدة قوى 

اليسار؟».

كيف التف المنافقون حول جمال مبارك
ثم نلتفـت إلى الحزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكم، صاحب الأغلبية الشـعبية 
الكاسـحة التي لا وجود لها، وكدت أنسـى، وما أنساني إلا الشـيطان والشيخوخة 
الإشـارة الى قول زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» ضياء رضوان يـوم الاثنين الماضي 
في «الشـروق» عن جمال مبارك والحزب الوطني: «منذ عـام 2002 وماكينة الإعلام 
الحكومـي وأعضـاء ومريـدو لجنـة السياسـات بالحـزب الوطنـي الديمقراطـي لا 
يتوقفـون عن الحديث عن «الفكر الجديد» الذي أسسـه ونشـره ورعاه في صفوف 
الحـزب والحكومـة بـل مصـر كلها نجـل الرئيـس السـيد جمال مبـارك أمـين أمانة 
السياسـات الـذي سـيمتلئ بتحقيق جميع طموحـات الأجيال الجديـدة في البلاد، 
لتأكيد المعنى في التغيير الجي لي والتوجه نحو المسـتقبل نجح أمين السياسات في 
أن يدفع ببعض من أصدقائه ومريديه المقربين ممن يصح وصفهم بجيل الوسط وهم 
مـن تدور أعمارهم حول الأربعين والخمسـين إلى بعض المواقـع الوزارية والحزبية 
والإعلاميـة، وذلـك بغـض النظـر عـن كفاءاتهـم وخبراتهم لتولـي المناصـب التي 
عهـد بها إليهم لمجرد صلـة معظمهم بنجـل الرئيس، وهكذا راح أعضاء السياسـات 
وأنصارهـا ومريدوهـا يروجون في داخل مصر وخارجها أن مصر تشـهد في أيامهم 
أزهى عصورهـا في التجديد الفكري والجيلي والتوجه نحو المسـتقبل الذي تتطلع 
إليه عيـون وقلوب وعقول أغلبيـة المصريين، إلا أن هذا المشـهد الترويجي الممتلىء 
بالألوان المبهجة بحسب أهل السياسات لا يعبر في حقيقة الأمر وعند النظر بصورة 
اكثـر عمقا عما يجـري في مصر خلال العقـود الثلاثة الأخيرة التـي حكمها الرئيس 

مبارك والحزب الوطني الديمقراطي بل ربما تكون الحقيقة هي عكس هذا تماماً».

ازمة في الحزب الناصري بسبب مجلس الشورى
أمـا حزبنا العربي الديمقراطي الناصري الذي لـم أعد عضوا في لجنته المركزية، 
فقد قدم اسـتقالته منه، صديقنا السـفير السـابق بوزارة الخارجيـة وعضو المكتب 
السياسـي السابق، أمين يسـري، احتجاجا على قبول الأمين العام للحزب، صديقنا 
احمد حسـن التعيين في مجلس الشـورى، وأرسـلها الى صحيفة «الدسـتور» التي 
نشـرتها يوم الخميس، وجاء فيها: «أولاً: عندما ترشـح الأسـتاذ «محسن عطية» - 
أمين التنظيم - لعضوية مجلس الشـورى على خلاف قرار المكتب السياسي للحزب 
فقـد تقرر إحالتـه الى لجنة القيم التـي أدانته وقررت تجميـد عضويته بالحزب مع 
قيام الحزب بإخطار مجلس الشـورى بأن الأسـتاذ «محسـن عطية» لا يمثل الحزب 

في مجلس الشورى.
ثانيـا: ثـم صدر قـرار رئيـس الجمهورية بتعيـين الأسـتاذ «أحمد حسـن أحمد» 
- الأمـين العـام للحزب - عضوا بمجلس الشـورى الـذي قبل هـذا التعيين وحلف 

اليمين».
ثالثا: التناقض واضح وضوح الشـمس بين موقف الحزب من الأسـتاذ «محسن 
عطية وموقفه من قبول الأستاذ «أحمد حسن» الأمين العام للحزب - عضوا بمجلس 
الشـورى فالـذي زور الانتخابـات في الدائرة التي ترشـح فيها الأسـتاذ «محسـن 
عطيـة» هـو ذاته الذي وقـع على قرار تعيين الاسـتاذ «أحمد حسـن» - الأمين العام 

للحزب - عضوا بمجلس الشورى!!
ووجودهما عضوين بمجلس الشـورى مخالف لقرار الحـزب وهو كيل بمكيالين 

لا يليق بالحزب.
رابعـا: الحـزب لا يقوم بأي دور سياسـي مؤثر وفعال: تغيـب رئيس الحزب عن 
الحزب وعن مجرد الحضور للقاهرة منذ قرابة ثلاث سنوات لأسباب صحية - شفاه 
الله وعافاه - وأمده بالصحة - وبعد: سـأبقى ناصرياً ما عشـت وسأبقى معارضا 
للرئيـس «مبـارك» ونظامه ما بقيـت على قيد الحيـاة ويكفيني شـرفاً انني أول من 
عارضه وعارض التوريث في مقالات نشـرتها لي «العربي» وشـهدت بذلك صحيفة 
عالمية، وأخيرا ومرة أخرى أتقدم باسـتقالتي من عضوية الحزب اسـتقالة لا رجعة 

فيها أبدا وأسألكم معروفاً قبولها والتكرم بالتنبيه بإخطاري بقبول الاستقالة».

صراعات الحكومة والوزراء وسرقة المال العام
وإلى حكومة ما يستجد، وما يستجد كثير ومثير للغثيان أصاب زميلنا في مجلة 
«المصـور» غالي محمد، وقال عنه وهو يضـع يدا على فمه وأخرى على بطنه: «لأكثر 
من سـبب أصاب حكـم القضـاء الإداري ببطـلان عقد مدينتـي العديد مـن الأجهزة 
الحكوميـة وبعـض رجـال الأعمـال بالارتبـاك الأمر الذي جعـل البعـض داخل تلك 
الأجهـزة الحكومية واتباع رجـال الأعمال يحاولون التقليل من شـأن حكم مدينتي 
لدرجة أن المستشـار عصام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة بصفته مستشارا 
لوزير الإسكان أعطى لنفسه الحق في التعليق على حكم مجلس الدولة الذي ينتمي 
إليـه وقـال فـي تصريحات صحفيـة «إن الحكم قد لا يمتـد لإلغاء التعاقـد أو بطلان 
المراكـز القانونية المترتبة عليه، بل يقتصر فقط على المسـاءلة الإدارية للمسـؤولين 

الذين أبرموا العقد بناء على قانون المجتمعات وتجاهلوا قانون المزايدات».
وهـذا يعني وفقـاً لتصريحات المستشـار عصـام عبدالعزيز ألا يتـم إعادة تثمين 
أرض مدينتي ولن تضر بأصحاب الحقوق الذين حجزوا في المشـروع لأن الأسـعار 
التي حجزوا بها مغالى فيها إلى أقصى حد وبسـعر يتراوح بين سبعة وعشرة آلاف 
جنيه للمتر فضلا عن أن هشـام طلعت مصطفى عندما روج للمشـروع جمع مقدمات 
مـن المصريـين تصل الى ثلاثة وعشـرين مليـار جنيه وظفهـا في البنـوك، وفي هذا 
الشـأن فإن الحكـم لا يمس اصحـاب الحقوق حاجزي الوحدات السـكنية حسـني 
النية فهؤلاء يحميهم القانون، معلومات في وزارة الإسـكان تقول ان هناك اكثر من 
مائة حالة تماثل حالة مدينتي وبآلاف الأفدنة التي بيعت بالأمر المباشر وقت أن كان 
إبراهيم سـليمان وزيرا وبعضها تم اسـتكماله بعد 3 أشـهر من تولـي أحمد المغربي 

وزارة الإسكان وقبل ان يبدأ في تنفيذ سياسية البيع بالمزاد».
طبعا، طبعا، هناك، آلاف الحالات، لا مائة فقط، ويبدو أن معلومات غالي قاصرة، 
على العكس تماما من معلومات زميلنا الرسام إسلام، والتي تكشف عن حالة أخرى 
سـببها موجة الحر الشـديدة، لا السـرقة - والعياذ بالله - أخبرنا بها في «الأهرام 
المسـائي» يوم الخميس، وكانت عن اثنين من رجال الأعمال أو المسـؤولين - فهذا ما 

لم يوضحه، إنما أحدهما سأل الثاني: - وعامل إيه في الحر ده، يا مون، بيه.
فرد عليه قائلا: - اشـتريت حتتين أرض تخصيص برخص التراب، هاسـقعهم، 

أهم يطروا على قلبي.

مسؤول الاسكان مهموم باسكان اقاربه في جزر!
 ولقـد تعجبـت من زميلنـا وصديقنا إبراهيـم منصور رئيس التحريـر التنفيذي 
لـ»لدسـتور»، لأنـه لم يفهـم حكاية الحـر والهوا لذلك قـال يوم السـبت: «هذه هي 
حكومـة الحزب الوطني ولجنة سياسـات جمال مبارك التي تعتمد بشـكل أساسـي 
علـى تمويل عجزهـا من موازنتها على حسـاب المواطنين الغلابـة، وحدث ولا حرج 
عن وزير الإسـكان المشـغول بالأرض التي خصصها لشـركته الخاصـة وأقاربه، أو 
أرض الجزيـرة التي تم سـحبها من شـركته بعـد الفضيحة التي أثيـرت في مجلس 

الشـعب، لقـد حولوا الـوزارات إلى عـزب خاصة يتصرفـون فيها كيفما يشـاءون، 
ولا يسـائلهم احد طالما ان الحزب مسـيطر على رضا الكبار عنهم، الغريب ان يخرج 
علينا المسـؤولون ويصدعون أدمغتنا بأنهم يحاربون الفسـاد وأن الحزب الوطني 
لن يقبل بوجود فاسـد مهما كان موقعه، في الوقت نفسـه الذي يزيد فيه الفساد في 

المجتمع يوما بعد يوم».
لا فسـاد ولا يحزنـون، المسـألة بسـيطة وغير معقـدة كما ظنهـا إبراهيم، بعكس 
زميلنا بـ»الجمهورية» محمد فتح الله الذي فهمها وعبر عن فهمه لها في نفس اليوم 
- السبت - في فقرتين من خمس في عموده الاسبوعي - مجرد سؤال - وهما: «- 
أخيرا، اكتشـفنا، كل رجل أعمال يقول عشـان أنا بحب مصر، مشـروعاتي في مصر، 

والحقيقة انه بيحب نهب مصر وفلوس مصر.
- بعد فضيحة جزيرة آمون، هل طموح رجال الأعمال الوزراء، انتهى».

«الأهرام» تلدغ وزير الاسكان والنظام
وإلـى «الأهرام» ونظل مع الفقرات، فمن بين اثنتي عشـرة فقـرة في عمود زميلنا 
بـ»الأهرام» سـيد علي كل سـبت - ببسـاطة - خصـص ثلاثا قام بواسـطتها بلدغ 
وزير الإسـكان والنظـام، وهـي: «- إدارة تعجز عـن محاكمة مخبرين هـددا الأمن 

الاجتماعي، لا ينتظر منها محاكمة وزير فاسد يهدد الأمن الاقتصادي.
- اقترح ارسـال الوزراء قبل تعيينهم في دورة تدريبية لليابان ربما يحاسـبون 

انفسهم في حالة الخطأ العمدي بإحدى الطرق اليابانية.
- - واضـح أن الرأسـمالية الجديـدة بـدأت تضيـق بأحـكام القضـاء الإداري 
وجهاز المحاسـبات بزعـم انهما يطبقان معايير اشـتراكية، كلام باطل يراد به تقنين 

الفساد».
ومع انتشار الفضائح، وزيادة عنف الهجوم يزداد توترا، زميلنا وصديقنا رئيس 
مجلس إدارة «الأهرام»، وعضو المجلس الأعلى للسياسات التابع لأمانة السياسات 
بالحزب الوطني ورئيس جمعية القاهرة للسـلام التي تدعو الى - والعياذ بالله - 
التطبيع مع إسـرائيل، الدكتور عبدالمنعم سعيد، لإحساسـه بعمق الإدانة الشعبية 
ومـن جميـع الاتجاهـات لتجربة اسـناد المناصـب الوزاريـة لرجال الأعمـال ووفق 
مخطط بيع مصر، ويعتبر فشل الخصخصة وإدانتها، هزيمة له وللجناح الذي يعبر 
عنـه داخل الحزب، بعد أن نصب نفسـه فيلسـوف الرأسـمالية لدرجـة انه ينحرف 
بالمناقشـات الى قضايا لا يناقشها أحد، ليبتعد عن المطروح منها، فقد واصل تجاهل 
فضائح وزير الإسـكان المتتالية، ثـم حكم محكمة القضـاء الإداري بمجلس الدولة، 
بطلان عقد مدينتي، ليحاول اختلاق مآس عن احتمال هجرة سكان المدن الجديدة، 
لهـا، وأخذ يبكي دون أن نـرى دموعاً تنهمر من عينيه وهو يقـول في نفس اليوم - 
السـبت - «تعالـوا نغمض أعيننـا لثوان قليلـة ونتخيل اختفاء مدن السـادس من 
أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر والشروق والعبور والسادات والعاشر من رمضان 
والفيوم الجديدة وبرج العرب الجديدة وبني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وكل 
المدن الجديدة، وتعالوا لنغمضها مرة أخرى لثوان حتى نتخيل حال سـاحل البحر 

الأحمر».
والغريـب انه يخلط الأمور بطريقة غريبة، فمـا دخل هذه المدن والمنتجعات على 
السـواحل التي أخذ يعددها، بفضائح أرض ميدان التحرير وجزيرة آمون والمليون 

متر في القاهرة الجديدة لشركة الوزير وأبناء خالته؟
المهم انه تجنب الخوض في الفضائح التي يخوض فيها زملاؤه في الحزب.

هل نجحت تجربة الوزراء رجال الاعمال؟
ولكـن يشـاء السـميع العليـم أن لا يجعلـه يهنأ بقوله، إذ سـلط عليه فـي اليوم 
التالي مباشـرة زميلنا شـريف العبد، ليقول: «ماذا بعـد تطبيق تجربة الوزير رجل 
الأعمـال هـل نجحت التجربة بالفعل؟ لكـي تكون قد نجحت لا بـد أن يكون الوزراء 
رجال الأعمـال جميعهم التزموا بالتوقف عن نشـاطاتهم الخاصـة وتفرغوا لمهامهم 
التنفيذيـة فهـل حدث هذا؟ ولو قلنا لماذا يحظر على رجل الأعمال ممارسـة نشـاطه 
الخـاص حينما يصبح وزيرا الإجابة حتى لا يسـتغل سـلطاته وينحاز لنشـاطاته 
وشـركاته ويفتح لهـا الأبواب ويتيح لها بحكـم منصبه ونفوذه ما ليـس لها أحقية 

فيه.
لا نتصور مثلا أن يكون الوزير ممتلكا لشركة سياحية أو عقارية ويظل يجمع بين 

المنصب الوزاري ورئاسة الشركة ثم نفترض بعد ذلك انه سوف يلتزم بالحيدة.
ويمتنـع تمامـا عن عقـد أية صفقـات تحقق الجـدوى لشـركته أو شـركاته بل لا 
نتصـور ايضا ان الوزير رجل الأعمال حينما يشـغل منصبه الوزاري سـوف يمتنع 
عـن مجاملة أبنائه أو أقاربـه من أهل البيزنس، ويتيح لهم مـن المزايا العديدة التي 
لـم تتح على الإطـلاق لغيرهم، كذلك لا نتصور ان الوزيـر رجل الأعمال يرفض طلبا 
اسـتثنائيا لزملائه المقربين من رجال الأعمال بل لا بد أن ينحاز لهم لاإراديا طالما انه 

كان زميلا لهم في عالم البيزنس قبل شغله للمنصب الوزاري.
السـؤال مـا زال يطرح نفسـه هل نجحـت تجربة الوزيـر رجل الأعمـال أم أن أية 

حكومة مقبلة سوف تخلو تماما من رجال الأعمال؟!».
مسكين عبدالمنعم، هايلاقيها من مين، ولا من مين؟

لو كنت مكانه لأصدرت قرارات بفصل أكثر من تسعين في المائة من محرري وكتاب 
«الأهرام»، لخياناتهم له، وإحراجه أمام الرأسمالية، والوزراء رجال الأعمال.

انتقاد مقابلة البرادعي للسفيرة الامريكية
 وتوقع حملة غربية للتغيير

وإلى البرادعي واسـتمرار ردود الأفعال المختلفة عليـه وعلى تحركاته وزياراته 
وأحاديثـه لوسـائل الإعلام ومقابلاتـه مع السـفيرة الأمريكية مارغريت سـكوبي، 
وسـفراء الدول الأوروبية في مصر، وما يحدث من خلافات داخل الجمعية الوطنية 

للتغيير.
ومن أبرز ما نشـر كان لزميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب المستقل ورئيس 
تحرير «الاسـبوع» مصطفى بكري الذي أحس بانزعاج شـديد مـا بعده انزعاج من 
القضايا التـي جرى بحثها بين البرادعي والجميلة مارغريـت في منزله، من البحث 
فـي التغيير الأمني  في مصر، وغير ذلك من القضايا الداخلية، ومما قاله بكري: «إن 
هذا اللقاء المطول كان يسـتهدف بالاسـاس إرسال رسـالة واضحة للنظام في مصر 
مفادها أن واشنطن ومعها حلفاؤها الأوروبيون قد بدأوا بأنفسهم حملة التغيير في 
مصر وأنهم قرروا أن يكونوا أصحاب قرار في شكل وصورة التغيير المنتظر وآلياته، 
إن هذا اللقاء يمثل بداية التحرك المشترك للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي 
لتنفيذ أجندة التغيير في مصر والبحث عن بديل مقبول أمريكيا وغربيا يحول دون 
حدوث فراغ في السلطة في حالة حدوث أي طارئ للرئيس، وكذلك ضمان الحيلولة 

دون سيطرة العسكر على الحكم في البلاد.
إن واشـنطن ودول المجموعة الأوروبية قد أعلنت صراحة أنها «تسـبغ» حمايتها 
علـى الدكتـور «محمـد البرادعـي» وأنهـا لن تصمـت في حـال وقوع أي مكـروه من 
النظام ضده أو ضد أي من أنصاره الرئيسـيين، هذا اللقاء خلق حالة انزعاج داخل 
مؤسسـات الدولة بـكل تأكيد ذلك انه مثل تحديا صريحا لسـلطة الحكـم في البلاد 
ليس فقط باعتباره تدخلاً صارخاً في الشـؤون الداخلية ولكن لأنه يكشـف النقاب 
صراحـة عن نوايا واشـنطن ودول الغرب بالبحث عن بديل «مدني آمن» والسـعي 
لإحداث تغيير في السلطة السياسية من خلال الضغوط التي يمكن أن تمارسها هذه 

الدول على النظام في الفترة المقبلة.
غيـر أن الخطير في الأمر هـو ان هذه اللقاءات وتلك التحـركات التي تجرى ضد 
النظـام المصري سـوف يكـون لها صداهـا لدى العديد مـن الفئات الشـعبية ورموز 
النخبـة مهمـا حاول النظـام أن يدعي غير ذلـك، خاصة بعد أن أدركـت الجماهير أن 
الحكـم لا يسـعى الى التغييـر أو تحقيـق أجندة الإصـلاح التي وعد بها فـي فترات 
سـابقة، إن ما شهدته انتخابات مجلس الشـورى مؤخرا من عمليات تزوير واسعة 
واسـتمرار حالة الطوارئ وانتشـار الفساد على نطاق واسـع وغياب الأمل وزحف 
أصحاب الثروة على السـلطة كل ذلك سـوف ينال من موقف العديد من هذه القوى 
التـي ظلـت رافضـة نهـج الاسـتقواء بالأجنبـي وإن كان هـذا الأمر مرهونـا بحالة 

الإحباط واليأس التي تعيشها هذه النخبة».

تغيير الدكتور البرادعي:
 نصف العمى ولا العمى كله

وعلـى العكس من بكـري، فان زميلنا وصديقنا والكاتب السـاخر متعدد المواهب 
بـلال فضـل عاد - بعـد انقطـاع - يوم السـبت لكتابـة بابـه اليومي فـي «المصري 
اليـوم» - بعنوان - اصطباحة - قال فيه عن أعضاء جمعية التغيير الذين انتقدوا 
البرادعـي ومنهـم صديقنـا الإعلامي الكبيـر حمدي قنديـل والدكتور حسـن نافعة 

منسق الجمعية:
«إن المصريـين أخيرا سـينالون فرصتهم فـي التغيير، تغيير الدكتـور البرادعي: 
نصـف العمى ولا العمى كله يعني إذا كنا قد فشـلنا في تغييـر حاكمنا الذي يحكمنا 
منذ ثلاثين عاما وعداد حكمه ما زال شـغالا بعون الله، مع أنه قال لنا إنه سـيحكمنا 

لفتـرة رئاسـية واحدة و»مـش هاجدد»، فليـس معنى ذلك ان نسـمع لأول معارض 
حقيقـي يهدد عرش حاكمنا بأن يبقى في واجهة المعارضة لأكثر من ثلاثة أشـهر، فلا 
تظن اننا سـنمنح هذا العهد السـخي المجاني لكل من هب ودب وأننا يمكن أن نصبر 
على الدكتور البرادعي فنمنحه ولو حتى نصف عام من الثلاثين عاما التي منحناها 
للرئيس مبارك وما زلنا مسـتعدين لمنحه المزيد لكي يظل يحكمنا، ليس لدينا شـيء 
ضد البرادعي نحن نحبه كثيرا فرحنا له عندما كسـب جائزة نوبل للسـلام وزعلنا 
منـه قليلا لأنه لـم يهدها للرئيس مبـارك راعي الطاقة الذريـة والذريين، لا تنس ان 
الرئيس مبارك له جائزة باسـمه يمنحها هو لمن يشـاء كل عام، فهل يسـتوي مانحو 
الجوائـز مع الحاصلين عليها ان كنتم تعلمون؟ نحن لسـنا متحاملين على البرادعي 
كلا البته الرجل يسـافر كثيرا خارج مصر ونحن شـعب لا يحب السفر، لا تقل لي ان 
الرئيس مبارك يسـافر كثيرا، إيش جاب لجاب؟ سـفريات الرئيس من أجل المواطن 
محـدود الدخـل فلمـن يسـافر البرادعـي؟ سـفريات الرئيس جلبـت لنا أنهـاراً من 
المعونات والمنح والمساعدات والعلاقات التاريخية والأواصر الوطيدة، فماذا جلبت 
لنا سـفريات البرادعي المتكررة غيـر وجع القلب وقلق الدكتور حسـن نافعة وزعل 
الاسـتاذ حمدي قنديل الذي كان على البرادعي أن يظل في مصر لا يغادرها ويسقط 
لنا النظام الحاكم في أسـرع وقت ممكن ثم يكـون أول قراراته التاريخية إعادة طلة 
الاسـتاذ حمدي إلى شاشـة التليفزيون المصري؟ يا سـيدي تغيير الحاكم في بلادنا 
باهـظ الثمـن ونحن لم يعد لدينـا ما ندفعه، لذلـك كله دعنا إذن مـن حكاية الجبهة 
الوطنيـة للتغيير، وهيا بنا ننضم الى الحزب الأكثر شـعبية فـي مصر الآن: الجبهة 

الوطنية لتغيير البرادعي».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلـي العظيم؟ ما هذا الكلام يا بلال، يا مسـكين؟ عداد 

حكم الرئيس شغال؟ وهل أصبحت الرئاسة تاكسي؟

الفنان خالد أبو النجا يؤيد
 البرادعي ويطالب بتغيير النظام

والغريـب والمثيـر أن يقـوم الفنـان الشـاب خالـد ابـو النجـا بتأييـد البرادعي 
ومهاجمـة نظامنـا الوطني في حديث نشـرته الجريـدة له في نفس اليـوم وأجراه 
معـه زميلنـا احمد الجـزار، قال فيـه قولا غريبـا لأنه من نـوع: "دائمـا أتحمس لأي 
عمـل يتعلـق بالعدالـة الاجتماعيـة، وبصراحـة أرى ان مصـر تتجه نحو الأسـوأ، 
وعندمـا ظهر البرادعي كان طوق نجاة، لأنه قدم الإطـار الصحيح الذي يعتمد على 
ديمقراطيـة حقيقية، ومسـاواة بين أبناء الوطـن، وأن يكون لدينا دسـتور حقيقي 
يضمـن نزاهـة الانتخابات، هـذه المطالب جماهيرية وتمسـك البرادعـي بها لتكون 
ضمان ترشحه للرئاسـة يؤكد انه جاء بهدف التغيير، والمفروض أن تكون متحققه 
منه سـنوات طويلـة، لكن هذا لم يحـدث فأصبحنا نعود إلى الخلف بسـبب تراجع 
الرئيس حسـني مبارك عن تصريح قاله عند توليه الرئاسة خاص بعدم الاستمرار 
لأكثر من فترتين رئاسـيتين والحل الوحيد لإنقاذ البلد هو التحول الى الديمقراطية 
الحقيقيـة بعد ثـورة يوليو، فلا يجـوز ان نقول اننـا نعيش مرحلـة انتقالية طوال 
هذه السـنوات، والحزب الوطني الذي يتمسـح فيه البعض لأسباب شخصية، فقد 
شـرعيته ومصداقيته ولا يستطيع أي شـخص الآن ان يقول ان النظام اصبح مفيدا 

لمصر، لأن البلد يسير من سيئ الى أسوأ داخليا وخارجيا.
ولا يتوافـر لدى القيادة السياسـية نية لوضع برنامج صريـح للقضاء على هذه 
المشـاكل، بل يسـعى النظام الى تلميع نفسـه حتى يداري أخطاءه، وليس لدي شك 
في وطنية الرئيس مبارك لكن لا يوجد أحد في الشـارع الآن مع النظام الحالي، وأنا 

مع التغيير وتداول السلطة حتى لو لم يظهر البرادعي".
وأمـس في "المصـري" ايضاً خصـص زميلنا السـاخر جلال عامـر فقرتين من بين 
اثنتي عشرة للبرادعي هما: "- عندما يقارن البرادعي بين الوكالة الذرية والجمعية 
الوطنية سـوف يكتشـف ان كل مثقف مفاعل نووي، وأنه كان يجب عليه ان يحضر 

معه الأجهزة الطاردة.
- عندما ظهر هاني شـاكر، اسـتكثر عبدالحليم حافظ ان يسـأل الناس، عماد أم 

هاني؟ كثيرون الآن يقومون بدور عماد عبدالحليم امام البرادعي".

لماذا يهاجمون التقاء البرادعي بالسفراء
الاجانب بينما يحللون لقاءات جمال مبارك؟

أما آخر زبائننا اليوم في قضية البرادعي فسيكون زميلنا وصديقنا بـ"الدستور" 
خالد السرجاني الذي قال امس ردا على ما تعرض له البرادعي من هجوم: "انزعجت 
الصحف القومية بصورة واضحة عندما التقى الدكتور محمد البرادعي مع السفيرة 
الأمريكية وعدد من السفراء الغربيين في منزله، وكانت المفارقة أن بعضها بحث عن 
السياسـيين المعروفين بعدائهم للولايات المتحدة لكي يوجهوا انتقاداتهم وهجومهم 
للبرادعـي عبر صفحاتهـم على الرغم من أن هذه الصحـف ذاتها تخصص صفحات 
شـبه دائمة للهجوم على السياسيين أنفسهم والتريقة عليهم، وعندما يلتقي السيد 
جمال مبارك - أمين سياسـات الحزب الوطني - بأي من هؤلاء السـفراء لا تتحدث 
هـذه الصحف عن اللقاء إلا باعتباره من بين مهام أمين السياسـات، وعندما يسـافر 
الى الخارج لعقد لقاءات أو صفقات مع دول أجنبية ترسل مندوبين لها لتغطية هذه 
اللقـاءات مـع أنها لا بد أن تتم بعد إخطار لجنة شـؤون الأحزاب وهذا الأمر لا يفعله 
السـيد جمال مبارك، السبب بالطبع هو ان الحزب الحاكم هو الذي يحتكر العلاقات 
الخارجية ولا يريد أن تنسـج أي قوى أخرى علاقات بالخارج، مع أن كبار مسؤولي 
الدولـة عندمـا يذهبـون الى الخـارج يلتقـون بقيادات أحـزاب ليسـت حاكمة ومع 
مسـؤولين في منظمات المجتمع المدني، ومع باقين وخبراء في مراكز بحثية، وأحيانا 
مـا يقـوم مسـؤولون حزبيـون أجانـب بزيـارات لمصر يلتقـون خلالها بمسـؤولين 
حكوميين، وآخر الأمثلة هو لقاء الرئيس مبارك بسـمير جعجع، وقبله بإياد علاوي 

وكان ذلك قبل الانتخابات البرلمانية العراقية.
وأحـد أسـباب قوة نظام الحكـم لدينا وغطرسـته في مواجهة شـعبه، هو الدعم 
الغربي له، لأنه يصور للعالم الخارجي انه هو الضامن الوحيد لحماية مصالحة في 
المنطقـة، ولما كانت قـوى المعارضة لدينا غائبة عن اللقـاء بالقوى الغربية حتى تلك 
التي تمثل المجتمعات وليس الحكومات، فإن حماية النظام المستبد الحالي للمصالح 
الغربية أصبحت حقيقة راسـخة لدى الحكومات والشعوب الغربية من هنا فإن أي 

محاولة لخلخلتها تصيب الحكومة لدينا بالدوار والارتباك".

اتهامات لحزب الوفد بخيانة مبادئه لضمه ناصرية رفضت تولي قبطي رئاسة الجمهورية.. استقالة أمين يسري من الحزب الناصري لقبوله تعيين مبارك الأمين العام عضوا بمجلس الشورى

اتهام البرادعي بالخيانة لمقابلته سفراء الغرب.. واستهجان عدم مهاجمة مقابلات جمال مبارك 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن قرار النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود، 
إحالة الشــرطيين بقســم شــرطة ســيدي جابر بالإســكندرية لمحكمة الجنايات فــي قضية مقتل خالد ســعيد وجاء فــي القرار - نقــلا عن جريدة 
«روزاليوســف» - أمس: «أثناء ســير خالد ســعيد بالطريق العام حاملا لفافة بلاستيكية حاول الشــرطيان المتهمان محمود صلاح محمود وعضو 
إســماعيل ســليمان اســتيقافه، فدلف المجني عليه الى أحد مقاهي الانترنت محاولا الهرب منهما، فتتبعاه وتمكنا من القبض عليه وشــل مقاومته 
وتقييد حركته بدون وجه حق وحاولا انتزاع اللفافة المشار إليها من يده عنوة فتمكن من مغافلتهما وابتلاعها، وإثر ذلك اعتديا عليه بالضرب ودفعا 
رأســه ليرتطــم بجدار من الرخــام في المقهى المذكور، ثم اقتاداه الى مدخــل أحد العقارات المجاورة حيث واصلا التعــدي عليه بالضرب في مواضع 
متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي، ان قيام المتهمين بالقبض على المجني عليه وتقييد حركته لكونه مطلوبا 
لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لمدة شــهر مع الشــغل في إحدى القضايا عن تهمة ضرب - يشــكل جريمة القبض بدون وجه حق في 
غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واســتعمال القســوة معه بتعذيبه بدنياً بإحداث الإصابات المشاهدة بالجثة إذ إن الأحكام الغيابية تقتضي 
إعلان المحكوم ضده بالحكم وفوات مواعيد الطعن عليه من تاريخ إتمام الإعلان حتى يصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ، وقد ثبت من التحقيقات أن 

الحكم الغيابي الصادر ضد المواطن خالد سعيد لم يكن قد تم إعلانه، مما لا يجوز معه القبض عليه».
ونشــرت الصحــف عن الإفراج عن عــدد من المعتقلين من أبناء ســيناء وتخفيف الاجراءات الأمنيــة، وارتفاعات كبيرة في الأســعار بعد العلاوة 
الســنوية، وكان رسم زميلنا بـ»الأخبار» مصطفى حسين - أمس - عن هيكل عظمي يجلس على كرسي ويضع ساقا على ساق ويدلي بحديث قال 

فيه: - الناس بتوحوح م الأسعار والتجار ما بيرحموش ولا من مغيث، طب ليه الناس توحوح؟ يدوا التجار زمبة ويعملوا زيي كده.
ووضع المكرونة على بطاقة التموين، ومباريات كأس العالم ورفع أسعار الطاقة على المصانع كثيفة الاستخدام مثل الحديد والصلب والأسمنت 
والأســمدة والنحــاس والالمونيوم في وقت الذروة فقــط وقرار وزير الأوقاف توزيــع الكتب الدينية على المصطافين في الشــواطىء، ورفض نقيب 
الصحافيين رئاســة جلســات المجلس بسبب المشاحنات داخله، والقبض على ســيدة في مترو أنفاق القاهرة - الخط الثاني - في محطة الدقي - 
بعد ان تشــاجرت مع ســيدات، وقامت بخلع ملابسها الخارجية وقبل أن تقوم بخلع الداخلية، استعدادا للمعركة تم إلقاء القبض عليها، وتبين انها 
مســجلة آداب في الإســكندرية، ومما يثير الحزن انني لم أكن شــاهد عيان، ولهذا لن أكمل باقي مقدمة التقرير، وســندخل مباشــرة الى ما فيه من 

موضوعات:

عن «المسائية»



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6554 Monday 5 July 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6554 الاثنين 5 تموز (يوليو) 2010 ـ 23 رجب 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الصفقة اصبحت واضحة: عمل امريكي حازم ضد ايران مقابل مبادرة اسرائيلية جادة حيال سورية والفلسطينيين والا فان الحرب على الابواب

لم تنجح المقاطعة في اي مكان في اثارة الناس ضد انظمتها بل هي في الغالب ترصهم وترفع مستوى عنادهم وتطرفهم الوطني دفاعا عن النظام 

أستكون حرب؟ ليس هذا الصيف
اليكس فيشمان

مرة كل بضعة شـهور، في معرض او 
مسـيرة عسـكرية، تخيف ايـران العالم 
بدبابـة حديثة مـن انتاج محلـي. ولكن 
مـن يتابـع الصـور يلاحـظ أن الحديث 
يـدور دومـا عـن ذات الدبابـة منقولـة 
على عربة. لم يرها أحد تسـافر أو تطلق 
النار ومنذ وقت غير بعيد أعلن الرئيس 
أصيـل  ايرانـي  تطويـر  عـن  الايرانـي 
لأجهزة طـرد مركزية غاية فـي التطور، 
أضعـاف  وثلاثـة  ضعفـين  سـتضاعف 
القـدرة على انتاج اليورانيوم المخصب. 
وقـد نـزل العالـم الـى الملاجـىء. ولكن 
تقريـر خبـراء الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة قضى بأنـه اذا ما عملـت اجهزة 
الطرد المركزي هذه – فان هذا سـيحصل 

بعد عدة سنوات.
هذا الاسـبوع جـاء دور رادار ايراني 
ضـد الطائـرات، نصـب علـى الاراضـي 
السورية. من هذه اللحظة فصاعدا، كما 
بشـرت العناوين الرئيسـية، سـيمتنع 
سلاح الجو عن العمل في جبهة سورية، 

لبنان، ايران وما شابه.
حـذار أن نسـتخف بالعـدو لا سـمح 
بالحسـبان  الأخـذ  يجـب  ولكـن  اللـه، 
بأنـه الـى جانـب تعاظمه فانـه يمارس 
استراتيجية كاملة من الارهاب المعنوي. 
بتغذيـة  نسـتمتع  جهتنـا،  مـن  نحـن، 
مخاوفنا الوجوديـة بتهديدات جديدة. 
وهكذا يطرح مرة أخرى السؤال المحتم: 

هل ستكون حرب هذا الصيف؟ 
هـذا  الاوسـط  الشـرق  ظـروف  فـي 
ليس سـؤالا غبيا. تقديـرات الوضع في 
جهـاز الأمـن تحدثت عـن ثلاثـة محاور 
لبناء القوة حيال اسرائيل، ستصل الى 
النضـج هذا العام. فـي مثل هذا الوضع، 
كمـا قالـت التقديـرات، هنـاك احتمالية 
عالية جـدا لاندلاع مواجهة مبـادر اليها 
مـن جانب العدو – سـورية، حزب الله، 

حمـاس – هـذا الصيـف. غيـر أن هـذه 
المحاور الثلاثة لم تصل الى النضج. 

حـزب اللـه فـي لبنـان كان يفتـرض 
ان يصـل الى كمية حرجة مـن صواريخ 
أرض – أرض ام 600، يمكنهـا ان تهـدد 
بشكل متواصل، على مدى الزمن، غوش 
دان. ولكنـه لـم يصـل الـى هـذه الكمية 
وليس صدفة: اسـرائيل هددت والعالم 
أيضا ضغط على السـوريين. أما حماس 
فلم تسـتكمل عملية التمتـرس والتزود 
التي خططت لها. وكذا الجهاد الاسلامي. 
وهـذا أيضا ليـس صدفة: الاغـلاق على 
غزة، ولا سيما من جهة مصر، فعل فعله. 
مـن اسـتخف بنجاعـة الاغـلاق يمكنـه 
اليـوم، مع فتحه، ان يبدأ العد التنازلي. 
مـن دون اغلاق، فـان وتيرة تـزود غزة 
بالسلاح والتكنولوجيا وغيرها ستعود 

الى مرحلة ما قبل «رصاص مصبوب».
المحور الثالث، الجيش السـوري، لم 
يسـتكمل قفـزة الدرجة التـي خطط لها 
كجزء من عنصر الردع حيال اسـرائيل. 
معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجة 
والدوليـة - CSIS- يقضـي في تقرير 
لميـزان القوى العسـكرية بين اسـرائيل 
حتـى  هنـاك  بـأن  العربيـة  والبلـدان 
التقليديـة  النجاعـة  فـي  انخفاضـا 
لسـورية. التقاريـر عن صفقات سـلاح 
كبيـرة بين روسـيا وسـورية، كما يقول 
باحثو المعهد، يسـمع عنها منذ 20 سـنة، 
بينمـا الفجـوة فـي ميـزان القـوى فـي 
صالح اسـرائيل لم تتغيـر منذ منتصف 

الثمانينيات. 
صحيـح أنه فـي مجـال النوايـا عثر 
على ضغط ايراني في محاولة لتسـخين 
الجبهـات حيـال اسـرائيل قبيـل فرض 
العقوبـات علـى ايـران، الا ان باحثـي 
المعهد يشـككون فـي امكانيـة أن تتجند 
سـورية وحزب اللـه تلقائيـا الى حرب 
ضد اسـرائيل كنتيجة لأحبولة ايرانية. 
وبشـكل عـام، يقـول التقريـر، تواصـل 

اري شفيت

كيف ســتبدو حرب لبنــان الثالثة؟ على هــذا النحو الى هذا 
الحد او ذاك: على مدى ثلاثة – اربعة ايام ستمطر على اسرائيل 
نحو الفــي – ثلاثة الاف مقذوفة صاروخية. معظمها ســتكون 
مقذوفــات صاروخيــة للمــدى القصيــر ســتضرب المنطقة من 
حيفا شــمالا. بعضها ســتكون مقذوفات صاروخية ذات مدى 
متوســط تضرب المنطقة من هرتســيليا شــمالا. البعض القليل 
منها ســتكون مقذوفات صاروخية بعيدة المدى ســتضرب تل 

أبيب، الوسط وشمالي النقب.
من أصل 160 قرية شــيعية في جنوب لبنان، والتي أصبحت 
الداخليــة  الجبهــة  ســتتعرض  الصواريــخ،  لاطــلاق  قواعــد 
المدنيــة والعســكرية الى الهجــوم مثلما لم يســبق أن تعرضت 
له ابدا. الرد الاســرائيلي على الهجوم ســيكون ساحقا. سلاح 
الجــو ســيبيد ايضا اهــداف حزب اللــه اياها المقامــة بمحاذاة 
المستشــفيات والمدارس. القــوات البرية ســتبيد اهداف حزب 
الله حتى مــن خلال التوغــل البري الذي ينطوي على خســائر 
جسيمة. وكنتيجة للهجوم المضاد من الجيش الاسرائيلي، فان 
النار الصاروخية ســتتضاءل. وبعد وقت ما ستشل. في لبنان 
ســيدفن الالاف، بينهم مدنيون كثيرون. في اســرائيل سيدفن 
مئــات الجنود، النســاء والاطفال. حرب لبنان الثالثة ســتكون 
صيغــة معظمة جــدا لحرب لبنــان الثانية، والتــي آثارها كآثار 

حرب يوم الغفران.
في الاســابيع الاخيرة انتشــرت في البلاد موجة شائعات: 
الحرب ســتندلع هــذا الصيف. الشــائعات كانــت مبالغا فيها 
وســابقة لأوانها. وصحيــح حتى الان، فان الحدود الشــمالية 
هادئة. ســورية وحزب اللــه مردوعان. الاســد ونصرالله على 
حد ســواء يفهمان مــا ينتظرهما اذا مــا هاجما وعليــه فانهما 
غير معنيين باشــتعال فوري. وبالذات لانه واضح للجميع بان 
الحرب القادمة ســتكون حربا فظيعة، فان احدا لا يســارع الى 
الشــروع فيها. احــد لا يخاطر بحدث عنيف محدود من شــأنه 
ان يــؤدي في اعقابه الى معركة شــاملة وغير مســبوقة. وعليه 
فيمكن لنــا أن نواصــل مشــاهدة المونديال. يمكــن أن نواصل  
اللعب على الشــاطىء بالمضارب. حرب لبنــان الثانية لن تندلع 

غدا، ولكن من شأنها أن تندلع بعد غد. 
سيناريوهان من شأنهما ان يشعلا الحرب بعد غد. السيناريو 
الاول هو هجوم اســرائيلي على ايران. لا ريب أنه اذا ما ضربت 

اســرائيل احمدي نجاد فان احمدي نجاد ســيضرب اسرائيل 
من خلال القوات المتقدمة التي نشرها جنوبي الليطاني. 

الســيناريو الثانــي هــو التحول النــووي لايــران. بعد وقت 
قصيــر من اقتناء ايــران قدرة غير تقليدية، فانها ستشــعر انها 
حــرة في أن تبادر الى حرب تقليدية تدفع اســرائيل الى النزف 
والضعف. وســواء هجمت اســرائيل أم أصبحت ايران نووية، 

فان النتيجة ستكون حرب صواريخ في الشمال. 
في الاســبوع القادم ســيلتقي الرئيس باراك اوباما ورئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الابيض. وســيتحدث اوباما 
عــن فلســطين، امــا نتنياهو فســيتحدث عــن ايــران. ولكن، ما 
يتوجــب على الزعيمــين أن يتحدثا فيه هو حــرب لبنان الثالثة: 
الحرب التي قد تنشــب فــي اثناء ولايتيهما لتحملا اســميهما، 

الحرب التي ملزم اوباما ونتنياهو بأن يمنعاها. 
لمنع حرب لبنان الثالثة على اوباما أن يفعل شــيئين: ان يكف 
عن دفع اســرائيل نحو الزاوية وان يبــدي زعامة اقليمية. حتى 
الان فعــل اوباما العكــس. فهو يعالج التحدي الايراني بشــكل 
متردد. يبث الى الشرق الاوسط برسالة انعدام التصميم. دون 
أن يقصــد ذلــك، فان رئيس الســلام من شــأنه ان يحصل على 
الحــرب القادمة.  لمنع حرب لبنــان الثالثة على نتنياهو ان يفعل 
شيئين: ان يخرج اسرائيل من الزاوية وان يبدي زعامة مبادرة. 
حتى الان فعل العكس. ومثلما كان المستشــارون العســكريون 
عشية حرب لبنان الثانية فارغين، فان المستشارين السياسيين 
فارغــون اليوم ايضــا. واذا اضطرت اســرائيل الى اســتخدام 
القوة للدفاع عن نفسها، فلن يكون هناك من ينصت لها، يفهمها 
ويقــف الى جانبها. وبالــذات تحت رئيــس وزراء يؤمن بالقوة 
السياسية، وصلت اسرائيل الى عزلة مطلقة وضعف سياسي 

خطير يقرب الحرب التالية. 
اوباما ونتنياهــو ملزمان بالاســتيقاظ. الصفقة هي صفقة 
معروفــة: عمــل امريكــي حــازم حيــال ايــران مقابــل مبــادرة 
اسرائيلية حازمة حيال ســورية وفلسطين. هذه الصفقة يمكن  
ان يعقدها بينهمــا اثنان فقط، ينظران الواحــد في عيني الاخر 
يوم الثلاثاء القريب القادم فــي الغرفة البيضاوية. اذا لم يغيرا 
طريقيهما ولم يتعلما العمل الواحد مع الاخر، فان باراك اوباما 
وبنيامين نتنياهو سيتحملان المســؤولية الشخصية عن حرب 

لبنان الثالثة. 
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حرب لبنان الثالثة

اسـرائيل الحـرص حيـال أعدائهـا، بما 
فيهم ايران، على تفوق بارز في مجالات 
مثـل الصواريـخ بعيـدة المـدى، الـذراع 
الجويـة الاسـتراتيجية بعيـدة المـدى، 
السـلاح النـووي ومنظومـات مضـادة 

للصواريخ من أنواع مختلفة.
في السـطر الأخير: اسرائيل تتحدث 
عن تهديد وجودي مسـتقبلي من ناحية 

ايران، ولكنها هي نفسـها تضع اعداءها 
في خطر وجودي منـذ زمن بعيد، وهذه 

القدرة تتصاعد بشكل مواظب. 
أي من العناوين «الأمنية» للأسـابيع 
الأخيـرة – الأزمة مع تركيا، الاسـطول، 
رفع الاغـلاق، غلعاد شـليط – لا يبشـر 
بحـرب هـذا الصيـف. رغـم انهـا كبيرة 
وصاخبـة إلا أنها لا تتعلـق بالتهديدات 

الوجوديـة على اسـرائيل، كلهـا ترتبط 
بــ «الحرب الأخـرى»، تلك التـي تقضم 
فـي شـرعية اسـرائيل فـي العالـم وفي 
مناعة المجتمع الاسرائيلي. هذه الحرب، 
التي نخسـر فيهـا حاليا، ستسـتمر هذا 

الصيف، وبقوة أكبر. 
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ايران ضغطت لتسخين جبهات القتال ضد اسرائيل

تسفي بارئيل

ما السحر في صرخة المقاطعة؟ مقاطعة الجامعات الاسرائيلية، 
منتجات المستوطنات، الورود التي تزرع في اسرائيل. ثمة في هذه 
الدعوة من الاسـرائيليين الكثير من اليـأس الذي ينبع بالطبع من 
النية الطيبة. الصيغة تفطر القلب: سيقاطعون اسرائيل، وعندها 
سـيحتج الجمهور على حكومتـه، وهذه، الديمقراطية، سـتضطر 
الى الانصياع لرغبة الشـعب. الحقيقة؟ كيـف أنهم لم يفكروا بهذا 

من قبل؟ 
فكـروا بـل وفكـروا. هـذه بالضبـط هـي  الصيغة التـي توجه 
خطى العقوبات على ايران. ستفرض مقاطعة اقتصادية، ستجمد 
حسـابات البنوك، المسـؤولون لن يتمكنوا من السفر الى الخارج 
وعندها سيسـتيقظ الشـعب الايراني ويغير النظام أو السياسـة 
على الأقل. منذ ثلاثين سـنة والعقوبات تفـرض على ايران، ولكن 
الشـعب، ويـا للعجب، لم يثـر. فهو يحتـج، صحيـح، ولكن ليس 
بسـبب العقوبات بـل لأن النظام يقمع حريته. جربـوا هذا الدواء 
علـى العـراق أيضا. 12 سـنة صارع الشـعب العراقـي تحت نظام 
العقوبـات والديكتاتوريـة ولم يثـر. وفي النهاية لـم يكن مفر من 

الحرب. العقوبات لم تجد نفعا.
وماذا عـن جنوب افريقيا النمـوذج المزعوم لنجـاح العقوبات 
والمقاطعـة التـي أدت الـى تغيير النظـام؟ العقوبـات فرضت على 
جنوب افريقيا منذ بداية الستينيات، في البداية عقوبات عسكرية، 
ولكـن بعد ذلك، في منتصف السـبعينيات، عقوبـات على تصدير 
النفط وفي النهايـة العقوبات المؤثرة لمنتصف الثمانينيات. ولكن 
الابرتهايد لم يصف الا في منتصف  التسعينيات، وهذا ايضا ليس 
كنتيجـة مباشـرة للعقوبـات وحدهـا؛ وذلك لأنه في تلك السـنين 
تمتعـت جنوب افريقيـا بالذات بنمـو اقتصـادي وازداد التصدير 
بــ 26 فـي  المئة. رد فعـل نظام الرئيـس بيتر بوتيه تجاه السـود 
كان ثأريـا بما لا يقل عن تطلـب الدول الغربية لفـرض العقوبات. 
فقد تطلـع بوتيه الى الاثبات بأن التدخـل الخارجي لن يؤثر على 

سياسة الابرتهايد. 
اسـرائيل تتبـع ذات السياسـة. فقـد فرضت حصـارا على غزة 
كـي تدفع سـكانه الى النهوض ضد نظام حماس مما سـيؤدي الى 
النتيجـة السياسـية التي لا يمكن للجيش الاسـرائيلي ان يحققها 
بوسائل عسكرية. ولكن ثلاث سـنوات من الحصار، أربع سنوات 

مـن القتال ضد حماس، وحتى حملة الدمار «رصاص مصبوب» لم 
تحدث المعجـزة. الجمهور في غـزة لم يتمرد ونظـام حماس تعزز 
فقط.  في كل مكان فرضت فيه عقوبات – من العراق وحتى ايران، 
مـن غزة وحتـى باكسـتان – تعـززت بالـذات التيـارات الوطنية 
الراديكاليـة. وحتـى المثقفـون الذيـن يعارضون الانظمـة وجدوا 
أنفسـهم يضطرون للدفـاع عنها ضد التدخل الخارجـي. القومية، 

وللدقة القومية المتطرفة، احتفلت.
مـن يدعـو الى مقاطعـة اسـرائيل، او مؤسسـاتها و منتجاتها، 
يئس على أي حال من المسـاعي لاحداث التغيير من الداخل. ولكن 
الأخطـر مـن ذلك فانـه يحركـه ذات المنطـق الذي يوجه سياسـة 
الحكومـة تجـاه غـزة ويخطـىء بالضبـط مثلهـا. اذا لا يوجد أي 
سـبب يدعـو الى التفكيـر بأن الحكومـة او الجمهور في اسـرائيل 
سـيتصرفان خلافـا للجمهور في غـزة او في ايـران. حقيقة ان في 
اسـرائيل يوجـد نظام ديمقراطي ليسـت ضمانة لذلـك. دليل على 
ذلـك يمكـن ان نجده في السـلوك الجماعي حيال الهجـوم التركي 
علـى اسـرائيل والتهديد بالعقوبات العسـكرية. الغـاء حجوزات 
السـفر الى انطاليـا، المظاهـرات والمقاطعـات للمنتجـات التركية 

اصبحت رمزا «لكفاح عادل» ضد الاشرار. 
اذا ما قوطع الباحثون الاسـرائيليون فـي الجامعات في لندن، 
لا بـأس، فانه لا يزال بوسـعهم ان يسـافروا الى بنسـلفانيا، واذا 
ما قوطعوا هناك ايضا، فبوسـعهم ان يتراسـلوا وان ينشروا عبر 
الانترنـت على ألا يملـي الاجانب «علينا» السياسـة. اذا كان الان، 
قبـل المقاطعـة، يتعـين علـى المحاضريـن ان يفكروا مرتـين قبل ان 
يتفوهوا بكلمة خشـية أن يسـتهدفهم المتطرفون القوميون، فانهم 
تحـت نظام العقوبات سـيكون بـين منتخبي الشـعب من يحرص 
على تشـريع القوانين التي تسمح بطردهم فورا. وبشكل عام، فان 
يُعتمد على تمرد الاكاديميين ضد الحكومة بسبب المقاطعة، ينبغي 
ان يُفحـص وضـعُ نجاعته.  مـن يمكن له أن يشـارك في العصيان 
المدنـي الـذي سـيثور حسـب الخيـال بقوة فـي أعقـاب المقاطعة؟ 
المزارعون؟ الطلاب؟ المتنزهون؟ رجال الاعمال؟ وكم منهم بالذات 
سـيلتفون بعلم اسـرائيل كي يظهروا للأغيار بأننا امام العقوبات 
لا نستسـلم؟ هـذه سـتكون السـاعة الكبـرى لليمين، «للمعسـكر 

الوطني»، للفاشية. المقاطعة ستناسبهم.
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لن تجدي المقاطعة
أرال سيغال

أبنائـي باتـوا يعرفون. فـي الصباح، 
عندما يأخذهم أبوهم الى المدرسـة والى 
الروضـة، شـيء ما يتشـوش فيـه، وهو 
يبـدأ بالحديث غير الجميـل الى الراديو. 
خذوا مثـلا مشـروع «حديقة الملـك»، في 
القـدس. مـن سـمع التقريـر فـي صـوت 
الجيـش – محطـة عسـكرية التـي تمول 
باموال الضرائـب – فهم بان نير بركات، 
رئيـس بلديـة القدس هـو طاغية بحجم 
القيصر نيرون ولكن فقط بدون شـبابة. 
لـم يشـرحوا المنطـق الـذي فـي الخطة، 
بل طحنـوا الغضب العربـي والاثار على 
علاقات اسرائيل – اوباما. اعمال الشغب 
فـي الحي، بما في ذلك محاولة الفتك بأب 
وثلاثة مـن اطفاله غطيـت بحجم صغير 
للغايـة. لا تزعجـوا المذيعـين بالحقائق. 
فلديهـم جدول أعمال يدفعونه الى الامام 
ومايكروفـون يحفـرون بـه فـي رؤوس 

المستمعين. 
هل يوجد شخص سوي العقل يتصور 
ان يبنـي مبنـى غيـر قانونـي في وسـط 
الحديقـة المركزية فـي نيويـورك او امام 
السـاحات الخضـراء لقصـر باكينغهـام 
فـي لنـدن؟ فحتى قبـل ان يجـف الطين، 
فـان اولئـك الرحيمـين بمرافقة شـرطية 
سـيربطونه بحزام المجانـين ويقتادونه 
الى مـكان يحـرص على حمية متشـددة 

وأدوية لعلاج العصاب. 
عـن  تحدثـوا  الاعـلام  وسـائل  فـي 
العـرب  مـن  لهـم  منـازل  لا  أشـخاص 
وتواضعـوا فـي قصـة «حديقـة الملـك». 
ولكـن من ناحية الاهميـة التاريخية فان 
حديقـة الملـك فـي القـدس تأكل بـلا ملح 

السـاحات الخضـراء المعنيّـة لاليزابيت 
مـن عائلـة هنوفـر الملكيـة. حديقـة الملك 
في اسـفل جدول قـدرون هو ذخـر هائل 
للثقافـة البشـرية. وهـي تذكـر فـي كتب 
الانبيـاء واصحاحـات التـوراة. كما هي 
«الجنان» في نشيد الانشاد، حديقة الملك 
سـليمان التـي كتب فيها حسـب التقاليد 

كتاباته. 
ولكن تحت الحكم الاسرائيلي أصبحت 
المنطقة التي كان محظورا البناء فيها منذ 
عهد الاتراك والبريطانيين سـائبة. زحام 
من المنازل المتنافسة الواحد مع الاخر في 
بشـاعتها فقط ولكنها جميعها ذات قاسم 
مشـترك واحد  كلهـا، دون أي اسـتثناء، 
بنيت دون ترخيص بناء، دون تخطيط، 
دون بنيـة تحتية بالحـد الادنى. معظمها 
بنيت بعد اتفاقات اوسـلو وريح التفاؤل 

التي هبت من حكومة رابين. 
لقـد وقـع بحـق الموقـع دمار تـام. من 
الصعب ان نفهم كيـف حصل أن مكانا ذا 
اهمية هائلة للثقافة البشرية، موقعا كان 
سـيعتبر في دولة طبيعية مركزا سياحيا 
يعـج بالنـاس، أصبـح تحـت السـيادة 
مدسوسـا.  منكـرا  اصبعـا  الاسـرائيلية 
واكثـر مـن ذلـك غرابـة الاعتـراض على 
الخطـة النزيهـة لــ «الاخـلاء – البنـاء» 
في النطاق. وحسب الخطة، سيعاد بناء 
القسـم الغربي من الحديقة وفي قسـمها 
الشـرقي سـيقر بنـاء مناطـق تجاريـة، 
مطاعـم، ورشـات فنيـة ووحدات سـكن 
للمخلـين. فـي نهاية المطاف سيسـوغ 90 
فـي المئة من البناء غير القانوني في كفار 
هشيلوح، وبدلا من هتافات الفرح نسمع 
عـن الحريق. عـن المعارضـة الجارفة من 
سـكان القرية، رغم أن البلدية تجلس مع 

ممثلي السـكان منـذ أكثر من سـنة. وهم 
يعرفون المخططات. 

وسأكشف لكم عن سـر. هم يريدونها 
القانـون  مـن  ليـس  يخافـون.  ولكنهـم 
الاسـرائيلي، بـل مـن عصابات السـلطة 
الفلسـطينية. مـن الصعـب اتهامهم بعد 
ان يسـمعوا الجوقة المشجعة من اليسار 
ضـد الخطة، بـل ان يلتقـوا العدميين من 
الناطقـين بالعبريـة، ممـن انتقلـوا الـى 
القرية كي يثيروا الاضطرابات (يا شـاي 
نيتسـان، ايـن أوامـر الابعاد لهـم؟) فان 

العرب يخافون. كي لا يقال انهم عملاء. 
ولكن اليسار ورفاقهم في السلطة غير 
مهمين بالنسـبة لموقف الدولة من الخرق 
الفـظ للقانـون. هنـاك الاخفـاق الاعظم 
ومثـال على ذلك كان في مقابلة مع صوت 
الجيـش للـواء الشـرطة المتقاعـد اريـه 
عميـت قبل عدة اشـهر. فقد شـرح عميت 
بان في نظره شرقي القدس ليست جزءا 
من اسـرائيل. مفهـوم اشـكالي في ضوء 
حقيقـة أن القانـون الاسـرائيلي ينطبق 
في شـرقي القدس والـى أن يتقرر خلاف 

ذلك يجب فرضه. 
عـورة  تنكشـف  عميـت  اقـوال  مـن 
الدولـة. فقد هدأ روع يعيل دان القلقة في 
ضوء المس بالعـرب بقوله ان في المنطقة 
غيرهـا  وليـس  هـي  اسـرائيل،  شـرطة 
هـي التـي سـتحبط النيـة لهـدم المنازل. 
أتفهمـون؟ الشـرطة حسـب عميـت هـي 
الراشد المسؤول وليس الذراع التنفيذية 
لدولة اسرائيل. اذا ارادت فانها ستهدم، 
واذا ارادت فانهـا سـتجر الارجل. منطق 
في الجنون؟ هكذا تبدو متلازمة القدس.
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استسلام مرفوض لشاسطاغية بحجم القيصر
■ يدعـي مكتب رئيـس الوزراء بأن بنيامين نتنياهو لم يتعهد لرئيس شـاس ايلي 
يشـاي بأن يعيـد الى طـلاب الدين منحة ضمـان الدخل التي سـحبتها منهـم محكمة 
العدل العليا، الا ان قادة شاس فهموا خلاف لذلك. وحسب روايتهم، فقد وعد نتنياهو 
بالحرص على مواصلة دفع منحة ضمانة الدخل لطلاب الدين من خلال بند في قانون 

التسويات.
قبل اسبوعين فقط ردت محكمة العدل العليا على التماس تقدمت به جيني باروخي 
وآخـرون، وقـررت بأنه لا يجب التمييز بين طلاب الديـن وغيرهم من الطلاب، ممن لا 
يسـتحقون ضمان دخل، وانه يجب احترام المبدأ الأساسـي الذي «يسـتوجب من كل 
المواطنين قبول القيم الأساسـية للنظام وتحمل المسـؤولية والواجبات لكل مواطن». 
هذا قرار هام، ليسـت صدفة آثار احتجاج المتفرغين السياسـيين الأصوليين. منذ زمن 
بعيـد  وهـم «يدبـرون» لطلابهـم جملة متنوعة مـن أنـواع الدعم والأمـوال الخاصة، 
ويضمنـون لهم بذلـك حياة تبطـل وتملص من الحاجة لاكتسـاب مهنـة وثقافة ونيل 
الرزق بفضلهما. وفي ظل غياب المشرع المسؤول، الذي يرى أمام ناظريه مصالح عموم 
المجتمع والخطر المحدق به جراء خلق شريحة كبيرة جدا من الفقراء الجهلة طواعية، 
ممن ليسـوا مؤهلين لسـوق العمـل الحديث – فقد وضعت محكمة العـدل العليا الخط 

الفاصل بين الترتيبات الائتلافية وبين المس الشديد بمبدأ المساواة.
يبـدو الان أن نتنياهـو يبحث عن سـبل ملتويـة للالتفاف على قـرار محكمة العدل 
العليـا، وذلك ارضاء لشـركائه الائتلافيـين. واذا كان هذا بالفعل ما يفعله، فسـيثبت 
مرة اخرى للجمهور بأن اعتبارات البقاء السياسـي تسبق عنده احترام قرار محكمة 
العدل العليا، وانه مستعد لأن يدفع كل ثمن كي يحافظ على استقرار كرسيه. استسلام 
نتنياهو لشاس غريب، وذلك لأن يشاي لم يهدد حتى ولا بالتلميح بالاستقالة. وليس 
مفهومـا كيـف أن ذات نتنياهو الـذي حين كان وزيرا للماليـة روج وعمل ضد التملص 
مـن الانتاجية وفـي صالح عـودة العاطلين عن العمـل والمتبطلين طواعيـة الى دائرة 
العمـل، يتبنـى الآن وجهـة النظـر الاصوليـة (موضع الخـلاف حتى داخـل الجمهور 
الاصولي نفسه)، وبموجبه فان الطالب الديني الفقير الذي يتملص من العمل يحظى 

بامتيازات أكثر من كل مواطن آخر في اسرائيل.
نتنياهو على علـم جيد بالضرورة الاجتماعية لاخـراج الاصوليين من دائرة الفقر 
والمخصصات ودمجهم في سـوق العمل، وذلك لضمان النمو الاقتصادي في المستقبل. 

استسلامه لمطلب شاس يخلد الترتيبات المرفوضة ويقوض المصلحة الوطنية.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/7/4

ايتان هابر

الرابع الآخر: اليوم، الرابع من تموز( يوليو)، 
تحيي دولة اسرائيل 34 سنة على عملية عنتيبة. 
تحيي؟ ليس بالذات. 34 سنة ليس «رقما مدورا»، 
وفضلا عن ذلك فان هذه عملية رائعة لعهد رابين، 
بيريس وموتي غور – ومـن معني بأن يمجدهم؟ 
نحـو نصف سـكان دولة اسـرائيل اليـوم، أبناء 
خمسـين فمـا دون، لـم يكونـوا هنا أو لـم يولدوا 
عندمـا انطلـق جنـود الجيـش الاسـرائيلي الـى 
مسـافة ألفـي ميـل كـي ينقـذوا مخطوفـين. فـي 
احـدى دورات الجيش الاسـرائيلي أبدى مؤخرا 
قائد الـدورة ملاحظة للمحاضر قبـل محاضرته: 
«اذا ذكـرت الأيـام السـتة، أو يـوم الغفـران، أو 
عنتيبة، فتوسـع. الناس هنا لا يعرفون عمّ يدور 
الحديث...». على مدى السنين نشأ الانطباع بأنه 
في عنتيبة قتل شخص واحد فقط. أما بالفعل فقد 
قتل أربعة: ايدا بورنبيتس، باسـكو كوهين، جان 
جاك ميموني ودورا بلوخ، طيب الله ثراهم. قائد 
العمليـة كان – ورجاء لا تخطئوا – دان شـمرون 
رحمـه اللـه. وبالطبـع، القتيـل مـن بـين جنـود 
الجيـش الاسـرائيلي، لم ننـس: يونـي نتنياهو 

رحمه الله.
بعـد 34 سـنة: وكأنه لم يحصل شـيء منذئذ. 
مـرة اخـرى يقـف رئيـس الـوزراء أمام المسـألة 
الممزقة لنياط القلوب: المخطوف غلعاد شليط في 

غزة – هل ندفع ثمن لقائه؟ كم؟ من؟.
ومـن كان فـي اللـد فـي صبـاح التحريـر، لن 
ينسـى أبدا الرقص والفـرح، والدموع وصرخات 
الألـم للضحايـا. هـذه اختلطت بتلـك – وهذا هو 

وجه دولة اسرائيل. في حينه واليوم أيضا.

مشـوق: عندمـا تطـرح مؤخـرا حجـج ضـد 
صفقـات تبـادل الاسـرى التـي تمـت فـي حينها، 
تطـرح اسـماء اريـك شـارون وايهـود اولمرت – 
– اسـحاق رابـين. ولتذكيركـم:  ووزيـر الدفـاع 
صفقـة جبريـل أقرها ثلاثـة – شـمعون بيريس، 
اسـحاق شـامير واسـحاق رابين. في يوم صيف 
حـار: لا حاجـة لتأييد مسـيرة عائلة شـليط الى 
القدس من أجـل الوقوف في قيظ تمـوز (يوليو) 
فـي منتصـف الطريـق والانفعـال: هـا هـو وجه 
الآلاف، اسرائيل الجميلة. عنهم وعن أمثالهم قيل 
«ملـح البلاد»، وطالما وجد أناس مثلهم، فان دولة 
اسـرائيل يمكنهـا ان تذهـب الـى النوم فـي الليل 

مطمئنة البال. غدا في  الليل؟ حسنا.
الـى  الانتبـاه  تكريـس  يجـدر   :(2) مشـوق 
الحقيقـة التالية: من كانـوا جنرالات ماجدين في 
الجيـش الاسـرائيلي، ابطال النصر، الاسـاطير، 
وزراء الدفاع (واثنان منهم رئيس وزراء، وثالث 
رئيس دولة)، عيزر وايزمن، اسحاق رابين واريك 
شارون، أعادوا أكثر، أكثر بكثير، من المخربين في 
صفقات الاسـرى مـن رؤسـاء وزراء «مدنيين» – 

ليفي اشكول، غولدا مئير وغيرهما. 
لماذا؟ ربما لانهم كجنرالات وكقادة في الجيش 
الاسـرائيلي اولوا اهميـة عليا لقيمـة الزمالة، لـ 
«اسـرائيل ستفعل كل شـيء» للمعرفة بان جنود 
الجيش الاسـرائيلي يهاجمون أكثر مـن اعدائهم 
لانهـم يعرفـون بأن الجيـش الاسـرائيلي ودولة 

اسرائيل سيفعلان كل شيء كي يوقظوهم.
ابرايمـلا: أول أمس، في المقبرة في هرتسـليا، 
وقفـت عصبـة من الشـبان الراشـدين وأنشـدت 
بهدوء ولكن من كل القلب: «سـيقف سباسـتيون 
ويصفق لنا، على الاداء التام، النقي والهادىء». 

كانـت هـذه لحظـة مثيـرة للقشـعريرة، ذارفـة 
للدمـوع بالمعنى الايجابـي للكلمة. هـذه الكلمات 
كتبهـا ابرايملا بن أرتسـي وغناها، قبل سـنوات 
جيـل وفـي يـوم الجمعـة الماضـي ايضا يهـورام 
غئـون. هـذه هـي كلمـات نشـيد وحدة سـيريت 
متـكال. قلائل فقـط مـن جنودها وقادتهـا عرفوا 
ويعرفـون ان سباسـتيون كان الاسـم الحركـي 

لاحدى عمليات الوحدة. 
الان، فـي المقابـر فـي هرتسـليا، كان ابرايملا 
بن أرتسـي مسـتلقياً أمامهم، امامنـا. ومن عيون 

المقاتلين ذرفت الدموع.
والمقاتـل  الشـاعر  مـن  خليطـا  كان  ابرايمـلا 
الحكيم والحسـاس. العنيـد امام النـار، العارف 
والباحث. قائد سـار الجنود وراءه بالنار والماء. 
كلهـم أحبـوه وكلهـم أرادوا ان يكونـوا رفاقـه – 
وهـو، كان لديه مـكان يحتوي فيـه الجميع. قبل 
34 سـنة سقط في سـيارة جيب من جرف عال في 
سيناء. قيل عنه أنه منذئذ وصل الى بوابات جنة 
عدن، ولكن الخالـق أعاده الينا. في رحلة رائعة، 
قاسـية ووحشـية مـن اعـادة التأهيـل، عـاد لأن 

يكون ابرايملا مع تغييرات معينة وأليمة.
للجيش الاسرائيلي، حيث تنبأوا له بالعظائم، 
لـم يعد يمكنـه ان يعطيه من قدراته وشـخصيته 
الخاصـة، ولكـن عائلتـه، أبنـاءه ومئـات رفاقه 
حظـوا بـأن يتمتعوا به 30 سـنة أخـرى – يعاني 
آلامـه ولكنـه ينتصر.  سـنودع ابرايمـلا بكلماته 
من نشيد سـيريت متكال: «الزمالة التي تنبت في 
كل متـر هنـا، هي زمالـة حقيقية يوجـد فيها بكاء 

وانشاد». الان، نبكي.

يديعوت 2010/7/4

حر تموز... ست ملاحظات
يعـقوب عميدرور

القضايا الاخيرة التي نشرت عن دور بعض 
من عرب اسرائيل في الارهاب تثير القلق، ولكن 
الى جانب ذلك ينبغي القـول ان الدعوات التي 
انطلقـت مؤخرا كرد فعل لمقاطعتهم والاشـتباه 
بهم بشـكل عام ليسـت جيـدة لدولة اسـرائيل 
وليسـت اخلاقية. فالتشـهيرات التعميمية ضد 
عرب اسرائيل يجب رفضها بشكل واضح، دون 

«لكن».  
عرب اسـرائيل هم أقلية تعيش بين ظهراني 
يهـودي.  طابعهـا  دولـة  فـي  يهوديـة  اغلبيـة 
عمليا، نحن نوجد منذ 130 سـنة في صراع بين 
الشعبين. فهم فلسـطينيون اخوانهم يوجدون 
خلـف الحـدود وفـي يهـودا والسـامرة؛ وهـم 
يقاتلوننـا ونحـن نضربهـم.  فـي هـذا الوضع 
لا يمكننـا ان نطالبهـم الا يتماثلـوا عاطفيـا مع 
اخوانهـم الذيـن يعانون من وقـع يدنا، وحتى 
لـو كان العنـف الـذي نسـتخدمه ضـد محافل 

الارهاب مبررا فهو بالتأكيد ليس لطيفا لهم. 
ولمـا كانـت منظمـات الارهـاب تنطلـق مـن 
اوسـاط المواطنين وتسـتخدمهم كدرع بشـرية 
واقية، فانه يتضرر بين الحين والاخر مواطنون 
فلسـطينيون ايضـا. نحـن لا ينبغـي أن نعتذر 
على المس بهم، وذلـك لان هذه نتيجة ضرورية 
لمكافحـة الارهـاب، ولكـن مـن غيـر الانسـاني 
مطالبـة اخوانهـم الفلسـطينيين مـن الجانـب 
الداخلـي للخـط الاخضر الا يشـعروا بالاسـى 

والالم. 
ممكـن ويجـب ان نطالـب عـرب اسـرائيل 
بألا يتجـاوزوا القانون. ممكـن ويجب مقاطعة 
الافـراد الذيـن يحاولـون المشـاركة فـي اعمال 

الارهـاب. رد الشـرطة علـى الاضطرابـات فـي 
عـرب  مواطنـون  حـاول  عندمـا   ،2000 العـام 
كان  الفلسـطينية  الانتفاضـة  الـى  الانضمـام 
مبـررا. ولكن، مـرة اخرى، محظـور ان نمنعهم 
من الاعراب عن الاسى دون عنف. ليس لليهود 
سـيادية،  دولـة  فـي  بيـت  كأصحـاب  تجربـة 
وبالتأكيـد ليسـت لنـا تجربـة فـي السـيطرة 
كأغلبية عندما لا تكون الاقلية تريدنا كأصحاب 
بيـت عادي في اوسـاطنا. وعليه، فان علينا ان 
نطـور فهـم الممنوع والمسـموح كحـكام للدولة، 
وعلينا أن نعرف كيـف نضع الخطوط الحمراء 
التي سيواجه تجاوزها بقوة الدولة السيادية. 
ولكـن طالما ان هذا الخط لـم يتم اجتيازه، فانه 
يجب السـماح لعـرب اسـرائيل بالاعـراب عن 
آرائهم الشـخصية والجماعية، التي قد لا تكون 
مريحة لنا احيانا، ولكنها مسموح بها ولا يجب 

العقاب عليها. 
أفـكار مثـل مقاطعـة العلاقـات التجارية مع 
الاقلية العربية في أوساطنا تشكل أسلحة يجب 
تركهـا لحـالات متطرفـة. محظور اسـتخدامها 

عندما تعرب الجماهير عن آرائها بهدوء.
لاسـرائيل مصلحـة كبيرة في الحفـاظ على 
الواضـح  والتعريـف  الديمقراطيـة  القواعـد 
للمسـموح به والممنوع مع سـكانها العرب. هذا 
هو السـبب في أنه لا يجب الانفعال، وبالتأكيد 
لا يجـب الحرمـان مـن الحقوق للنـواب العرب 
الذين يعبرون عن انفسهم بتطرف او حتى عن 
اولئـك الذيـن يشـاركون في حدث كالاسـطول 

الى غزة.
فيجـب   – القانـون  تجـاوزوا  اذا  بالطبـع، 
تقديمهم الـى المحاكمة. امـا اذا لـم يفعلوا ذلك، 
فلا يجب العمل ضدهم. ليس لانهم تصرفوا كما 

عرب اسرائيل: لنحترم حقهم في الاحتجاج المشروع

لا يمكننا ان نطالب عرب اسرائيل ان لا يتعاطفوا مع اخوانهم الذين يعانون من افعالنا

لإسرائيل مصلحة كبيرة في الحفاظ على القواعد الديموقراطية والتعريف الواضح للمسموح به والممنوع مع سكانها العرب

ينبغـي، وليـس لان هذا نهج مرفـوض، بل لان 
الضرر الذي يلحق بدولة اسـرائيل جراء المس 
بصورتهـا كديمقراطية أكبر مـن الضرر الكامن 
في مشـاركة افـراد في هذا الاسـطول او ذاك او 
في احـداث مشـابهة. لا يجـب تشـديد الجدال 
الداخلي من خلال الهجوم اللفظي او الجسدي 
عليهـم، وبالتأكيد لا يجب حرمانهم من أي حق 

مكتسب لاعضاء الكنيست.
حتـى  الديمقراطيـة  ثمـن  ندفـع  ان  علينـا 
نحـن  ديمقراطيتنـا،  هـذه  وبفـرح.  النهايـة. 
اليهـود، وصحيـح أن نتصـرف بسـخاء تجاه 

الاقلية التي ستبقى هكذا الى أبد الابدين. 

اسرائيل اليوم 2010/7/4
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: سلمى وليلى.
المؤلف: الملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن مع كيلي 

ديبوتشيو.
الناشر: دار الشروق - مصر.

«كانت (سلمى) و( ليلى) صديقتين حميمتين، وكانتا 
تحبان الأشياء نفسها، وكانتا تتناولان الغداء معاً.

 ولكن ليلى تأكل زبدة الفول السوداني، بينما 
تأكل سلمى الحمص، هل يمكن أن يؤثر الأكل على 

صداقتهما؟
 نعم، ففجأة بدأت معركة الطعام! تحكي (الملكة رانيا) 
و( كيلي ديبوتشيو) قصة مستوحاة من طفولة الملكة 

رانيا. من السندويشات فهمت سلمى وليلى معنى 
التسامح وقبول الآخر، فالتفـاصيل الصغيرة قد 

تفرق بيننا، ولكن الصداقة أقوى من أي إختلاف...» .

الكتاب: المراهقون المزعجون.
المؤلف: د. مصطفى أبو سعد.

الناشر: شركة الإبداع الفكري - الكويت .
« من أخطاء الآباء والأمهات تعاملهم مع المراهق 

بتناقض يجعله متذبذباً لا يدري أين يصنف نفسه 
هل هو بقايا طفل أم رجل ناضج؟ وتناقض الكبار 

يكمن في معاملته باعتباره بقايا طفولة ومطالبته 
في الوقت نفسه بسلوك الرجال، حدد أيها المربي أولاً 

رؤيتك لابنك المراهق وعلى ضوئها طالبه بما تتوقع 
منه، هل هو طفل تمارس وصايتك عليه؟ إذاً عامله 

باعتباره طفلاً ولا تطالبه بأن يتصرف كما يتصرف 
الرجال أو الكبار .......».

الكتاب: أسرار الصيام وأحكامه على المذاهب الأربعة.
المؤلف: د. طارق سويدان .

الناشر: شركة الإبداع الفكري - الكويت .

« يتناول هذا الكتاب ركن الصيام من جميع جوانبه، 
يكشف أسراره ويجمع أحكامه ويسرد ذكرياته 

ويفصل تشريعه. يشتمل على باب كامل فيه ملخص 
ميسر ودقيق لأحكام الصيام كافة على المذاهب 

الأربعة، وكذلك أسرار وفوائد الصيام التربوية 
والاجتماعية والصحية، يساعدك هذا الكتاب لتجعل 

من الصيام نقطة تحول وتغير في مسار حياتك، فلا 
وقت أفضل من شهر رمضان للبدء بالتغيير، لماذا 

نصوم؟ ولماذا يكون صيامنا نصف يوم؟ وكيف 
نتحصل على الهمة العالية؟ ستجد الإجابة على هذه 

الأسئلة وغيرها في صفحات أسرار الصيام، ويتناول 
بالإضافة إلى أسرار الصوم أسرار الاعتكاف وليلة 

القدر والعيد وصلاة التراويح وزكاة الفطر وأحكام 
كل منها».

الكتاب: القصص القرآني ـ قراءة معاصرة.
المؤلف: د. محمد شحرور .

الناشر: دار الساقي - بيروت .
« القصص القرآني تحليل جديد وعلمي لقصص 

الأنبياء. يستهل المؤلف المجلد الأول بمقدمة أساسية 
تطرح فلسفة للتاريخ من خلال قراءة القصص 

القرآني بمنهجية علمية توظف المعارف المستجدة 
في مجال العلوم الأنثروبولوجية والآثارية، ويصل 
إلى نتائج تنفي التناقض بين القرآن والعلم مخرجاً 

القصص من إطار السرد التاريخي الى آفاق إنسانية 
ومعرفية، ويفكك المؤلف العقلية التراثية التي 

تعاملت مع القصص وينتقد اعتمادها على الأساطير 
البابلية والتوراتية وتغييبها لمبدأ البحث والسير في 

الأرض كمنطلق رئيسي في فهم التاريخ»  .

الكتاب: ترمي بشرر.
المؤلف: عبده خال.

الناشر: منشورات الجمل - بيروت.
« في ليالي القصر الصاخبة تتزاحم السيارات 
الفارهة في المواقف الداخلية، ويتحول الخدم 
ببزاتهم المزركشة الى كائنات غير مرئية، وهم 

ينتقلون بين المدعوين بالمشروبات والفواكه 
والحلويات ذات الأصناف والأشكال المتنوعة، 

يتحركون من غير أن تمسهم عيون الحضور كبيوت 
حيّنا المواجه للقصر، بيوت تبدو من داخل القصر كما 

لو كانت قامات انحنت في حالة ركوع دائم لم يؤذن 
لها برفع هاماتها، الليل صاخب، والنساء أحرقن 

أطرافهن بهز قدودهن، وغنجهن الفائر والرؤوس 
ثقلت وبقيت الكلمات العوجة 

تستعر على لهيب شهوة مؤجلة ....» .

P.O.Box 7855   
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6
 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: الاسلام التاريخي 
المؤلف: جانين  ودومنيك سورديل

الناشر: الدار اللبنانية للنشر الجامعي ـ 2009
يعتبر هذا المعجم من أهم وأحدث العناوين التي 

ترجمت إلى العربية ضمن إصدارات الدار اللبنانية 
للنشر الجامعي في معرض الكتاب. وقد وضع 

هذا المعجم الفرنسيان جانين ودومينيك سورديل 
الأستاذان في السوربون، وصدر عن دار النشر 

الجامعية في فرنسا عام 1996.
يمثل هذا المعجم ـ كما جاء في تقدمته أنه: « عصارة 

الفكر الأوروبي في نظرته إلى الإسلام وحضارته 
متعددة الوجوه. صحيح أنه اعتمد المصادر 

الإسلامية واستقى منها معلوماته إلا أنه قاربها 
بذهنية المتمرس بالبحث المنهجي النقدي العريق في 

تراث أوروبا».
يقع المعجم فى 1151صفحة و»يهدي القارئ إلى 

أهم معالم الحضارة العربية الإسلامية ومضامينها 
وأعلامها وتضاريس المجتمعات التي نشأت فيها 

وازدهرت». وقد قام على ترجمة المعجم الى العربية 
عدد من كبار الأكاديميين في الوطن العربي.

الكتاب: العظام المقدسة ـ رواية 
المؤلف: مايكل بايرنز 

المترجم: ايهاب الزلاقي 
الناشر : ميريت للنشر والتوزيع ـ 2009

 Sacred Bones «تتناول رواية « العظام المقدسة
للكاتب الأمريكي مايكل بايرنز،  مدينة القدس وخلف 

أسوار مدينة الفاتيكان، حيث يتخيل الكاتب في 
الزمن والحضارات والديانات السماوية الثلاث، 

متناولا الكثير من التقاطعات بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين.

اعتمدت الرواية على المرجعية التاريخية بالبحث 
والتنقيب وراء أحداث موغلة في القدم تعود إلى 

عصر السيد المسيح مرورا بالحملات الصليبية على 
القدس وانتهاء بالعالم المعاصر حيث يسود صراع 

قاس يمزج بين الدين والسياسة على أرض فلسطين 
محوره المسجد الأقصى.

يتحرك بايرنز بحرية بالغة، ليتحدى الكثير من 
المفاهيم المستقرة لدى أتباع الديانات الثلاث 

السماوية، ويربط القديم بالحديث، ويعود بأسباب 
الصراعات الحديثة إلى نقاطها الأولى، عبر مجموعة 
متنوعة من الشخصيات المختلفة تماما ولكنها تلتقي 
في لحظة محورية عندما تقوم مجموعة من المرتزقة 

بعملية جريئة في مدينة القدس القديمة لسرقة قطعة 
أثرية تستقر في غرفة سرية أسفل المسجد الأقصى، 

وتخلف هذه العملية 13 جنديا إسرائيليا قتلى، 
وطائرة إسرائيلية مفقودة، وأسئلة لا تنتهي يجب 
الإجابة السريعة عليها قبل انفجار العنف في قلب 

مدينة القدس.
ونرى في الرواية الفلسطيني، والشاي بالنعناع، 
والعرض الأمين لمتاحف الفاتيكان وقطعه الأثرية، 

وطريق الآلام في القدس، والجدل الذي لا ينتهي 

حول تفسير الأناجيل.

الكتاب: محمود درويش عصيّ على النسيان 
المؤلف: ميشال سعادة 

الناشر: دار رياض الريس 
يقول مؤلف الكتاب في مطلعه أنه أراد الكتاب 

نموذجا توثيقيا، باعتبار ان التوثيق أصبح اليوم 
علما حقيقيا بكل تقنياته ووسائله الخاصة وهو 
بالتالي فن معالجة المعلومات غير العددية وبكل 

أشكالها. ويشير المؤلف الى أن الناشر رياض الريس 
رأى أنه لا بد من اختيار عدد من النماذج للدراسات 

التي نشرت عن الشاعر الكبير بعد رحيله. على ذلك 
ضم الكتاب مقالات لكل من محمد دكروب وطلال 

سلمان وجابر عصفور واحمد عبد المعطي حجازي 
وغيرهم كما ضم عددا من قصائد الرثاء التي كتبت 

عن الشاعر الراحل لكل من سميح القاسم وعبد 
العزيز المقالح  وغازي القصيبي وصلاح ستيتية 

وسامي شالوم، وكذلك قدم عددا من الحوارات مع 
درويش لكل من فيصل دراج وناصر عراق وريتا 

بدورة وسعيد الشحات. 

الكتاب: قاتل بلا وجه  - رواية 
المؤلف: هنينج مانكل 

المترجم: مهدي صالح المالكي 
الناشر: دار المنى بالاشتراك مع مؤسسة محمد بن راشد 

هذه الرواية تقع في 352 صفحة وهي للكاتب 
السويدي المعروف هنينج مانكل وتصنف في اطار 

الرواية البوليسية على غرار امال مانكل الذي عرف 
بين عامة القراء بروايات بوليسية شهيرة، تعتمد 

في معظمها على شخصية المفتش « كورت فالاندر»، 
وتدور اجواء الرواية حول زوجين في احدى المزارع 

يتعرضان للقتل بطريقة وحشية وقبل رحيلها 
تنطق الزوجة بكلمة واحدة، وكانت تلك الكلمة 

كافية لاثارة موجة من العنف والاثارة في المنطقة 
وليبدأ المفتش فالاندر في تتبع القاتل  ومتتبعا كل 

آثار الجريمة.

■ من هول الفراغ الذي 
تعاني منه الدراسات 

السوسيولوجية 
العربية، يكاد المرء 

يصاب بالأغورا 
فوبيا. والفراغ الذي 

نعنيه يحتمل وجهين 
متلازمين:

أصلي  * الأول 
ومقتضاه ندرة هذه 

الدراسات وسط 
المنجز المعرفي 

المنصرف في الساحة الثقافية العربية؛
من  ذاتها  الندرة  هذه  خلو  ومؤداه  محايث،  * والثاني 

الخصوبة المفترضة في الممارسة السوسيولوجية، وتنكبها 
لنسغ الحياة التي ترفعها فوق سقف الصدق والمطابقة، 

بشروطها الإحصائية المحصورة؛ لتشق طريقا آخر في استيعاب 
الظواهر الاجتماعية وتفهمها، يبطل كافة أشكال التحكم المسبقة 

التي تجمدها عند حدود معانيها الأولى. 
ولعلي بهذا الإقرار أسل فيصلا للتفرقة بين منهجين في 

الكتابة السوسيولوجية، أحدهما معتاد إلى درجة السذاجة 
السيكولائية، بل إلى درجة القابلية العامة للإجراء، شأنه في 

ذلك شأن قواعد البداهة في العلوم الصورية؛
 والثاني يتمثل في صورة أسلوب هامس، يتخذ الظاهرة 

السوسيولوجية منتزها للتأمل والتملي في آن، يشعر القارئ 
بدهشة وجودية، وهو يقف على حقائق الأشياء وقد أكسبتها 

الاستعارة بعدا رمزيا يفصح عن نفسه بطريقة تشييدية من غير 
رهان مرجعي معلن. 

 إنها «السوسيو لوجيا المداعبة» كما درج الباحث 
الأنتروبولوجي المغربي عبد الله زارو على تسميتها وتأديتها 

في أبحاثه المتراكمة التي طاولت آفاقا وميادين اجتماعية 
غير مطروقة. وأصل هذه السوسيولوجيا يرجع إلى المنجز 

الأكاديمي الوافر الذي نهض به المفكر الفرنسي مشيل مافيزولي 
في جامعة السربون الخامسة، وذريته من صفوة الباحثين 

السائرين على نهجه من أمثال الفرنسي جون كلود كوفمان، 
والجزائرية ليلى بابس، والمغربي عبد الله زارو الذي يكاد ينفرد 

بأولية التعريف بهذه المدرسة وبرائدها في العالم العربي، عن 
طريق ترجماته المتقنة والفصيحة للكتب والمقالات المفصلية 

لمافيزولي، ودأبه المستمر على تجريب رؤيته السوسيولوجية 
والأنتروبولوجية في تحليل وتأويل العلاقات الاجتماعية، 
ومدارج السلوك والتصرف تجاه الذات والآخر والعالم في 

المجتمعات العربية؛ وهي الرؤية التي احتضنتها دراساته 
المتنوعة عن السياسة، والهوية، واللغة، والحب، وسواها مما يند 

عن الحصر في هذه المقالة الوجيزة. 
تقتضي السوسيولوجيا المداعبة، كما سيتبينها القارئ لكتاب 

«الجاذبية الأزلية: في تشكلات الصورة» مراجعة مفهوم الكتابة 
السوسيولوجية على نحو ما يجعلها من الناحية البنائية، «رحما 

 George) ،للخيال» بعبارة الفيلسوف الكبير جورج ستاينر
الدلالية  ممكناتها  بكافة  الحكاية  تتناغم  حيث   (Steiner

مع المفهوم والنظر؛ ليتحصل من ذلك ما يسميه فريدريك 
نيتشه بالفكر الراقص، الذي يتخذ الاستعارة مطية إلى 

الحقيقة، ويتوسل إليها عبر متواليات إشراقية، بدل الخلوص 
الأرثوذوكسي للوصف الصوري والإكراهات المنهجية الناجمة 

عنه. وهو ما يعني، في عرف الأستاذ عبد الله زارو:
«تحرر الباحث والملاحظ الاجتماعي من عقدة البرهنة التي 

لازمتـه طيلة مماهاته بالمنهج الصارم والدقيق لعلوم الطبيعة 
والذي لا يترك أقل القليل من الذاتية تتسرب إليه كما لوكانت 

جنحة يخشى من التلبس بها في «مطبخ» علوم الإنسان. 
والحال أنه وكما ورد على لسان [الغزالي] المعروف بنزوعاته 

الصوفية واحترازاته من العقل الفلسفي الآلي وكذلك بتوفيقيته 
الفكرية التي لطالما جلبت إليه سخط «العقلانيين الخلص»: من 

ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله 
الواسعة». ما يعني في لغتنا السوسيولوجية أنه ضيق مجالات 

استكشاف الإجتماعي والأدوات والحيل المنهجية المساعدة على 
ذلك وأغلبها يوجد على تخوم العلوم أو في دوائر التقاطعات 

والمساحات البينية المتقاسمة بينها.» (الجاذبية الأزلية)
والصورة الثانية للمراجعة، ترتد إلى محتوى الكتابة، 

ومضمونها المعرفي المتعدد الأصوات، والعابر للتخصصات، 
الناقض للمزاعم الصفائية المسورة للعلوم، والقاصم 

للحدود المصطنعة بين قطاعات التفكير، ومسالكه المتداخلة 
واللامتناهية. ومصداق ذلك في حديث الباحث عن استحالة 
المؤاخاة بين «مواضعات» العلمويين وبين «الأوضاع» الراتبة 

في التجربة الإنسانية التي ترتقم تحولاتها في الصور 
والاستعارات، فتستحيل مقاربتها ـ تبعا لذلك- بكل نسق فكري 

يتجاهل حساسيتها وتوترها اللازمين:
«إن النظريات لاتجدي نفعا في مقاربة الصورة. ذلك أنها تقابل 

فضيلة التأمل التـي قام عليها هذاالنمط المميز من التفكير المسمى 
فلسفة والذي اقترنت فيه القدرة على الإندهاش (تو مازاين) 

بالقدرة على تحمل المفارقة ومترتباتها» .(الجاذبية الأزلية)
تتوسل الكتابة السوسيولوجية عند عبد الله زارو بهذين 

العنصرين في انسجام مذهل، يتفرع عن الشخصية المعرفية 
للباحث المنحازة إلى التعدد في مداخل القراءة، ومسارات 

التحليل، والمرجعيات الفلسفية الأصيلة، التي يحسن انتقاءها 
في المواضع الدقيقة للاستشكال والاستدلال. ويبدو لي أن ثمة 

إكسيرا خفيا يستطير في سائر دراساته؛ فيجعلها تقع على 
نفس الدرجة من الإحكام، وقد جهدت في تتبع آثاره فتبين لي 

أنه يكمن- تقديرا- في الوصل بين السوسيولوجيا والفلسفة 
عبر وسيطي الأنتروبولوجيا والأدب، الأمر الذي يستلزم التسلح 

بلغة منفتحة، لا تنفد طاقتها بمجرد إنجاز وظيفتها الحملية، 
لكنها تتمثل في الغالب ذريعة لدلالات متناسلة ومتتالية شبيهة 

بالصدى، مثلما يستلزم القدرة على «التحليق الحر للفكر».

■ منـذ بدايـة التسـعينات وحتـى الان تصدر 
بين الفترة والاخرى دراسـات وكتب تتحدث عن 
اثـر الانكليزيـة الطاغي في العالـم وكيف صارت 
لغة عالمية او لغة وسـيطة « لينغوا فرانكا»، فمنذ 
سـقوط الاتحـاد السـوفييتي بـدت لحظـة اللغة 
الانكليزيـة فـي تقدم وتوسـع سـاعدها على ذلك 
عدد من العوامل اهمها ثورة المعلومات، والشبكة 
العالمية العنكبوتية، والانترنت اضافة الى الدور 
الامريكـي. وبـدت الانكليزيـة فـي نهايـة القـرن 
الماضي تسـير نحو قدر جديد. ويتساءل  المراقب 
عـن السـبب او الاسـباب التي جعلت هـذه اللغة 
التـي  تمثل دولة صغيرة تحكـم العالم وتجبر كل 
شخص على ان تكون لسـانه ولو لفترة قصيرة. 
ما الذي ادى باللغة الانكليزية إلى أن تكون لسان 
العالـم مع ان عدد المتحدثـين فيها كلغة أمٍّ  اقل من 
عـدد المتحدثين مثـلا بالصينيـة او بالهندية؟ وما 
هي القوة التـي تحملها اللغة فـي ثناياها لتجعل 

منها لغة مفضلة؟ 
هنـاك من يشـير الى الثقافـة الانكليزيـة التي 
لا تـزال مؤثـرة فشـعار المسـرح الشكسـبيري « 
غلـوب» « العالم هو مسـرح» ومسـرح العالم هو 
اللغـة الانكليزية، فلا زالت اللغـة بثقافتها قادرة 
على جذب قـراء ومتحدثين لها،  وفـي هذا العالم 
الصغير ان تكون متحدثا بالانكليزية يعني قدرتك 
علـى التواصل. كانـت الطباعة التي تعـد الثورة 
العالميـة الثالثة بعـد اخترا ع الكتابـة والحروف 
الهجائية واحدا مـن العوامل المهمة التي ادت الى 
توسـع الانكليزية والتوصل الـى معيارية خاصة 
بها، حيث اكدت الطباعة والاعلام والمسـرح على 
نـوع واحـد ومعياري من هـذه اللغـة التي عانت 
فـي مراحلها الاولى - اللغة القديمة ـ من تنوعات 
لغوية ولهجية جعلت سيدة نزل تحتار في تلبية 
طلـب مسـافر كان يريـد فطـورا انكليزيـا  ولكنه 

استخدم كلمة غير شائعة للاشارة الى البيض.

ماغنا كارتا وانجيل وشكسبير ودكتور جونسون

 وخـلال تطورهـا  مرت اللغـة بعلامـات مهمة 
مـن الماغنـا كارتـا ( 1215) الـى كتابـة الانجيـل 
بالانكليزيـة او ما عرف بإنجيـل جيمس ( 1611) 
والذي يـراه الكثيرون تحفة ادبية كتبت من اجل 
تقليل الخلاف داخل الكنيسـة، ثم جاء شكسـبير 
( -1564 1616) الـذي لا يـزال ماركـة عالمية مهمة 
وتطوف مسـرحياته وتمثل على مسـارح العالم، 
وبعده جاء قاموس الدكتور جونسون ( 1709 - 
1784)، الشـخصية المثيرة فـي تاريخ اللغة الذي 
قدم قاموسـا عبر فيه عن رؤيته للكلمات كصورة 
وغرابـة  ومظهـره  فحياتـه  الحيـة،  اللغـة  عـن 
تصرفاتـه جعلتـه واحـدا مـن اهم الشـخصيات 
في تاريخ اللغة الانكليزيـة، وخلد حياته تلميذه 
بوزويـل في سـيرة مـن مجلدين وظـل القاموس 
الوحيـد حتـى نشـر قامـوس اوكسـفورد للغـة 
الانكليزيـة. ومـع هـذه العوامل التـي عملت على 
معيرة اللغة الانكليزية جاء التوسع الاستعماري 
الانكليـزي، ولا يمكـن والحالـة هـذه الفصل بين 
السياسـة التي قامـت علـى اللغة والرأسـمالية، 
والاسـتعمار وتجارة العبيـد والرحيل غربا نحو 
امريـكا وكلهـا اسـباب اعطـت اللغـة الانكليزيـة 
دفعـات، فعلـى الرغم مـن العلاقـة المتوتـرة بين 
النمطيـة   والنظـرة  الجديـدة  والارض  لنـدن 
الدونية لسكان المناطق الجديدة في امريكا الا ان  
امريكا قامت على فكرة اللغة وتكهن جون ادامز ( 
1735 ـ 1826) عام 1780 ان تكون اللغة الانكليزية 
اكثر لغة مؤثرة في القرن القادم ( التاسـع عشر) 
ووسـيلة التواصـل العالية الاولـى. تاريخ تطور 
اللغـة الانكليزية في شـكلها الامريكي مر بمراحل 
ولادة عسـرة، مـن ناحيـة القبـول والرفـض من 
اهلهـا الاصليين فـي بريطانيـا، فقد لاحـظ اديث 
هوثـورن ـ الذي عمل فـي ليفربول - قنصلا عاما 
لبـلاده، ان هنـاك موقفـاً ينتقـص مـن متحدثـي 
اللغـة الامريكيـين، وكتـب هوثـورن الـذي عمـل 
اربعـة اعوام ( -1853 1957) عـن الانكليز الذين 
يتعاملون بكبـر واحتقار مع الاخريـن إلى درجة 
انـه لم يكن قـادرا على  تحمـل نكاتهم السـاخرة 

منه ومـن طريقة كلامه. وعلـى الرغم من هذا 
الموقـف من مؤلف « الحـرف القرمزي» الا انه 
اعتـرف ان الامريكيين  يحملـون في داخلهم 
ذلـك الحنـين إلـى إنكلتـرا، فقـد كان جورج 
واشـنطن حريصـا علـى ان يكـون تصميم 
عربتـه الرئاسـية مماثـلا لآخـر التصاميم 
فـي انكلترا. وتلخـص كلمات مـارك توين 
( -1835 1910) الراوئـي المعـروف ذلـك 
الحـب  بـين  المتوتـرة  والعلاقـة  الحنـين 
والكره بـين انكلترا الامبرياليـة وامريكا 
الجمهوريـة عندما قال انـه  يحب الاقامة 
فـي انكلتـرا مـا بـين 15 ـ 75 عندمـا زار 
انكلتـرا اول مـرة.  ومثلمـا كان الكتـاب 
الامريكيـون والساسـة مفجوعـين من 
موقـف ابنـاء اللغـة الاولـى لـم يكـن 
تشارلز ديكنز( 1812 - 1870) معجبا 
بالحياة الامريكية وعبر عن غضبه من 
قيام الناشرين الامريكيين بالقرصنة 
علـى كتبه وطبعها من دون اذنه ولم 
تثمر رحلته إلى البلد الجديد سـوى 
« المذكـرات الامريكيـة» و « مارتـن 
تشـازلويت» وكان قـد زارهـا عـام 
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زمن الاستقلال وقاموس ويبستر

ومهمـا كانـت طبيعـة العلاقة 
التـي حكمـت تواصـل البلدين، 
فأمريـكا التي تحولت الى ارض 
الممكن ظلت تبحث عن تميز عن 
اللغة الام  وجـاء هذا من خلال  

جهود نوح ويبسـتر ( 1758 - 1843) الذي نشـر 
في شـبابه سلسـلة من الكتـب للمراحـل الاولية 
والتي بيعت منها ملايين النسخ، وهي ثلاثة كتب 
ظهرت في الفترة ما بين -1783 1785 كتاب هجاء 
ونحو ونصـوص، ولعل كتاب التهجئة الامريكية 
هـو الاكثر شـيوعا وبيعت منه 80 مليون نسـخة 
فـي حيـاة مؤلفه ثم جـاء كتابـه « اطروحة حول 
 1828 عـام  وتبعـه   (1789  ) الانكليزيـة»  اللغـة 
معجمه الـذي حمل اسـم « قامـوس امريكي للغة 
الانكليزية» وشـاع باسـم قاموس نوح ويبسـتر 
وصـار يعـرف باسـم ويبسـتر. وكان القامـوس 
واحـداً مـن الصـور التـي ردت فيها امريـكا على 
تحديـات الاسـتقلال ( 1776)، وكان اولها اعلان 
الاسـتقلال ومبـادئ دسـتور 1787  التـي تؤكـد 
علـى « الحيـاة والحـرب والسـعي وراء الامـل»، 
وظل الدسـتور في تعديلاته السـبعة والعشرين 
اسـاس الحكم وأهم نص مؤسـس للغـة والدولة 
في سـياقها الامريكي تماما كما كانت الماغنا كارتا 
شكسـبير  ومسـرحيات  جيمـس  الملـك  وانجيـل 
وقامـوس الدكتور جونسـون نصوصاً مؤسسـة 
للغة الانكليزية. وينظر الى اللغة الانكليزية على 
انها الحـزام الحامي للاسـتقلال الامريكي وهكذا 
الابـاء المؤسسـون لامريـكا فكما قال جونـز ادمز 
اللغـة الانكليزيـة مقـدر لهـا ان تكون لغـة العالم 
في القرون القادمة  اكثـر مما تمتعت به اللاتينية 
في الماضي او الفرنسـية في الحاضر. ولكن تبني 
الانكليزيـة كلغـة اولى للبـلاد بعد الاسـتقلال لم 
يكن مـن دون نقاش فقد اقترحـت العبرية كونها 
لغة الكتاب المقدس او الاغريقية او الفرنسية وفي 
النهاية اختيرت الانكليزية. ولا ينسى الباحثون 
في مصير امريكا وقدرها نحو العالم الاشارة الى 
ان الدسـتور الامريكـي يدعـو الى اعادة تشـكيل 
العالـم، وبعد الاسـتقلال اكـد الآباء المؤسسـون 
علـى ان المجال الغربي من العالم لم يعد جزءا من 

هيمنة الامبراطورية البريطانية.

توماس بين والحس العام

 كما تجب الاشارة  الى ذلك الكتاب الذي يعتبر 
النـص الاكثر شـعبية فـي القـرن الثامن عشـر « 
الحس العام» لمؤلف مجهول ظهرت نسخه الاولى 
فـي فيلادلفيا عام 1776 ودعا فيه الى الاسـتقلال 
والحـرب على بريطانيا، وقد كشـفت لاحقا هوية 
كاتبـه وهـو تومـاس بـين ( -1737 1809) الـذي 
يعتبر من مؤسسـي اللغة الانكليزية في السـياق 
الامريكي. صحيح ان عودة العلاقات بين البلدين 

- بريطانيـا وامريكا اخذت وقتا  فمن استسـلام 
الجيـش البريطانـي عام 1781 الـى نهاية الحرب 
الاهليـة 1865 لعبت عوامل ثقافية وسياسـية في 
ترطيـب العلاقـات، خاصـة ان امريـكا بالنسـبة 
للانكليـز ظلـت بلـدا غريبـا والقادمـون اليها من 
لنـدن كانوا وكأنهـم يهبطون على القمـر.  لكن ما 
يهـم هو ان الاسـتقلال تحقـق واللغـة الانكليزية 
دخلـت منعطفـا جديدا احياهـا. لكن قصـة اللغة 
الانكليزية ليست هي قصة علاقة انكلترا بسياقها 
قصـة  فهـي  الامريكـي،  بالمجـال  ولا  الاوروبـي 
العبوديـة ونقل ملايـين من الافارقـة الى الجانب 
الاخر من الاطلنطي وكل المرحلين الى هناك كانوا 
يمرون اليها عبر الموانئ البريطانية - بريسـتول 
وليفربـول، وتجـارة العبيـد كانت مؤسسـة إلى 
درجـة ان الكتاب والفنانـين والعلماء والباحثين 
ورجـال الدولة كانـوا منخرطين فيها، فمكتشـف 
الجاذبية - السير اسـحق نيوتن ـ خسر 20 الف 
جنيـه اسـترليني  في شـركة بحر الجنـوب لنقل 
العبيـد. وعلاقـة العبوديـة بالانكليزيـة ان لغـة 
السود الانكليزية تميزت بانها خليط من لهجاتهم 

المحلية وكلمات انكليزية. 

من هجين الصابر الى هجين اللغة في الارض 
الجديدة

ويذكر ان تجار العبيـد كانوا لا ينقلون العبيد 
الى « العالم الجديـد» الا بعد ان يتعلموا الحديث 
باللغة الانكليزية، وفي سـفن العبيد كان تجارها 
يفصلون ابناء اللغة الواحدة «وولف - مادينغو» 
عن بعضهم خشـية  التمرد. ومن هجين اللغة الى 
لغـة المواطـن نقـل السـود تجربتهـم فـي المزارع  
ومن ثـم تحريرهم النسـبي ورحيلهم مـن مزارع 
الجنـوب إلـى الشـمال، وانخراطهم فـي صناعة 
الموسـيقى والفن التـي جعلت من الجـاز والبلوز 
والجايف والبريك دانسـينغ  جـزءا من الذخيرة 
اللغويـة  الامريكيـة، ولغـة السـود الامريكيـين 
التي تشـكلت اولا على سفن تجارة العبيد تأثرت 
بلغات وسيطة منها لغة « الصابر» التي تعود الى 
زمن الحروب الصليبية والبرتغالية والاسـبانية 
( مـن القرن 11 الى 19). ويجـب التركيز هنا على 
ان اللغة هذه بدأت كبقية لغات الهجنة « شفوية» 
قبـل ان تتمعيـر وتصبـح مكتوبـة. فـي الطريـق 
للتحـرر مـن العبوديـة وظهـور حـركات مطالبة 
بإلغائهـا ـ التـي بـدأت اولا في امريـكا ولم تصل 
الى بريطانيا الا متأخرة ـ  كان العبيد السـابقون 

يتجولـون  دوغـلاس  روبـرت  فردريـك  خاصـة 
دوغـلاس  وكان  انكلتـرا،  فـي 
هـو اول مـن قـال « مـاذا يعني 
يوليـو؟»  مـن  الرابـع  للعبيـد 
الامريكـي).  الاسـتقلال  يـوم   )
الحريـات  حركـة  ظهـور  لكـنّ 
المدنية ودخول السـود إلى عالم 
الموسـيقى وقتالهـم فـي الحـرب 
العالميـة الثانيـة جنبـا الى جنب 
مع البيـض للدفاع عن الجمهورية 
لم يلـغ وضعهم ضمن الدسـتور « 
متسـاوون لكـن منفصلـون». فبين 
والحـرب  الاهليـة  الحـرب  نهايـة 
العالميـة الاولـى تأكد وضع السـود 
علـى انهـم احـرار لكنهـم مواطنون 
فـي وضـع عبودية، ومن هنـا جاءت 
للمطالبـة  المدنيـة  الحريـات  حركـة 
بحقوقهم. الى جانـب ما كان يتعرض 
له السـود من تمييـز كان اخوانهم في 
بلدهـم الام - افريقيـا يعيشـون تحت 
بريطانيـا  ان  اذ   بريطانـي،  اسـتعمار 
صـارت جـزءا مـن عمليـة  التنافس بين 
القوى الاسـتعمارية على القـارة. اهمية 
كفاح السـود فـي تطور اللغـة الانكليزية 
انهـم كافحوا مـن خلال اللغـة، الخطاب، 
الموعظـة فـي كنائسـهم الخاصـة، الاغنية 
والرقص، والحقـوق المدنيـة، مارتن لوثر 
كينـغ ومالكوم اكس. وجاء بـاراك اوباما، 
الرئيـس الامريكـي الحالـي، ليـرث كل هذا 
التاريـخ ففي كتابه « احلام من ابي» يشـير 
الـى انـه يسـتعيد وهـو الخطيـب المفـوه ، 
تـراث دوغـلاس ومارتـن لوثر كينـغ. ولكن 
من هـو اوباما؟ ففي شـخصيته يبـدو تاريخ 
السـود والبيـض متداخـلا، وعندمـا سـأل جون 
ماكين، المرشـح الجمهـوري عن اوبامـا الحقيقي، 
جاءت الاجابـة ممن انتخبـوه ان كل  واحد يرى 
فيـه صورته ومـن هنـا اوباما الاسـود والزنجي 
الابيض بحسـب تعبير نورمان ميللر يتداخلان. 

مع كل هذا يظل الحكم على الرئيس مفتوحا.

سنغلش وغونغلش الى احضني

 في الحديث عن قصة اللغة الانكليزية وعلاقتها 
بالتاريخ والعرق والدين، حيث اكدها في النهاية  
النص المقدس الذي كتبت به لا بد من الاشارة الى 
مأسسة اللغة بالعودة الى عام 1759 حيث حققت 
الامبراطوريـة سـطوتها عسـكريا عبـر سلسـلة 
مـن الانتصـارات فـي البحـر والبـر، وفـي داخل 
البلد انشـئت مؤسسـتان مهمتان تؤكدان اهمية 
المعرفـة وتوفرهـا للجميـع ـ المتحـف البريطاني 
وكيو غاردنز ـ  ونفس الروح التي ادت إلى ولادة 
هاتين المؤسستين بي بي سي  والجامعة المفتوحة 
في القرن العشـرين، وربما « الشبكة العنكبوتية 
العالمية». لم يكن صعود وانتشار اللغة الانكليزية 
من مرحلة ما قبل الرومان الى مرحلة الرأسمالية 
قـوى  عـن  بمعـزل  الصغيـرة  والقريـة  العالميـة 
السـوق - التجـارة وتبادل السـلع ونقل البشـر 
والحروب والمجازر والصراعات الاهلية والهيمنة 
الثقافية والعسـكرية والتجارية. والعالم يعيش 
الان صورا مختلفة من الانكليزية من « سـنغلش» 
ـ سـنغافورة ـ ماغليـش ـ ماليزيـا وجافيكيـان 
ـ جامايـكا، كونغليـش - جنـوب كوريـا وانواع 
اخـرى مثـل مـا يتحدث بـه الهنـود فـي مومباي 
مـن لغـة تجمـع الانكليزيـة والارديـة والهنـدي 
والكوجراتـي في سـياق واحد ( حسـب سـلمان 
رشـدي لغة احضني). حتى في الصين التي يزيد 
تعداد سـكانها عن عدد المتكلمين بالانكليزية صار 
سـكانها يقبلون على  تعلم اللغـة، فالاعلام جعل 
رمـوز الثقافة الانكليزية ـ كوكا كولا ـ ماكدونالدز 
ـ هـاري بوتر- هوليـوود ـ ومانشسـتر يونايتد 

معروفة. 
وكل هـذا تأكد عبر الانترنت التي تشـهد يوميا 
ولادة 175 الف مدونة فيما تبلغ نسـبة الصفحات 
الرئيسـية التي تعتمـد على اللغـة الانكليزية في 
الانترنت 80 بالمئـة. غولبيش ـ عولميش هو الرمز 
الـذي يؤكد او يعلم سـطوة الانكليزيـة وثقافتها 
واسـتعمارها للعقـل، وهـي تمثـل فـي شـكل  من 

اشـكالها آخر تمظهرات اللغة التـي تعبر عن قوة 
لغـة لأمـة لم تعد سـيدة العالم. ومـع نهاية عصر 
بـوش الذي جعـل اللغة اداة للقوة والسياسـات 
غيـر المنطقية، ومـع نهاية عصـره، انتهى العصر 
الامريكـي ليبدأ معه عصر القوة اللينة  التي يعبر  
عنهـا اوبامـا او هكـذا يبدو لأنـه مـا زال يواصل 
بتنوعاتهـا  الانكليزيـة  اللغـة  سـلفه.   حـروب 
الدوليـة  تلعـب دورا مهما في تشـكيل السياسـة 
الدوليـة،  فالجزيـرة الانكليزيـة مثـلا تقـوم عبر  
اسـتديوهاتها في قطـر وغيرها بمناقشـة قضايا 
العالم  من عمليات الجيش الباكستاني في وادي 
سـوات الى الحـرب فـي الصومال والحـرب على 

غزة. 
كما ان اللغة الانكليزية جعلت رئيس جورجيا 
ميخائيـل سكافيشـلي يتسـيد الاعـلام  وأظهرت 
الجمهوريـة  علـى  المعتـدي  انهـا  علـى  روسـيا 
المنفصلـة في اوسـتيا، ولمـدة اربعة ايـام قبل ان 
يتنبه الروس ويرسلوا متحدثا باللغة الانكليزية 

لمواجهة مزاعم الرئيس، وهو سيرغي ايفانوف. 

فيروس

على الرغم من سطوة الانكليزية الا انها لا تزال 
خائفة مثلا من انتشـار الهسـبانية بـين العناصر 
اللاتينيـة في امريـكا. وفـي النهاية، قصـة اللغة 
الانكليزية هي صورة عن الامبراطورية التي دالت 
ثـم زالت ولكنها ثقافيا لا زالـت مهيمنة مما يجعل 
مـن ابطال شيكسـبير المنغرسـين في الاسـطورة 
القديمة ونشـوئه فـي عائلة والدهـا تاجر جلود،  
اكثر شهرة من ابطال غوته او دانتي وغيرهما من 
اسـاتذة الادب الاوروبي. ويمكن النظر الى اللغة 
الانكليزية كفيروس انتشـر في العالم يؤشر إلى 

طريقة تفكير وتجربة.
وغلوبش هو واحد من اسـماء هذا الفيروس، 
وعليه فتاريخ اللغة الانكليزية يتحول الى مجال 
لتشريح ثقافة العالم. ويمكن وصف تجربة اللغة 
الانكليزيـة بأنهـا  كمـا يقـول هنـري هيتشـنجز 
(مؤلـف « حياة الكلمات السـرية»)  «مكان غريب 
للقـاءات». غلوبـش مصطلح واسـم لكتاب صدر 
قبـل ايـام للمحـرر المشـارك لجريـدة اوبزيرفر، 
روبـرت ماكرام، وفيه يقدم قصة اللغة الانكليزية 
من مرحلـة النشـوء والامبراطوريـة والعبودية 
والاسـتغلال والثورات والحـروب الاهلية وعهد 
الجمهوريـة الامريكية وانتهاء بعصـر « اي تي». 
الكاتـب شـارك فـي عـام 1986 مـع ويليـام غران  
وروبرت ماكنيل في كتابة نص « قصة الانكليزية» 
وهو سلسـلة من الحلقـات الوثائقية عـن تاريخ 
الانكليزية. واعتقد ان ذلك الكتاب احسـن سـمتا 
وعرضـا من هـذا الكتاب الذي يذكـر ايضا بكتاب 
اجمـل  لبيل برايسـون، كاتب الرحـلات والمثقف 

الامريكي « صنع في امريكا».
وفكـرة العالميـة للغـة بـرزت في كتـاب صغير 
كتبـه ديفيـد كريسـتال ـ الباحـث فـي اللغويات 
« الانكليزيـة كلغـة عالميـة». كل هـذا لا يعنـي ان 
الكتاب الحالي ليس مهما ولكن ما يطرحه قد يثير 
الاشـكال من ناحية اقتراحـه ان اللغة الانكليزية 
تحاول في العصر الجديـد التخلص من  تاريخها 
الماضي والتطهر من شرور الاستعمار والعبودية، 
ولانها مثل فيروس فهي معدية  قادرة على التكيف 
والانتشـار ومجنونـة. امـا الفكـرة الثانيـة فهي 
ان اللغـة الانكليزيـة على خـلاف اللغات الاخرى 
تْ من  بنـت قوتها لأنها لم تفرض مـن فوق بل تقوَّ
تحت. ومـا يلاحظ فـي الكتاب هذا قـدرة الكاتب 
علـى الربط بـين حاضر اللغـة وماضيهـا، لكن ما 
يفقـده القـارئ هنـا هـو اهمـال الكاتـب لكتابات 
جيل مـن السـود فـي افريقيـا والكاريبـي الذين 
فجروا اللغة وقدموا ابداعـات مهمة فيها ويكتفي 
بالاشـارة الى دور فيشا نايبول الذي يصفه بانه 
تبنى اللغة الانكليزية كلغته الام  مع لمسة عبقري. 
تاريخ ثقافي للغة دون الالتفات الى مناحي تطور 

الكلمات الا في حالات معينة.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
:Globish
 How the English Language Became
The World’s Language
Robert McCrum
 Viking/ 2010

عولميش / عالميش: كيف صارت الإنكليزية لغة العالم

من الإمبراطورية الى العصر الأمريكي وأخيراً زمن الإنترنت
البشير التهالي

«الجاذبية الأزلية في 
تشكلات الصورة»
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انتشال التميمي ٭
■ لـم يكـن غريبـاً ذلك الفشـل الذريـع للدورة العاشـرة 
لمهرجان الفيلـم العربي في روتردام الـذي تحوّل في تقارير 

الإدارة البائسة وفي عرف كَتَبتها إلى نجاح باهر.
بدأت بوادر الفشـل في حفل افتتاح محزن حضره 20 ٪ 
ممن اعتدنـا على حضورهم فـي الـدورات المنصرمة، وتابع 
عـرض فيلم الافتتـاح ما لا يزيد عن عشـرين شـخصاً فقط، 
وأقل من ذلك بكثير خلال معظم العروض التالية، باستثناء 
الفيلمـين المصريين المشـاركين ( واللذين لـم يتجاوز عدد من 
شـاهدهما مجتمعـين تسـعين شـخصاً)، حتى ان السـفيرة 
الجزائريـة في  هولندا شـاهدت فيلـم « الحراقـة» مع أربعة 
آخريـن فقط، فيما شـاهد فيلم « أمريـكا» الحائز على جائزة 
أفضل ممثلة ( التي سـمتها تقارير كتبة المهرجان الصحافية 
نسـرين فـارو بدلاً مـن « فاعور») تابعه خمسـة أشـخاص، 
نصفهـم مـن أعضاء لجنـة التحكيم. تسـبب كل ذلـك برعب 
لـلإدارة، حملهـا علـى نقـل حفـل الختام مـن القاعـة المعلن 
عنها فـي البرنامج والكاتالوغ إلى قاعة أصغر. ولم يُسـعف 
اسـتقدام مغن فلسـطيني في جـذب بعض الجمهـور، إذ بدأ 

حفل الختام بـ 150 شخصاً وانتهى بخمسين.
وعلـى غـرار الـدورات المنصرمـة، لـم تكن قـرارات لجنة 
التحكيـم بعيـدة عـن النزاهـة. لم تشـهد الأفـلام الوثائقية 
تنافساً حقيقياً حيث لم يُستكمل عرض أحدها - « شكري»-  
بسـبب رداءة النسـخة ) وهـو بالمناسـبة من إنتـاج رئيس 
المهرجـان ومديـره خالد شـوكات وإخراج أحد مستشـاري 
المهرجـان - أسـعد الوسـلاتي - والذي تم تمرير مشـاركته 
خلسـة عن المتسـابقين الآخريـن)، وفيما تم تجاهل سـحب 
آخر هو « ميناء الذاكرة» برغبة مخرجه كمال الجعفري، مما 

قلص عدد الأفلام المتنافسة من ستة إلى أربعة.
أمـا بالنسـبة إلـى الأفـلام الروائيـة، فـإن قـرارات لجنة 
التحكيـم كانـت بعيـدة عـن التأثير هـذه المرة أيضـاً. ولعل 
عدم مقـدرة الصديق مذكور ثابت رئيـس اللجنة على إقناع 
باقي الأعضاء بمنح فيلـم المخرجة الموهوبة كاملة أبو ذكري 
« واحـد - صفـر» جائـزة المهرجـان دليـلاً آخر علـى نزاهة 
لجنـة التحكيـم. ولكن الخلـل الكبيـر والفضيحـة تمثّلا في 
قت فـي آخر لحظة  « اسـتحداث»  لجنـة تحكيـم جديـدة، لُفِّ
لكـي يفوز هـذا الفيلـم بجائزتهـا ولتحظى ممثلتـه بجائزة 
أفضـل دور نسـائي. وهو أمـر يحيلنا إلى سـلوك العديد من 
المهرجانات الرسـمية العربيـة أو إلى الطبعـات الرديئة من 
مهرجانات التلفزيـون والأزياء، حيث تُفصّـل الجائزة على 

مقاس أناس محددين.
لا شك في أنه من حق الخط التجديدي للإدارة « العتيدة» 
للمهرجان الراهن ( أربعة من أصل خمسة من الهيئة الإدارية 
استقالوا بسبب غياب الشفافية الإدارية والمالية، واستُبعد 
مديـره الفنـي ومديرته الإدارية مع عدد مـن أهم عامليه) أن 
يستحدث لجنة تحكيم جديدة، ولكن بشرط أن تتم الإشارة 
إلـى ذلـك فـي الكتالـوغ وفـي النظـام الداخلـي للمهرجان، 
أو علـى الأقـل أن يُعلـن عن ذلك خـلال حفل الافتتـاح أو في 
وسـائل الإعـلام. ولكـن أن تظهر فجـأة قبل الاختتـام بيوم 
واحد ووسـط تسـرب عـن وجود خـلاف بين أعضـاء لجنة 
التحكيم حول الفيلم الفائز، فإن ذلك أمر لا يبعث على الريبة 
فقط بل يؤكد على أن اللجنة تشكلت لمحاباة الفنانة القديرة 
الهام شـاهين التي كانـت النجمة الوحيدة التـي لبت دعوة 
المهرجـان.  حـدا هـذا التجاوز الفاضـح للأعـراف والتقاليد 
بالمدير الفني للمهرجان، الذي حـل محلي هذا العام، الزميل 
حسونة المنصوري، لأن يحزم حقائبه ويغادر إلى أمستردام 
مستقيلاً من المهرجان، بعد أن علم بأمر هذه اللجنة بالصدفة 
وبعد تراكمات شـهدتها علاقتـه مع مدير المهرجـان، ابتدأت 
برفض الزميل حسـونة إشـراك فيلم « شـكري» في مسابقة 

المهرجان ولم تنتهِ بفضيحة اللجنة المبتكرة.
يعتبـر فيلم « واحد ـ صفر» واحداً من أهم الأفلام المصرية 
والعربيـة التي أُنجزت خـلال العام المنصـرم. وتكفيه فخراً 
مشـاركته فـي مهرجـان فينيسـيا ( فئـة « آفـاق») العريـق 
وشـهادة كبار النقاد العرب، والجوائز التي حصدتها بطلته 
الفنانـة الهـام شـاهين. إلا أن الفنانـة وفيلمهـا فـي غنى عن 

تلفيق لجنة غير شرعية لمنحهما جائزة مشكوكاً في أمرها.
وتجدر الإشـارة إلـى أن اثنين مـن أعضاء هـذه اللجنة « 
الطارئة» يعملان في المهرجان ( محمد حياوي مدير التحرير 
ومصطفـى ياسـين مستشـار المهرجـان)، ولا عـذر لأعضـاء 

اللجنة الثلاثة الذين وقعوا في مصيدة إدارة المهرجان.

حاولت إدارة المهرجـان ابتكار أفكار جديدة، جاء بعضها 
فاشـلاً وبعضها الآخر مكرراً. فقد أعلنت عن برنامج لسينما 
الحركـة من مصر ولكنها لـم تُحضر أي فيلم لهـذا البرنامج، 
كذلـك أعلنت عـن برنامـج السـينما التركية الجديـدة الذي 
تمخـض عـن فيلم يتيم مـن إنتاج عـام 2007. وفي السـياق 
عينـه، كانت الوعود بحضور نجوم سـينما عـرب لفعاليات 
المهرجـان، الأمـر الـذي لـم يتحقـق، والمعـرض السـياحي 
العقاري الذي لا وظيفة له سـوى « اصطياد» بعض الممولين 
والـذي لـم يقم بـدوره. ومـا دعوة الفنـان الفلسـطيني أبو 
عرب وإقامة معرض لخمسـة فنانين تشـكيليين إلا محاولة، 
لم تسـتطع تعويض جمهور المهرجان التقليـدي الذي قاطع 

الدورة الحالية بشكل واضح فاق التوقعات.
علـى الإدارة الجديدة أن تجيب على تسـاؤلات الضيوف 
والمتابعـين حـول ما الـذي حدا بهـذا الحـدث الرائـع ليبدو 
خاويـاً؟ وما الـذي غيّب 17 مـن عامليه الأصـلاء؟ وما الذي 
حـال دون حضـور أهـم وجوهـه السـينمائية العربيـة في 
هولندا؟ ثم لماذا لم يحضر من لازم سنواته التسع؟ لماذا لم نر 
خليل شـوقي وهادي الراوي وكريم طريدية ومحمود المساد 
ومحمد موسـى وخالد الزهراو وحميد حداد وسـعد جاسـم 
الزبيدي وصائب سـلامة؟ ولماذا لم يسـتطع المهرجان إقناع 
قاسم حول وهادي الراوي وكريم طريدية بحضور الاحتفال 
العاشر باعتبارهم أعضاء في لجان تحكيمه لسنوات خلت؟ 
ولماذا لم تحضر الوجوه السـينمائية الهولندية والأجنبية؟ 
ومـا الذي غيّب الجمهـور العراقي الذي شـكل حجر الزاوية 

في جميع سنواته التسع؟.
العلامـة بـدأت فـي القاهـرة عندما خـان الـذكاء أعضاء 
الإدارة الجديـدة وحاولـوا إيهـام العديـد بأن مـا حدث هو 
مجـرد تغييـر روتينـي بسـيط، وأقاموا حفـلاً فـي القاهرة 
احتفاءً بذكرى المهرجان العاشرة، إلا أن مصر أدارت ظهرها 
لهـذا الاحتفال، فتمخض الجبـل وولد فـأراً، إذ رغم  توجيه 
الدعوات لعشرات المخرجين والنجوم والفنانين ممن شهدوا 
المهرجـان، إلا أن الفضائيـات العديـدة التـي بلعـت الطعـم 
شـهدت على ذلك الفشـل الذريع. فالصور المنشـورة تفضح 
الغياب الكبير. ونتسـاءل مـرة أخرى، لماذا قاطـع الاحتفال 
أو تجاهلـه عدد كبير ممن زار مهرجان روتردام في سـنواته 

السـابقة؟ ولماذا غـاب جميع المخرجـين الفائزيـن بجوائزه 
(مجـدي أحمد علي الفائز بجائزتـين، هالة خليل التي فازت 
مرتين، تامر السـعيد الـذي فاز بجائزتين في سـنة واحدة، 
وغيرهـم الكثير كأسـامة فـوزي، هالة جلال، هالـة لطفي، 
تامـر عـزت، محمـود سـليمان، هانـي خليفـة، رامـي عبد 

الجبار، إبراهيم البطوط، مها شهبة وشريف البنداري)؟
لكل مـن هؤلاء قصـة مـع إدارة المهرجـان. فهالة خليل 
وكـريم فانوس وتامر السـعيد اسـتلموا جوائزهم المالية 
بعد سنة من الإلحاح، ولمحمود سليمان خلاف مع الادارة 
تتعلـق بحقوقه المالية. ويتشـارك معظمهـم على أرضية 
الشـكوك والتوجس من سـلوك البعـض. وأذكر الراحل 
رضوان الكاشـف حين قال لي بعد إصراره على اسـتلام 
الغـلاف المالي لجائزته الأولى ليلتها بعد مماطلة المدير: 
« لن ينجـح المهرجان ببقاء أمثالـه». وأعتقد أن العديد 
ممن شـاركوا في دورات سـابقة للمهرجان يشاطرونه 
الـرأي مثـل مجـدي أحمـد علـي، محمـد خـان، سـعد 
الهنـداوي، يسـري نصـر اللـه، سـمير فريـد، خيـري 

بشـارة، طارق التلمسـاني، صلاح مرعي وعلي أبو شـادي 
وجميعهم لم يحضروا الحفل.

كذلـك تخلف عـن الحفل نجـوم السـينما العربيـة الذين 
حضروا سابقاَ إلى روتردام خلال سنواته التسع، كالفنانين 
يحيى الفخراني، نور الشـريف، شـريف منير، أحمد حلمي، 
فتحـي عبـد الوهـاب، خالد أبـو النجا، باسـم سـمرة، ليلى 
علوي، لبلبة، حنـان الترك، منى زكي وغيرهم. وعلى الرغم 
مـن هـذا السـقوط المـدوي، خـرج « كَتَبـة» الإدارة مزهوين 

بالعدد الضئيل من الحضور.
أموال لا نعرف مقدارهـا صُرفت على الحفل، لكن كاتالوغ 
المهرجـان خـرج للمـرة الأولى منذ سـت سـنوات بالأبيض 
والأسـود. فالأولويات كانت محل جدل بـين ادارة المهرجان 

طوال السنوات المنصرمة.
وأخيـراً.. صحيـح أن جمهـور المهرجـان لـم يكـن يومـاً 
مـا جمهـوراً غفيـراً، وهـذا يعـود إلى عوامـل عديـدة ذاتية 
وموضوعية، ولكننا كنا نفتخر على الدوام بحفلات الافتتاح 
والختـام وحفـلات أوقات الـذروة، ونجاهـر بصورها. لكن 
الكاميـرا اضطرت هذا العـام ، كما يبدو، إلـى أن تتجه نحو 

المنصة فقط في تغطية هذه الدورة، فانعدمت صور الجمهور 
مـن الصفحـة الإلكترونيـة للمهرجـان، واسـتعاضت إدارة 
المهرجـان عـن ذلك بعـرض فيلـم في القاعـة الفارغـة حول 
إنجـازات السـنوات الماضيـة، فـكان بمثابة الدليل الحسـي 

الشاهد على الفرق الكبير بين ما يعيشه وما يشاهده.
لـم يكـن هـذا السـقوط الـدوي لغيابـي الشـخصي، بـل 
مجموعـة مـن الخبـرات المتراكمـة لمجموعة من الأشـخاص 
هولنديـين وعرباً، يتوهـم أي كان تعويضهم الأوتوماتيكي، 
ولكن السؤال المطروح هل كان بإمكان المهرجان حتى ببقائنا 
أن يخرج من معضلاته الكبيرة والتي كانت تغلي تحت رماد 
المشـاكل والتسـلط وضعف الشـفافية الماليـة والإدارية ولا 
اخلي نفسـي من تحمل المسـؤولية في التغاضي حيناً وعدم 
الحسـم أحياناً وشفيعي انني صارعت مع زملائي طويلاً من 
أجـل الحد من التجـاوزات ورصدها وملاحقتهـا، حتى طفح 
الكيل واختنقت السـبل  وسـوف لن يكـون للموضوع صلة، 

فهذا المهرجان اصبح بالنسبة إليّ وإلى زملائي الكثر ميتاً.

٭ المدير الفني لمهرجان الفيلم العربي في روتردام 2001 - 2009

 تداعيات تداعيات
وردة فلسطينية في وداع سراماغو 

هشام نفاع ٭
■ حين ســمعت خبر وفــاة الكاتــب البرتغالي جوزيه ســراماغو، 
كان بين مــا أقرأه كتابــه « ذكريات صغيرة». فصول بســيطة غير 
متأنقة من صباه في قريته الأولى. سرد لسيرة ذاتية يقارب السرد 
الروائــي دون أن يغوص فيه. قبلــه بالضبط كنت أبحرت على متن 
روايته « الطوف الحجري» حيث فصل شــبه الجزيرة الايبيرية عن 
أوروبا ليتمكن من الوصول الى نقطة إطلال على العلاقة الشــائكة 

مع هذه القارّة.
أســرفتُ مؤخرًا فــي الحديث عــن ســراماغو لصديقــة وصديق، 
حــدّ الإزعاج كمــا أتخيّل. ربمــا لأن كتابة ســراماغو لا يكفيها فعل 
القــراءة الفرديــة. هناك ما يظــل يدعو( ني) ويســتدعي( ني) الى 
استعراض ما قرأت بصوت عالٍ، وليس أمام المرآة. فالأمر لا يلائم 
الكتابة الســراماغويّة أصــلا. ليس هناك بطل متفــرّد / انفراديّ / 
فردانيّ. لا متسع لنركيسيوس هنا. هذه كتابة نظيفة من سخافات 
الســوبرمان. هنــاك ســياق اجتماعي -سياســي دائمًــا. وكذلك: 
موقــف. بنيانه الفني ليس هيكلا متحفيًا مــا- بعد- حداثيّ عظيم 
الجمــال، والبرد! بــل إنه بيت يوميّ قد تجده في لشــبونة أو حيفا 

وفيه رائحة حياة وبصمات وملامح ودفء بشر.
أشــبه بكثيرين، كما أتصوّر، تعرفتُ على أدب ســراماغو من خلال 
عمله المثير للقشعريرة، « العمى». نصٌ مفتوح على احتمالات تأويل 
غير محددة. وإن كانت الرواية ذات فضاء ومعمار محددين، أو أنها 
خيال يتفاعل في واقع شــديد الملموسية كما كتب أحد النقاد، فهي 
كأنمــا تحيل الى مقاطع ضخمة من التاريخ البشــري النازف، قتلا 
وقمعا وإذلالا، حين يفقد بشرٌ إنسانيتهم وينحدرون في التوحّش. 
في ســياق الرؤية / العمى، يحضرني هنا الفيلســوف الفرنسي ( 
اليهودي) عمانويل ليفيناس الذي حدّد الوجه كأساس لأية علاقة 
إنســانية؛ فهو ليس مجموعة الملامح التي يتفرّد بها الفرد فحسب 
وإنما عنوانُ الانسانية. الوجه شرط لوجود المعايير الأخلاقية بين 
البشــر. الوجه رديف الحياة، وبغيــاب تعابيره يكون الموت قد حلّ 
علــى صاحبه. في « العمى» غابت الوجوه عــن أعين الذين ضربهم 
« العمــى الأبيض» فجرى تغييــب الوجوه التي لم تعــد قادرة على 
الرؤيــة. تم نزع الانســانية عن العاجز عن رؤيــة الوجوه من خلال 
زجّــه في معــزل، ففقد أهل الســلطة وجوههم، أيضًــا، وانبقر في 

المشهد جرح أخلاقيّ رهيب.
حين حضر ســراماغو مع عدد من حائــزي جائزة نوبل للأدب إلى 
بلادنــا مطلــع الانتفاضة الثانية، لــم يكن أمامه ســوى التمعّن في 
الوجوه. لم يوافق أن يقبل بـ « العمى الأبيض» أو غيره. تمعّن فرأى 
جيشًــا مدججًــا يمارس جرائم بشــعة بحق مدنيين عــزّل بحجة « 
الارهاب» ( خلال ذروة هيمنة عقيدة بوش- تشــيني - رامسفيلد 
الأمريكيــة، « مكافحــة الارهــاب»). بصــر ســراماغو وبصيرته لم 
يمارســا أيّ فعل خيانة؛ لا خيانة المثقف ولا خيانة الشــاهد بعينيّ 
وجهــه على الجريمــة، فأطلقها واضحــة عالية حادّة: مــا أراه في 
المناطق الفلســطينية المحتلة يذكّرني بأوشفيتس ( معسكر الابادة 

النازي)!
كالمتوقــع ثــارت يومهــا ثائــرة « الوطنجيــين» مــن الاســرائيليين 
الصهاينة والمتأخلقين المتثاقفين بينهم.. لكن ســراماغو لم يتلعثم، 
وقــال فــي مقابلة لصحافيّــة إســرائيلية يومها: « أعــرف ان كلمة 
أوشفيتس تسبب صدمة في اســرائيل. لقد قصدتُ إحداث تحوّل 
في المجتمع الاســرائيلي وجعل أبنائه يتســاءلون عما يفعلونه في 
المناطــق المحتلــة (...) لقد  قلت مــا كان يجب علــيّ أن أقوله. أنا لا 
أخاف من الحقيقة. وحدهم الأموات المســتقبليون بشكل زائد، هم 

من يخيفونني».
وحين سألوه عما رآه في متحف الكارثة الاسرائيلي « يد فَشيم» لم 
يتــردد: كنت هناك ورأيت وبكيت كالطفل، ولكن بنفس القدَر ملأتِ 
الدمــوع عينيّ حين رأيت مــا رأيته في رام الله (...) حين أتجول في 
رام الله وأكتشــف نســاء يلدن على الحواجز؛ مدنيين فلسطينيين 
يفقــدون حياتهــم في الطريــق لتلقي عــلاج طبي؛ التنكيــل والقمع 
والاذلال المنهجــي الذي يتعرض له فلســطينيون مــن قبل الجيش 
الاسرائيلي؛ أرض الفلســطينيين المصادرة منهم بالقوة وهم يرون 
المســتعمرات تنمو فوق ما كان مرة بيوتهم ـ فكيف يمكن أن نسمي 

هذا بالضبط؟
وجــه، عينان، وجــوه، عيون، ناس، ظلــم، بصر، بصيــرة وجرأة. 
شــروط أساســية لصياغة الموقــف الأخلاقي. هــذا كاتب يرفض 
الدبلوماســيات الفارغــة. لا يهتم بالســير بين النقــاط كي يحافظ 
على صورة اســتهلاكية غائمة ومجدية تلائم الجميع وتظلّ تحظى 
بالقبول البلاســتيكي المتوسّــط. لم يتخلّ عن فكــره ومبادئه. عند 
تلقيه جائــزة نوبل قال متهكمًا: « اعتاد النــاس أن يقولوا عني إنه 
إنســان جيد، لكنه شــيوعي. وهــم يقولون الآن إنه شــيوعيّ، لكنه 
إنســان جيد»! وبعد زيارته تلك الى الضفــة الغربية المحتلة واصل 
المحاججة على الرغم من الهجمة الشرســة عليه، وكتب نصًا ناقش 
فيــه الشــعب اليهودي الــذي تنطق اســرائيل الرســمية باســمه، 
اليــوم. وتحت عنــوان « مــن أحجــار داوود الى دبابــات جُليات» 
ناقش الأســطورية التاريخية عن الشــخصيتين / الرمزين، داوود 
وجُليات، مبينًا كيف انتقل الحجر والمقلاع الى يد الفلســطيني لأن 
أحفــاد داوود اعتلوا دباباتهم وانقضوا عليــه. فكتب: « إن داوود 
الزمان القديم ذاك يحلــق الآن بطائرات الهيليكوبتر فوق الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، ويطلق الصواريخ على الأبرياء العزّل، داوود 
العصر المنصرم ذاك يقود أحدث دبابات العالم وأقواها ويســحق 
ويفجّر كل مــا يعترض طريقه. داوود الملحمي ذاك أعيدَ تجســيده 
الآن في صورة مجرم حرب يدعى أرئيل شارون، يطلق في وجوهنا 
بكل تبجّح رســالة ( شعرية) دقيقة، مفادها أنه يجب القضاء على 

الفلسطينيين أولا، ثم التفاوض مع من يبقى منهم ثانيًا».
لم يفت ســراماغو دجَل المؤسسة الاســرائيلية التي تبرّر جرائمها 
بحق الفلســطينيّ بضحويّة كاذبة منســوبة الى ما وقع من أهوالٍ 
بحق اليهود في معسكرات النازية الأوروبية، بل صاغ رفضه لهذه 

الديماغوجية بحدّة ودقّة ووضوح:
« وإني أتساءل لو أن اليهود الذين فقدوا حياتهم في مراكز التعذيب 
النازيــة تلك، وهؤلاء الذين ظلوا مطارَديــن على مرّ عصور التاريخ، 
والذين انغلقوا في أحياء ( الغيتو) الفقيرة ـ ترى لو أن هذه الجموع 
الهائلة من البائســين رأت الأفعال الداميــة التي يقوم بها أحفادهم 
الآن، ألن يشــعروا بالخزي والعار؟ أوليســت المعاناة الشديدة هي 

دائمًا أقوى دافع كي لا نتسبب في معاناة الآخرين؟».
لو تعاطى الإســرائيليون مع هذين الســؤالين فقط، بجديّة وجرأة، 
سيكون بوســعهم الخروج من الدوامة القاتلة التي تفرضها عليهم 
وعلينــا مؤسســتهم الحاكمة التــي تحوّلهم الى لحــم لمدافعها. لو 
وضعنــا مــرآة أمام هذه الجملة لظهــر فيها ما يلــي تقريبًا: لن يهنأ 
عيشٌ للاســرائيلي ما دام يمرمر حياة الفلسطيني. هذا ليس موقفًا 
ا حتى، بل إنه منطقٌ بسيط جدًا. آمل أن يحلّ يوم يستيقظ   سياسيًّ

فيه الاسرائيليون ليقولوا: شكرا سراماغو على هذين السؤالين..

٭ كاتب من فلسطين (حيفا)

الدورة العاشرة لمهرجان الفيلم العربي في روتردام من وجهة نظر مديره الفني السابق:

فشل متوقع والكاميرا تدير ظهرها للجمهور

«الحراقة»

■ وصديقُ عدنان من عائلة باذخة الحالِ وصاحبة اقطاع 
وبيــكاواتٍ ويبدو الثــراء وتبدو الأصالة فــي تكلّم افرادها؛ 
تذكّــرَ حين اختفى البــدر خلف القلعة صديقــا آخر مات بعد 
اجراء عمليّة أذن بسيطة، وتذكّر آخرين من الابتدائيّة وحين 
ركــبَ قطعة من البلاســتيك وتزحلق على ســفح الوادي إلى 
بطن الوادي. كانت كلُّ هذه الأمور بقوّةٍ حتّى أنّه نسي موضع 
استلقائه ونســي موضع تأمّله وأشياء تأمّله التي كانت في 
الواقع أشــياءَ بســيطة للغاية. وما مقوّمــات الصباح؟ ومَنْ 
يطلــق صفة غيــر ايجابيّة على دليل وجوده! أمّــا القلعة، فلا 
أعرف حقا أكانــت قلعة أم لا! إن كانت قلعــة، فلماذا بقربها 
عمود خشــبيّ ومعلّــق به مصبــاحٌ أصفر؟ وغمــرت الباحة 
بأغصانها وطــراوة أغصانها بحيث لم تبقَ مســافة للباحة 
لتظهــرَ بقــعٌ منها، تشــرق الشّــمس عليها، هكــذا بيوتنا في 
الرّبيــع، نخرج منها ولا نعود وهكــذا تطلق عليها أيضا صفة 
المــوت وتصبح هــي أيضا قلاعــا وحصونا للهــواء الذي لم 
يخرج والذي خرج على بعضٍ من جدرانها هو العشبُ القليل 
وبمطلعِهِ كأنّه بدرٌ يكتمل يحنّ شــخصٌ ما، شخصٌ لا يعيش 
إلا ببضعــة كيلومترات عن هذه البيوت، يشــعر بحنين قاس 
وحنين عقيم، لا يمكــن التحدّث عنه لأحد، هكذا يخرج الناس 
إلى المســير في البقع المرتديةِ للعشــب وللقمح وللعدس، إلى 
البقــع المرتدية لجُريســات القرمزيّ ولصبغ جناح الفراشــة 
ولغيمــة رأوها فــي الاعداديّــة ولكن لا يمكنهــم الحديث عمّا 
يقومون به ويظنّونه غير واقعيّ أو يظنّون أنفسهم في النوم. 
ربّما تخرجُ الحشائشُ ليلا من جدار هذه القلعةِ. تلك الرّائحة 
حملت في مضمونها رســالة عن شــجرة للتوتِ في بيت أحد 
الأصدقــاء، آنــذاك، «حــين تعارفنا في جامعــة حلب». ليس 
هذا ســوى نوم، شــعرنا به يثقل قليلا على نفوسنا ونشعر 
معــه بتعب آت من مكان وربّما من زمن ســحيق، نشــعر معه 
بالأمكنةِ التي كنا سابقا فيها. بالنسبة للشخص النائم، هنا، 
فإنّه يشــعر أنّه نائم على ســفح تلالٍ ما، تلال ليس لها اسم، 
تقــع كمجموعة متضامّة إلى بعضها البعض وعلى الســفوح 
الغربيّة سقطت زهيرات اشــجار اللوز البيضاء وعلى ارتفاعٍ 

أكثــرَ ضاع خاتمٌ والشــخص النائم، بين هذه الســطور وفي 
هــذه الحرارة، يجد الخاتمَ وهو من الفضّــة، أهو حقّا كذلك؟ 
أفــي الحقيقة يجده؟ ويجد شــيئا آخر لا يعــرف ما هو وهذا 
الشــيء الآخر هو في الأساس ما يشــكّل تعلّقه الأقوى بهذه 
الأنحاء. لا تشبه هذه القلعة المسمّاة قلعة تلك القلاع الأصليّة 
التــي في ذاكرةِ الانســان، هــي قديمة، نعم، وهــي من مادّة، 
ليســت لا طينا ولا حجرا. الحشــيش الذي يخرج ليلا، يخرجُ 
من الجدار وهو حشيش غير متطاول، أحيانا أبيض، أحيانا 
أســود. أقصد، هو في الليل الدامس حشــيشٌ أسود والليل 
الساطع بالدرّ والدّرر ومعه حشيشه الساطع بأبيضه. حيت 
، كانوا يســرعون ليزرعوا حشيشا من هذا النومِ، هو من  متُّ
النــوم لأنّه ينبت فقــط ليلا ولم يكن لي قبر بعــد. كنت أتأمل 
فــي هذه الأثناء؛ وتخيّلت أنّ الفصل فصل ربيع، فنظرتُ إلى 
أمامي بمســافة توازي أحد عشــر مترا وهناك رأيت البيوت 
المحاطة بصوامع وخزائن الحبوب وفارَ شيءٌ ما في الهواء، 
كان رائحة تنتمي الى خمس سنوات سلفت أو ربّما إلى سبع 
ســنواتٍ. هكذا، يظنّ بخفّة أنّه يتذكر صديقه اسماعيل وهو 
شخصٌ نصفه قرويّ ونصفه مدنيّ، هو أسمر وله درّاجة من 
نوع فليبــس، درّاجة طويلة القامة، درّاجــة تأتي إلى المدينة، 
تعبر على نفس هذا الطريق الذي يمكن تسميته بطريق النوم، 
ويمكن تســميته بطريق البيوت المبعثرة، أو طريق التفلّت من 
الانتظــام والانتماء إلــى الفصل الذي تجد نفســه فيه. تذكرَ 
مشــطا على رفّ وذبابة ربيعيّة دسمة وفكر أن يلتقطها بكفه 
وثــمّ ابعد تفكيــره عن هذا؛ فكّر في أشــياء وهميّــة من قبيل 
توقيــف الضــوء، من قبيــل أن تكون الفراشــة شــجرة ذات 
فســتان. ماذا تفعلُ بالقربِ من عمود الخشــب تلك الصّخرة 
التي يســتطيع انســان أن يجلس عليها؟ قــال أيضا، اذهبوا 
مني، أشــعر كيف أكتمل كبدر في الســماء بشعوري وكيف 
أنقص بشــعوري. أشعر برفرفة هي رئة شجرة، هي زوجتي 

طوال الرّبيع. وأخذ كومة من تراب بجانبه وعصرها.
وليــس للقلعة ســوى جــدران طينيّــة ككلّ بيوتنــا. أقول 
بيوتنــا، ولــو أنّنا فــي الرّبيع نصيــر بغير بيوت، شــجيراتٌ 
مزروعة على شــكل مســتطيل، يجلس صديقه على الصخرة 

أمــام البــاب ويقــوم باغــراق نفســه فــي الكتاب 
الــذي على ركبتــه، نحن فــي البكالوريا الســوريّة، 
يشــعر النائم وهو يعرف خصال اسماعيل تقريبا 
جميعها، عقله وابتســامته ودرّاجته التي هي أيضا 
خصلة من خصاله. يصيح الشخص الأخير مناديا 
اسماعيل واســماعيل لا ينظر خلفه، ثمّ، ينظر. فكّرَ 
أن يخطب لنفسه هذه الفراشــة ويتزوّج منها ويعيش برفاه 
وبنين وبنات على ســطح هذه الشــوارد من البيوت، في هذه 
الحارة، فكّر كيف ســيعامل الفراشة زوجته في المساء وفي 
العصــر وفي الصبــاح، فكّر، كيف ســيكون الصباح و» - ما 
هو الصباح في الصباح؟» ويلتفتُ التفاتة سريعة لأنّه يسوق 
الدرّاجة بشــدّة، ترتطم الدراجة بفراشــة ويسقط اسماعيل 
ســقطة خفيفة والفراشــة تتابع طيرانها والفراشــة فراشة 
ســوداء فــي الليل والليــل دامس فهــي ســوداء وإلاّ لكانت 
الفراشــة ساطعة، إن ســطع ضوء البدر الساطع عليها، ذلك 
البــدر رأى فيه النائم أحداث هذه الســطور المنتقــاة بغير ما 
دقة تذكر. ألهذا ناديتني؟ يقول صديقه اسماعيل الدراجيّ. 

وهــو لا يكفّ عن النظر حتى بعد ســقطته من الدراجة؛ 
لا، يقــول الآخر، لقد ســقطت في البكالوريا الســوريّة 

وعليك أن تعيدها للأســف. يحــلّ في هذه الأثناء صمتٌ 
أقــوى بينهما واســماعيل لم يــره قطّ، لا أثناء الســقوط ولا 
أثنــاء النداء وظــنّ الجواب والســقوط والفراشــة من بنات 

أفــكاره الشــوارد في هــذه الحــارة الشــاردة البيوت. 
وطلع بدرٌ بنفســجيّ كمــا في الماء، وبــدرٌ صغيرٌ 

وهــو كان متأكدا أنّه ليس بــدرا إنّما هو مصباح 
بيت اســماعيل الأصفر وهو كبير لأنّه ينظر إليه 
من الأســفل، وتذكّر طلاّبا آخرين من الاعداديّة، 

تذكر أحمد توفيقو، تذكر عدنان، ذلك الشــابّ 
النحيف الــذي ربّما كان أحــول قليلا وتعيش 
عائلته في بيت بالقرب من ســياجات أشــجار 

الصّنوبــر علــى طريق القامشــلي، تذكــر صديق 
عدنان الذي ارتسمت ملامحه بقوّة في عظم ذاكرته 
الآن. كلّ هــذا أثنــاء أيّــام زواجــه بالفراشــة، أمّــا 
الآخرون الحقيقيّون فأتوا إلــى الربيع خارجين من 

بيوتهــم المعتادة، ودخلوا بيوتهم حين حلّ الشــتاء، 
أصبح بعضهم أطبــاء وبعضهم مهندســين وبعضهم 
بائعي يانصيب وهو أحبّ أن يتخذ من هؤلاء أصدقاء 
له في نومه الشــديد. وتذكر الخــاتم من صيف ما بين 

الصفّ الثامن والتاسع الاعداديّ ورائحة بطيخ أحمر دخلت 
أيضــا في تلافيــف أفــكاره وأيّامه كثــرت وصار لــكلّ يوم 
طعم خاصّ. شــجرة التوت كانت مضمون الرســالة، « وآخ! 
تتمــدّدُ نائما قرب هــذا العشــب القليل، تتأمّل هذا العشــب 
القليــل»؛ تخاطبني الرائحة باضافة صفــة النوم إليّ وليس 
صفــة الموت، حيث تجد الموت قليل الأهميّــة ولا تضيفه إليّ، 
لا أعلمُ، ربّما كانت تجد الموت صفة ســلبيّة وتبعد السلبيّات 
عنّي كوني أنا الوحيد، على الأقلّ، الآن هو من يســتطيع شمّ 

الرّائحة وهذا دليل وجودها، ومن لا يهمّه دليل وجوده؟

٭كاتب من سورية يقيم في المانيا

خفقان المناظر قص
عبدالرحمن عفيف ٭
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الحمل:  

اســتفد من الفرص لإعادة علاقة 
مقطوعة بســبب ســوء تصرف غير 
مقصود، لقاءات تعيد البســمة إليك 

بعد طول انتظار.  

الثور:  

تعاطــف وتفاهــم مــع الحبيــب، 
أنت تتمتع بسرعة البديهة والذكاء، 

استفد من هذه المزايا في عملك.  

الجوزاء:  

أنــت لاتتــرك مجالاً للغيــر عندما 
تبــدأ بالكلام، ظناً منك أن ذلك يظهر 

قوتك وسحرك.   

السرطان:  

ابتعــد عــن التهور والتشــنج في 
بالشــخص  اقبل  المواقــف،  بعــض 
الآخر كما هو ولا تحاول قولبته من 

جديد.  

الأسد:  

لا تبحــث عــن الســعادة خــارج 
أجواء العائلة، حــاول التوفيق بين 

أوقات العمل والراحة والنزهات.  

العذراء:  

بعــض الصعوبــات فــي مجــال 
العمــل، اســتعد لمواجهتهــا بكل ما 

أوتيت به من مهارة وجهد.  

الميزان:  

الأيــام المقبلــة تعدك بالســعادة 
تجــاه  التضحيــات  بعــض  مقابــل 

الشخص الآخر.  

العقرب:  

تجنــب  علــى  احــرص 
يحاولــون  الذيــن  الأشــخاص 
تعكير صفو حياتك العائلية منها 

والاجتماعية.  

القوس:  

تجنب التنقلات غيــر الضرورية، 
واعمــل علــى وضــع برنامــج ينظم 

حياتك الاجتماعية والعملية.  

الجدي:  

تنظــر إلــى المحيطــين بــك نظــرة 
جديدة تشعرهم ببعض القلق، عليك 

حسن الظن بمن يحيط بك.  

الدلو:  

محارب مع الجميع، لكنك تحتفظ 
بكنــوز حنانــك للشــريك، التناغــم 
العاطفــي يشــكل المرتبــة الأهم في 

حياتك.  

الحوت:  

تعبــر حاليــاً مرحلــة تعترضــك 
خلالهــا بعض العقبــات التي تعوق 

مسيرة مشاريعك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

دبي – «القدس العربي»: 

حلقـة  فـي  كلـداري  د.إبراهيـم  يتنـاول 
الثلاثـاء المقبـل (6 تموز/يوليو) مـن برنامج 
(لمسـة جمال) على قناة «سما دبي»، موضوع 
(عمليـات تجميل الأنف) والتـي تعد من أقدم 
العمليـات التجميليـة فـي العالـم، ومـن أكثر 
العمليات التي يقوم بها الرجال والنساء على 
حد سـواء وفـي مختلف مراحـل العمر، حيث 
سـيتم خلال هذه الحلقة عرض تقرير لإحدى 
الحالات التي تم اجراء العملية لها، بالاضافة 
الى إطلاع الجمهور على النتيجة وشكل الأنف 

بعد هذه العملية.
ويعد (لمسـة جمال) برنامجاً أسـبوعياً يسلط 
الضوء على عالم جراحات التجميل التي أحدثت 
ضجة وثـورة فى عالم الطب، حيث سـيتم خلال 
البرنامـج فتح المجـال بلا حـدود للتجميـل، لكلا 
الجنسـين سـواء للسـيدات أو الرجال، كما تلقي 
حلقـات البرنامج الجديد الضـوء على هذا العالم 
خـلال  مـن  جديـد  وكل  وأخبـار  معلومـات  مـن 
مقـدم البرنامج الدكتـور إبراهيم كلداري أسـتاذ 
الأمـراض الجلديـة فـي كليـة الطـب فـي جامعة 

الامارات.
كمـا تتضمن حلقـات البرنامـج تصوير بعض 
عمليـات التجميـل للراغبـين بذلـك داخـل غـرف 
العمليـات، كمـا سـيتم اجـراء بعـض العمليـات 
اسـتوديو  وفـي  الحلقـة  بـث  خـلال  البسـيطة 

البرنامـج، كمـا يتـم اسـتضافة بعـض الخبـراء 
المختصـين وتلقـي اتصـالات المشـاهدين، اضافة 
إلـى ذلك يقـوم البرنامـج بطرح الحلـول البديلة 
مسـتحضرات  خـلال  مـن  التجميـل  لعمليـات 

التجميل الطبية.
تبث هـذه الحلقة على الهواء مباشـرة مسـاء 
الثلاثاء (6 تموز/يوليو) الساعة: 22:00 بتوقيت 

الإمـارات، السـاعة: 21:00 بتوقيت السـعودية، 
والإعادة يوم الإربعاء (7 تموز/يوليو) السـاعة: 
14:00 بتوقيـت الإمارات، كما يمكن للمشـاهدين 
متابعـة هـذه الحلقـة فـي أي وقـت عبـر خدمـة 
(شـاهد عبـر الإنترنت) علـى الموقـع الإلكتروني 
www.) الخاص ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

.(dubaimedia.ae

رام الله (الضفة الغربية) 
-  من علي صوافطة٠

أظهرت مسـابقة غنائيـة تحت عنـوان (غنيها) 
أعدتها مؤسسـة فنية فلسـطينية في المدارس على 
غرار البرنامج الشهير (سـوبر ستار) الذي يقدمه 
مواهـب  وجـود  اللبنانـي  «المسـتقبل»  تلفزيـون 
يمكـن أن تشـكل إضافـة جديـدة للسـاحة الفنيـة 

الفلسطينية.
الحكوميـة  المـدارس  طلبـة  مـن  عشـرة  وقـدم 
والخاصـة مـن الذيـن وصلـوا للمرحلـة النهائيـة 
في المسـابقة مسـاء أمس السـبت على مسـرح قصر 
رام اللـه الثقافـي باقة مـن أغاني أم كلثـوم وفيروز 
ووديع الصافي وأسـمهان وليلى مـراد ومحمد عبد 
الوهاب وجوليا بطرس وغيرهـم على إيقاع الفرقة 
الموسـيقية التابعة لمؤسسة صابرين للتطوير الفني 
بقيادة الموسيقار محمد القططي.واستمرت المسابقة 

أربعة أشهر وشارك فيها 70 طالبا وطالبة.
وقـال القططـي لرويتـرز بعـد الحفل الـذي امتد 
سـاعتين «نحـن أمـام أصـوات إذا توفـر لهـا الدعم 
والرعايـة فإنهـا ستشـكل بـلا شـك إضافـة كبيـرة 
للساحة الفنية الفلسطينية والأغاني التي استمعنا 

إليها صعبة وبحاجة الى قدرات».
وأضاف «وجـود ملحنين يقدمون لهؤلاء الطلاب 
الحانـا غنائية تتناسـب مـع خامـات اصواتهم فإن 
النجومية».وتتـرواح  الـى  هـؤلاء  سـيوصل  ذلـك 
اعمار المشـاركين في المسـابقة بين 12 عاما و18 عاما 
واسـتثنيت مـن ذلـك المتسـابقة رغـد الدويـك (10 
أعوام) كما قال القائمون على المسـابقة والتي قدمت 
خلال الحفل من أغانـي فيروز (أنا لحبيبي وحبيبي 

الي).
وقالـت لرويتـرز بعد المسـابقة «أنا أحـب الغناء 
جـدا وعندمـا أكبر أريـد أن أدرس الطـب وأن أعالج 
المرضـى بالغناء».وفازت بالمرتبة الأولى بالمسـابقة 
التي شـارك خلالها الجمهـور بالتصويت الى جانب 

لجنـة تحكيـم متخصصـة الطالبـة نور فريتـخ (16 
عامـا) من مدينة نابلس والتي شـاركت بواحدة من 
أغاني أسـمهان (ياحبيبي تعالى ألحقني).وامتلأت 
التـي تسـتوعب 800  الثقافـة  قاعـة مسـرح قصـر 

شخص بالحضور.
وقـال الملحـن مراد خـوري عضو لجنـة التحكيم 
لرويترز بعد انتهاء المسـابقة «لدينا خامات صوتية 
ممتازة جدا وخضوعها لبرنامج تدريبي يظهر مدى 

إمكانية تطورها».
وساعد أعضاء من فرقة (سيتي دانس) الأمريكية 
المتسـابقين علـى تعلم مهارات الوقوف على خشـبة 
المسـرح واسـتخدام لغـة الجسـد وقال كريسـتوفر 
مورغـن عضـو الفرقـة لرويتـرز «لا يكفـي ان يكون 
لديـك صوت جيـد.. يجب ان يكون لـك حضور على 
المسـرح».وأضاف «سـاعدنا عـددا مـن المشـاركين 
فـي التخلص مـن عقدة الخجـل للوقـوف بثقة أمام 
الجمهـور علـى خشـبة المسـرح ولابد أنك شـاهدت 

جميع المتسابقين. 

عمليات تجميل الأنف في حلقة من «لمسة جمال» على «سما دبي»

«غنيها»: مسابقة غنائية فلسطينية تظهر مواهب غنائية شابة 

اكتشف خلال دراسته للرياضيات هواه السياسي والاعلامي 
طالب كنعان: تعليم والدي لي القرآن في طفولتي ساهم في نجاحي... وهدف السياسي في لبنان ان يصبح من حيتان المال

ابو ظبي - «القدس العربي» 
- من فاطمة عطفة

الإعلاميات الجميلات من ضيوف بيوتنا عبر الشاشة 
الصغيرة ينافسن شعبية الإعلاميين، خاصة وأن 

هؤلاء الشباب، كهولا وفتيانا، يتمتعون أيضا برصيد 
من المحبة والإعجاب لا يقل عن رصيد الصبايا 

الإعلاميات. وفي مارينا دبي، كان لي لقاء مع ضيفنا 
اليوم الإعلامي المتألق والمزود بدراسة الرياضيات 

والعلوم السياسية، فضلا عن ثقافته العامة وموهبته 
الأدبية وتطلعه المستقبلي لكتابة الرواية بعد أن يلقي 

عصا الترحال بعيدا عن أعباء الإعلام ومسؤولياته 
اليومية إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ما يلفت الانتباه 

حماسة طالب كنعان لجيل الشباب العربي وإحساسه 
بالمرارة من عدم اهتمام الحكومات العربية بهذا الجيل 

الذي يشكل عماد هذه الأمة ومستقبلها. والإعلامي 
الشاب كنعان قد يتحول للعمل في السياسة بعد 

الكهولة إذا حدث تحول فلكي في الوطن العربي 
وتضاءل الفساد واتجهت الأنظمة نحو الديمقراطية.. 

وأترك للقراء أن يواصلوا حوارهم مع هذا الضيف 
المتحمس للشباب.

■ بدايــات طالــب كنعــان، أيــن كانــت النشــأة الأولى.. 
وكيف؟

■ نشـأت فـي بيئة متوسـطة، هـذا يعني أنني لـم أولد 
وفـي فمـي ملعقـة من ذهب، ونشـأت مـع جيل الحـرب في 
لبنـان 1974، كمـا أني حملت هموم وتراكمـات وإرهاصات 
هذه الحرب التي استمرت حتى 1990. بداية الشباب كانت 
مجبولـة، إلى حد ما، بفكرة الحـرب. هذا ترك بصمات على 
شـخصيتي. يحضرنـي الآن كيـف كان الوالـد أو الوالـدة 
يهربـان بنـا مـن مـكان إلـى مـكان خـلال القصـف، وكنت 
دائمـا حتى فـي فترة الحـرب أتسـاءل: «ليـش العالم عما 
تركـض حاملـة أولادها؟» مـرات كنت أحس أنـي ولد ليس 
عندي الإدراكات الكافية بعد لمعرفة الأشـياء، لما أسمع أزيز 
الرصاص، أو أرى الصواريخ، تنطلق من منطقة إلى منطقة 
بـين اللبنانيين، كنت احسـها مثـل الألعاب النارية، مشـهد 
حلو بالنسـبة لولد، لم أكن أعـرف أن هنالك موتا ودما. ثم 
صارت تتولد الأمور شـيئا فشـيئا، صرت أشعر أني أعيش 
في بيئة متشـظية، أعيش في وطن منقسم يمكن على الأقل 
بـين طوائف أكثر من 18 فئة، أعيـش بهوية متجزئة، هوية 
غير مكتملة أو هوية ضائعة، تتنازعني كثير من الأمور: هل 
أنا لبنانـي؟ هل أنا عربي؟ البعض يقـول فينيقي! يمكن أن 
تحسـي هذه الأمور في لبنـان من منظور: مـن هو النحن؟ 
ومـن هـو الهم؟ مـن هـو العدو؟ فـي كثيـر من الأمـور غير 
محسومة في لبنان، أنت تنشـأين في هذا الجو المضطرب، 
هو الذي يشـكل لك شـخصيتك كما ينعكس على المسـتوى 
الفكـري عندك. لذلك أقول إن هـذه التجربة غنية جدا على 
المسـتوى الفكري، هذا يدفعـك لتبحثي عـن الحقيقة: أريد 
أن أفهـم يا أخي، من نحـن؟.. ومن هم؟.. لأن كل واحد يريد 
أن يجلـب الحقيقة لصفه وكأنـه قابض على زمام الحقيقة. 
بالنهاية، لا أحد معـه الحقيقة، هذا رأيي. الحقيقة عند الله 
أو فـي مكان مـا. لكن، أن يقـف كل واحد ويقـول أنا أقبض 
على الحقيقـة ويقاتل ويقتـل غيره من زاويـة رؤيته لهذه 
الحقيقـة، هـذه مـن أكثر الأمـور التـي جعلتنـي أقترب من 

الإعلام.
■ طبعا الطفــل دائما تتعلق بذاكرته أشــياء لا تمحى أبدا 

من تلك الحرب، ما هو المنظر الذي ما زال في ذاكرة طالب؟
■ بعـض الأمـور بقيـت فـي ذاكرتي بشـكل أطـلال، أنا 
أذكر عندمـا كانت الطائرات الإسـرائيلية تضرب وتقصف 
مخيمـات صبرا وشـاتيلا، كنت علـى طاولة المدرسـة وأنا 
أرى الطائـرات تقصـف والمعلمـات يركضـن ويصرخن من 
الخـوف، لكن لـم أكـن أدرك أن تلك الطائـرات تحمل الموت 
والدمار والشـقاء، هذا مشـهد من المشـاهد، رغـم أن الأهل 
كانـوا يجنبوننا هذه المشـاهد، أنا قضيـت طفولتي تقريبا 
ترحـالا من منزل إلى منزل، على أمل أنهـا منطقة آمنة، لكن 
بعد شهرين تمتد الحروب إليها، دائما هناك شخص حاملك 

وهـو يبكي، أنت كطفل الملاجـئ، والحضن الآمن هو حضن 
أمـك. «أكثر شـيء مؤلـم إذا بتشـوفي أمك عما تبكـي قلقة، 
بتصيـري أنت تبكي بـدون أن تعرفي الموضـوع». أنا كنت 
أرى أمي تبكي، هذه من الأشياء دائما تظل عالقة بذاكرتي.
■ الريــف اللبناني معروف بجمــال الطبيعة، ماذا تحتفظ 

بذاكرتك من تلك الطبيعة؟
■ بالطبـع أنـا ابـن ضيعـة هي عاليـة حوالـي ألف متر 
عـن سـطح البحـر بمنطقـة جبيـل، وكمـا تعرفـين جبيـل 
مدينـة كنعانيـة وقديمة قـدم التاريـخ، مرة وصفتهـا أنها 
قريـة معلقة بين السـماء والأرض، لأن البحـر تحتها وهي 
بالجبـل وضيعـة نائية إلى حد ما، عـدد بيوتها قليل، حتى 
الآن مـا زالت محافظـة على طبيعتها الريفيـة لم تمتد إليها 
يـد المدينة أو المدنية، ما فيها كثير من الأسـمنت بعد، ما زال 
فيها طرقات يسمونها «كروسية»، بعد فيها نبعة مي، وفيها 
نباتات وأشـجار بعل، ما حدا زرعها، طالعـة من الطبيعة، 
بعد فيها سكون والسكينة الموجودة بتلك الضيعة ما زالت 
علـى حالهـا تقريبـا. عندما أسـترجع أفـكاري أقـول يمكن 
تقاعـدي سـيكون فـي الضيعـة، كأن حبل السـرة رابطني 
بتلـك المنطقة. أتذكر فـي الصباح البخـار الطالع من البحر 
وكأنـه طالـع لعنـدك، جميل أن تحسـي نفسـك كأنك فوق 
الغيم، وكأنه شـيء أسـطوري طاير، لما يكون الغيم تحتك 
وأنت فوق، جميل جدا هذا المنظر، وهي ضيعة صغيرة جدا 

اسمها بشتلينا.
■ اسـم كنعان بدأ في فلسطين وتنتمي لهذا الاسم مئات 
العائلات في بلـدان عديدة ومن مختلف المشـارب الدينية 
والسياسـية والطبقية، هل كان لهذا الاسـم أي تساؤل من 

الآخرين، في السنوات الأخيرة؟
■ أول شـيء أنا فخور بعائلتي، حتى اسم كنعان كانت 
المنطقة في فلسـطين اسـمها كنعان، دائما يقولون فلسطين 
القديمـة هـي كنعان، جورجـي كنعان كتب الكثيـر عن هذا 
الموضـوع، أنـا أحمـل عائلـة أفتخـر بهـا.. أن فيهـا الكثيـر 
مـن عبـق التاريخ وفيهـا جذور. عندنـا في جبيـل، المدينة 
الكنعانية، يقولون هنا الأصل! أنا ما عندي مشـكلة من هو 
الأصل، الشـاعر يقـول: «إن الفتى من يقول هـا أنذا / ليس 

الفتى من يقول كان أبي.
فيهـا عبـق تاريخـي عائلـة كنعـان، وفيهـا أيضـا هـذا 
التنوع، من جنسيات مختلفة وطوائف مختلفة، هذا يعطي 
أهمية للتنوع فـي هذه العائلة، ولا أعرف إذا يوما ما عملت 
علـى نوع مـن الرابطة الثقافية بعيدا عن كل شـيء اسـمه 
سياسـي، لعائلة كنعان بمختلف جذورها، سواء اللبنانية 
أو الفلسـطينية أو الأردنية أو السورية، وكثير يسألونني 
إن كنـت فلسـطينيا وهذا يعطينـي الفخـر، بالنهاية عائلة 
مـن هـذه البقعـة، سـواء كانـت مـن فلسـطين، هـي بقعـة 
مقدسة عندي، لأن من أعدل القضايا في العالم هي القضية 
الفلسـطينية، وسـواء كانت من لبنـان فأنا فخـور أني أنا 

لبناني. 
■ دراســة الرياضيــات ترتبط بالموســيقى وعلــم الفلك، 
والفيزيــاء بشــكل عــام، هل لك علاقــة بهذه العلــوم؟ وكيف 

توجهت إلى الإعلام؟
■ أول شـيء سأكشـف عن سـر أنـي أعزف عـود، إنما 
هـاو ولسـت محترفـا. لكـن مـن أمتـع اللحظـات عندمـا 
أعيـش مع العود حتى لمدة عشـر دقائـق تعطيني نوعا من 
السـكينة والهـدوء. أمـا على مسـتوى التحصيـل العلمي، 
بـدأت بالحيـاة العلمية ولم يكن عندي شـيء مـن التوجه 
للإعلام، ولكن كما يقال الشخصية الإنسانية ليست وليدة 
الشـخصية، وهذا بالتأكيـد موضوع جدلي لـن ندخل فيه 
الآن. لكـن عنـدي حـب لهـذا النوع مـن الفـن أو الأدب. في 
الصبـا كان عنـدي شـطحات مـن الشـعر، وفي مناسـبات 
الأفراح والأتراح كانوا يدفعونني لأحكي سـواء بمدح أحد 
أو رثـاء أحد، كمـا أن والدي منذ كنت صغيـرا كان حريصا 
علـى أن يعلمنـي القـرآن، ودرسـني إيـاه عـن ظهـر قلب، 
لذلـك اللغـة ومخارج الحـروف طلعت ممتـازة نتيجة هذا 
التعليـم، لأن اللغة العربية فيها من الموسـيقى والشـعرية 
أشـياء جميلـة، وقليل مـن يلحظها. لـو لم أنشـأ على هذه 
الشـاكلة ربمـا كانـت اللغة مختلفـة، والدي لـه فضل كبير 
بذلـك لأن القرآن هو وعاء اللغـة، هذه ربما من الأمور التي 
فتحـت لي مجـالات كثيـرة. كان توجهي للدراسـة العلمية 
والرياضيات، وبدأت أكتشـف ذاتي وشخصيتي لما دخلت 
الجامعة. هناك اكتشـفت أن شخصيتي «مش هون» بل في 
المجال السياسـي والإعلامي، بعدها عملـت نقلة كبيرة من 

شـيء تربيت عليه أنه مسـتقبلي، إلـى أن وجدت ذاتي في 
الإعلام وأنا مسرور جدا.

■ السياســي دائما يتأخر مســتقبله، هــل ممكن أن تعمل 
بالسياسة في المستقبل بعد الإعلام؟

■ أنـا أحـب الشـأن العـام وأن أعمـل بـه، لكـن ليـس 
الموجـود الآن فـي البلـدان العربيـة وتحديـدا فـي لبنان، 
السياسـي في العالم العربـي وخصوصا في لبنان مكروه، 
لأن السياسـي بالمعنى السـلبي، مش بالمعنـى البريطاني، 
أي أن هذا رجل سياسي يشتغل بالشأن العام فهو محترم. 
في العالـم العربي مختلف، ثلاثة أرباع السياسـيين عندنا 
في لبنـان يعملون بنهب المال من الناس، أو يشـحنون في 
بـوق الطائفية، هـم يرون هذه السـلطة للكسـب وتحقيق 
مصالح شـخصية. البريطاني يشـتغل ثماني سـاعات في 
مكتبه كأنه موظف عادي، في العالم العربي السياسـة هي 
نوع من الزعامة ومن الفولكلور ونوع من السـطوة، يأتون 
إلى السياسة ليصيروا بعدها من حيتان الأموال، أنا اليوم 
مرحلتـي فـي الإعـلام، ربما بعد الخمسـين أفكر بـأن أدخل 

كواليس السياسة.
■ يشكل الشــباب في البلاد العربية نسبة كبيرة، ألا ترى 
أن الاهتمام بهم، اجتماعيا وإعلاميا، دون المستوى المطلوب؟ 
■ أمـل كل أمـة وكل حضـارة هـو شـبابها، مـن يبنـي 
الحضارة عنـد بناء الأمم، هـم الركيزة وهـم الخميرة. في 
العالم العربي هذا قليل، كذلك التعامل الثقافي معهم ضئيل، 
انظـري إلى الإدارات العامة أو الـوزارات أو الحكومات في 
العالـم العربي، أين الشـباب؟ قليل جدا حتى تجدي وزيرا 
ل يتعاملون  شابا، وإن وجد يقولون عنه «ولد»! بمعنى عيِّ
معـه كأنه لا يفهم، لأن برأيهم السياسـي بحاجة إلى دهاء، 
لذلك في حكوماتنا ومؤسسـاتنا العامة لا تجدين فقط كبار 
في العمر بل نجد الشـيخوخة هـي الغالبة، وإن عين بعض 
الشـباب يعتبرونهم كـ»ديكـور» ليقولوا أعطينا الشـباب 
دورهـم. هذا نتيجة موضوع ثقافي علـى أنه الكبير بالعمر 
يكـون أفهم واكثـر حكمة، أما الشـباب لا يفهمون! للأسـف 
هذه هـي الثقافـة التقليدية بهـذا الموضـوع، لا يريدون أن 
يفتحـوا المجال للشـباب لأن يفجـر طاقاته، نجد كل شـاب 
يعيش في جلباب أبيـه لأنه هو من يصرف عليه ويوجهه، 
وإذا قـال لـه: لا، يعاقـب. هـذا الكبـت لا يسـمح للثقافة أن 
تنتقل بنقاء واختيار الشـاب نفسـه من جيل إلى جيل، من 
هنا كان حوار العرب لأنه توجد شريحة كبيرة من الشباب 
غير مسـموع صوتها، من هنا أخذت على عاتقي بالتضامن 
مـع منظمـة الفكـر العربي بأن أول شـيء أن نسـمع صوت 
الشـباب ومطالبهـم. طبعا لو أردنا أن نجلب سياسـيين ما 
فيه أشـطر مـن السياسـين بالحكي، لـو كانت قـوة العرب 
كما هي بألسـنتهم كنا افتتحنا العالم، بينما نرى الشـباب 
ببعض كلمات يعبر ويصل لما يريد، لا يملك اللف والدوران 
كمـا السياسـي، لذلك كنا نحرص على مشـاركة الشـباب، 
ويجـب علـى الجميـع الالتفـات والتوجـه لهـم. وبالتأكيد 
لا تكفـي برامج عـدة لهؤلاء الشـباب الإعـلام والحكومات 
والجميع ظلوا مقصرين تجاه الشـباب، المفروض أن يكون 
أكثر الاهتمام موجها لهم من الجميع لكن، للأسف، هذا غير 

موجود.
■ برنامجك الشــهري، برنامج فكري يشارك فيه جمهور 
يتــم اختيــاره حســب الموضــوع المطــروح، كيف يتــم اختيار 

الضيوف؟ وما مدى حرية الشباب الذين يشاركون بآرائهم؟
■ بالتأكيد لست أنا المسؤول وحدي عن البرنامج، هناك 
فريق عمل، يكون انتقاء الموضوع بعناية ونحاول أن نبتعد 
عن القضايا السياسـية المستهلكة في الإعلام، لذلك اخترنا 
المواضيع ذات الطبيعة الاجتماعية السياسية التي تتداول 
موضـوع الاقتصـاد والبطالـة، موضـوع اللغـة والرياضة 
والتـي لها امتداد على المسـتوى الاجتماعـي، كذلك اختيار 
الضيوف من هم الأفضل للحلقـة، وأنا اعتمادي الأهم على 
مشاركة الشـباب. عندما أستضيف مئات الشباب بالتأكيد 
لا أعـرف ما يريـدون أن يطرحوا، لهم الحريـة الكاملة، هنا 
الجميـل في البرنامج أنه غير معلب ولا الشـباب في قوالب 
جاهزة، أحيانا نجد شابا يقول أنا قضيتي الأولى أن يكون 
عندي كرافات وثاني يقول أن يكون عندي سـيارة، شـيء 
جيـد هـذا لا حاكانـي لا بالإيديولوجيا والقضايـا الكبرى 
بالمنطقة، هذه المشاركة تعكس مصداقية حقيقية كيف يفكر 
ويعبر عن همه، دائما الشباب مغلوب على أمره ليصير في 
الثلاثين، هناك من يقرر عنه في البيت وفي السياسة، حتى 
في اختيار فرع التعليم الجامعي تجدين من يقرر عنه. هذه 

الثقافـة الأبويـة (البطريركيـة) التـي مضى عليهـا الزمن، 
التـي تقول لك التراث، أنا لا أتمسـك بالتراث إذا كان بعض 
منه متخلفـا، كيفية معاملته للمرأة، أو تجاهلهم للشـباب، 
اتركوا لهـم الحرية والفرصة لتتفجـر طاقاتهم، من كل هذا 
نجد الكثيرين منهم يهاجرون ليجدوا من يسمعهم، وهناك 

في الغربة يفجرون طاقاتهم ونحن نخسر شبابنا.
مـن قول جبـران في كتاب النبـي: «أولادكم ليسـوا لكم 
أولادكم أبناء الحيـاة، والحياة لا تعيش في منازل الأمس. 

حركة التاريخ تتطور».
■ أنت كاتب، ما هي القضية الجوهرية التي تشغلك؟

■ علـى المسـتوى الشـخصي عنـدي بعض المشـاريع، 
وأحضـر للدكتـوراه فـي جامعة لامبتـر في ويلز هـذا على 
المسـتوى الأكاديمـي. على مسـتوى الإنتـاج الأدبي عندي 
مشـروع مؤجل يتناول سيرة نشـأتي في الحرب اللبنانية 
لكن من منظـار تجزؤ الهوية، ومن منظـار تدخل الدين في 
العوامـل الاجتماعيـة، سـيكون هذا المشـروع فـي المرحلة 
الثانيـة. هنـاك مشـاريع روائية، لذلـك قلت لك سـأخطط 
لتقاعـد مبكـر، يكـون كرمـى لأن أتفـرغ للكتابـة. أمـا على 
مسـتوى القضايـا السياسـية التـي تشـغلني، يهمنـي أن 
أشـوف لبنـان بلـدي وأن أرى كل البلـدان العربية تحترم 
فيها حقـوق الأفراد، حقوق المـرأة وأن لا تكون من الدرجة 
العاشـرة. أحب أن أكون في بلـد أرى كل الأطفال يروحون 
إلى المدارس لا يوجد تفريق بين طفل وآخر، الجميع عندهم 
تأمـين صحـي، والجميع يكـون عندهم ضمان شـيخوخة، 
هـذه مـن الأمـور البديهيـة يجب أن تكـون فـي كل بلد. في 
العالـم العربي النظـام هو الأول، أما الإنسـان فهو الأخير. 
فـي دولة الرفـاه الموجودة في النمـاذج الأوروبية المواطن 
هو الدرجة الأولى، بعد ذلك تأتي الدولة انعكاسا للمجتمع 
المدني، عندنـا بالعكس، الحكومة هي التي تصنع الشـعب 

وتقولبه كما تريد، لذلك نجد التصويت 99 ٪.
■ لغة الصورة أصبحت هي الســائدة فــي الإعلام وحتى 
في الثقافة، ألا ترى أن الجوانب السلبية أكبر من الإيجابيات؟ 
وخاصة أن ســعة الانتشــار تأتــي دائما على حســاب الكلمة 

بعمق دلالتها ودورها في زيادة الوعي والتأمل الفكري؟
■ العالم وحركة التاريـخ دائما حركة متطورة، مثلا لم 
يعد يقرأ شكسـبير كما كان يقرأ من قبـل حتى من الإنكليز، 
هذه حركـة التاريخ دائمـا متطورة ومتسـارعة، لكل وقت 
معطـى ثقافي، ولكل وقـت ثقافة، هو الـذي ينتج صورته، 
هـو الـذي ينتج قلمـه، هو الذي ينتـج كتابتـه. لنأخذ مثلا 
الشـعر من العمودي إلـى النثر إنه ابن وقتـه وابن مرحلة 
متطورة. نفس المثال على الصورة والتلفزيون. في مجتمع 
القريـة الكونيـة، لا يوجـد وقـت للإنسـان، هنـاك مرحلة 
ثقافية جديدة تصنعها الميديا سواء الإنترنيت أو الصورة، 
المسـألة ليسـت ما هو الجديـد أو غير الجيد، بـل ماذا تقدم 
هذه الصورة. من هنا نسـتطيع أن نحكم. أعتقد بأن الكثير 
من وسـائل الإعـلام أو الصور تـؤدي غرضها بشـكل جيد 
وممتـاز، وبالتالي الأمور جيدة. مثلا، في الشـعر العربي، 
كم قيل بجمال العيون؟ لكن جاء نزار قباني قال: «بحياتك 
يا ولدي امرأة/ عيناها سبحان المعبود!» «لما نشوف عيون 
حلوين نقول: سبحان الخالق، شو حلوين عيونها! الشاعر 
هنا بكلمة اختصر كل شـيء، هنا حركـة التاريخ من الأدب 
والشعر والإعلام، كل مرحلة تفرز وسائلها الإعلامية، الآن 

هذه هي الوسيلة من الصورة وغيرها.
 ■ بعــض المؤسســات الإعلاميــة لا يوجد فيها اســتقرار 
وظيفــي، بينما طالــب كنعان حافــظ على مكانتــه الإعلامية، 
هل يعود ذلك للكفاءة التي يتمتع بها الشــخص أو المؤسســة 

أو الظروف؟
المفهـوم  أنـا لـم آخـذ هـذه الأمـور مـن  ■ أول شـيء 
البيروقراطـي الضيق، بمعنى ما أطلع إلا أن يأتيني الأجل، 
هذا وبال على أي مؤسسـة، وهذا خطأ كبير على أي معطى 
وظيفـي في العالم. مثلا عندنا فـي الوطن العربي، الموظف 
ما يطلع أبدا سـواء اشـتغل أو أنتج. لكن محطة «العربية» 
مؤسسـة خاصة، حسـب إنتاجـك تكافئك. الحمـد لله على 
الصحة، والعمل في التلفزيون يرجع إلى حكم المشاهدين، 
بمقدار برنامج المذيع ما يجد استحسانا من المشاهدين بقدر 
مـا يكـون الإعلامي عزيزا مكرمـا، وليس شـيئا آخر. طبعا 

توجد مؤسسات فيها علاقات وتوازنات، السر في النجاح 
هو سـر نجاح البرنامج، الشخص الناجح هو من له رصيد 
مـن المشـاهدين، هذا هو سـر مضمـون الأمـن الوظيفي بما 
تقدمـين. من هذا المنطلق أعتقـد أن القيميين على «العربية» 
أو «بي بي سـي»، عندهم مفهوم للوظيفة مختلف تماما عن 

المفهوم الوظيفي بالمؤسسات الإعلامية الحكومية.
■ مــن خلال تجربتك الإعلامية، كيــف ترى أبعاد الصراع 

في المنطقة؟
■ أعتقد أن الصراع مسـتمر دائما، وهذه حركة التاريخ 
علـى مذهـب هيغـل أنـه الشـيء ثـم نقيضـه، الآن وفـي 
المـدى المنظور سـتظل القضيـة الفلسـطينية تتـرك آثارها 
وإرهاصاتها وتفاعلاتها على المشـهد السياسي وفي العالم 
العربـي، إضافة إلى القضية العراقية، والسـودانية إلى ما 
هنالك. أنا أجد أن الشـرق الأوسط والعالم العربي سيبقى 
في المـدى المنظور منطقة صراعـات وصواعق متفجرة، في 
كل مرة تنفجر في مكان ما طالما لا يوجد هناك حكم رشـيد، 
طالما لـم ندخل إلـى الديمقراطية من بابهـا الصحيح، طالما 
لـم ننشـئ مجتمعـا مدنيا بالشـكل الجيـد سـتبقى هنالك 
القضايا مشـتعلة في المنطقة. في المجتمع والدولة سـيبقى 
موضـوع حقـوق الإنسـان، وإن حلـت قضيـة فلسـطين، 
نحن بحاجـة إلى صيـرورة تاريخية لندخل إلـى الحداثة 
بالشـكل الصحيح، هذه سـتكون القضايا المقبلة في العالم 
العربي، أكيد حتى نصل لهذه المرحلة هناك مخاض عسـير 
من حـروب نلمح غيومهـا تتكدس الآن فـي المنطقة، كما أن 
هناك قـوى جديدة تطلع على المشـهد وسـتأخذ دورها. ما 
يقلقنـي هو هذا الغياب العربي عن لعب الأدوار، فيه خواء 
عربـي، هناك دول إقليمية تفرض وجودهـا: تركيا، إيران، 
إسـرائيل، أنـا أتمنى أن توجد دولة عربية كبرى يسـتطيع 
العالـم العربـي أن يركـن إليهـا، لا أرى في المشـهد العربي 

نقاطا مضيئة. 
■ إذا خيــرت في قراءة الشــعر، لمــن تقرأ محمــود، نزار، 

المتنبي؟ 
■ أنا صراحة أقرأ نزار، محمود، بعدين المتنبي.

طالب كنعان

من حلقة «لمسة جمال»  (القدس العربي)
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فضائيات

■ بعد النجاح «الرهيب» الذي حققه المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم خلال السنوات 
الاخيرة، يعتزم صاحب «بكره اسرائيل وبحب عمرو موسى» للترشح لكرسي الرئاسة 

في مصر. نعم، هكذا: الترشح لكرسي الرئاسة في جمهورية مصر العربية، رافعاً شعار: 
«شعبولا هو الحل». 

قبل أن تهموا بضرب كفٍ بكف، نستحلفكم بالله أن تتمهلوا وتعيدوا النظر في سيرة حياة 
الرجل سيما خلال السنوات الأخيرة، فهذا الرجل قد وصل بفنه الشعبي البسيط، التلقائي، 

الصادق، البعيد عن عقد التشذيب والتهذيب والتمدين الى مراتب عليا، يعتقد أنها مراتب 
«العالمية» التي عجز عنها عمالقة الفن العربي، كما أنه ورغم جهله بالكتابة والقراءة الا 

أنه صاحب عمود صحافي في مطبوعة مصرية محترمة اسمها «الديار» يطل من خلالها 
على جمهوره العريض كل أسبوع ويمنحه النصح والارشاد الذي لا يقدر عليه الا ابن البلد 

الأصيل، ناهيك طبعاً عن يديه البيضاوين على أهله وناسه وأبناء «حتته»....الخ
هذه الأسباب كلها ليست كافية ـ على «أهميتها»ـ  للترشح لمنصب الرئاسة في أكبر بلد 

عربي، ولكنها الأسباب أو بعض الأسباب التي سيقت في برنامج «يلا سينما» على قناة 
«دريم» يوم السبت الماضي، وذلك لتبرير ترشح شعبان عبد الرحيم لرئاسة جمهورية مصر 

العربية في فيلم سينمائي يحمل عنوان: «شعبولا هو الحل». 
بخلاف هذه الأسباب وعد كاتب السيناريو وائل كمال بكم لا بأس به من الفنتازيا والضحك 

خلال الفيلم الذي لن يتكبد فيه «شعبولا» حتى عناء التمثيل اذ تم تفصيل السيناريو 
والحبكة الدرامية من أولها لآخرها بحيث تتماشى مع كاريزميته الخاصة وتتطابق مع 

مواصفاته التي حققت له النجومية والشهرة، ثم ها هي ترشحه لمنصب الرئاسة في فيلم 
جديد «ح يكسر الدنيا»!

هل نحمد الله اذن، أن الدنيا «لسه» فيها سينما قادرة على استيعاب أحلام البعض بمن 
فيهم نجوم عالميين مثل شعبان عبد الرحيم! لا خوف على شعبولا فهو يعرف الخط الفاصل 

بين الجد والهزل، ويعرف أن الترشح لكرسي الرئاسة في مصر يفرض تحدياً لا يقوى 
على التفكير به جدياً الا أبطال من أمثال البرادعي الضحية صاحب أكبر وأقذع قائمة 

شتائم ضده أو أيمن نور الذي ينوي أن يعيد الكرة مرة أخرى رغم خسائره الفادحة جراء 
المرة الأولى. تلك الخسائر التي وصلت الى أبعاد لا يعلم أحد مداها الحقيقي في حياته 

الشخصية، فلا هو يكشف عنها لأحد رغم كثرة تصريحاته الصحافية ولا جميلة اسماعيل 
شريكته التي نالت نصيبها بالكامل في معركة التحدي هذه تقوى على البوح بها. من ينسى 

ذلك اللقاء المؤثر لها مع برنامج «هن» قبل شهور وقد أفلحت بعبارات مقتضبة وجمل 
مجتزئة أن تطلق عنان المشاهدين لتصور أبشع وأقذر وسائل القمع التي نالت منها ومن 

كرامتها. 
السؤال المطروح بقوة الآن بعد اعلان شعبولا مشروعه الجديد هذا هو ما اذا كان «فلتة 

زمانه» سيفلح في تقديم كوميديا جديرة بالمشاهدة كما وعد أم أن الكوميديا السوداء التي 
تحيط بمشهد الترشح لكرسي الرئاسة المصري حالياً ستكون الأقوى بحيث تطيح بحل 

شعبولا أيضاً؟!

بس لو صوته أحلى شوية!
■ تقصى «نيشان» في حلقة الاسبوع الماضي من برنامجه «العراب» آراء ضيفه «محمد 

عبده» في عدد كبير من الفنانين والفنانات العرب، مغاربة ومشارقة، جدداً وقدامى، الا أنه 
أغفل أو ربما تغافل عن ذكر شعبان عبد الرحيم وحسناً فعل! ففنان العرب ورغم شجاعته 

وحضور بديهته اللذين مكناه من التعبير ببساطة وتلقائية عن رأيه في الأسماء التي وردت 
في القائمة الطويلة، فاجأنا بأنه لا يكاد يعرف أو يتذكر «لطيفة التونسية» مثلاً، فكيف 

اذ سئل عن شعبان عبد الرحيم؟، هذا مع الاعتذار الخالص لكل من يؤمن بشعبية شعبولا 
الكاسحة أو عالميته. 

الحق أن التعليق والتصريح بالرأي في أشخاص هم أولاً وأخيراً زملاء مهنة قد يكون غايةً 
في الحرج، وفخاً يتفاداه أو يحاول تفاديه كل من يواجه موقفاً كهذا. أما الفنان محمد عبده 

فقد أدهشنا بقدرته على المراوغة الطيبة في هذا الموقف الى حدٍ بعيد. 
فقد امتنع مثلاً عن ابداء رأيه بهيفاء وهبي أو فنها فيما أطرى في سؤالٍ آخر على كاظم 

الساهر وأكد أنه يحب الاستماع الى ألحانه، قبل أن يستدرك قائلاً: «بس لو أنه صوته أحلى 
شوية»! انفجر الجميع ضاحكاً على هذا الاستدراك، ربما لأنه جاء على حين غرة فكاظم 
الساهر بات ماركة فنية لا يجادل اثنان على قيمتها وان تجادلا فليس الصوت ما يمكن 

أن يكون موضوعاً للجدل وأغاني كاظم الساهر خاصةً قصائده المغناة لا تكون هي بغير 
صوته. 

كان استدراكاً، وكانت حلقة ممتعة بلا شك لمن أكمل الحلقة. 

داعية مودرن
■ على قناة المحور يوم السبت الماضي وضمن برنامج «ساعة مع شريف»، استضاف 

«شريف» داعية اسلامية امرأة، أعتذر منها بشدة لعدم قدرتي على استحضار اسمها في 
هذه المرة رغم أن حديثها عن أشكال وألوان الزواج في عصرنا الراهن كان بحق مدعاةً 

للاعجاب والتقدير والوقوف مجدداً على حقيقة أن «داعية امرأة» خير وأحب الى نفوس 
النساء من «ألف داعية رجل» يحلل ويحرم وفقاً لميزانه البطريركي الظالم. وقد كان 

ختامها مسكا مع الداعية (التي أعتذر مرةً أخرى عن نسياني لاسمها) فقد اختتمت حديثها 
وفتاويها بحديث أخير عن «الكورة» وأبدت رأيها فيما يجري حالياً في حلبة كأس العالم، 

فأعربت عن أسفها على الفرق «الكبار» التي خرجت مبكراً جداً من المونديال على نحو 
لم يتوقعه أحد وتوقعت الفوز لألمانيا، وعندما سئلت عن تصورها لمصير مصر لو دخلت 

المونديال قالت بصراحة: «اذا الكبار حصل فيهم كده، امال احنا كنا ح نعمل ايه... شوفوا 
الجزائريين حصلهم ايه»!. داعية بألف داعية حقاً، داعية عصرية تعيش عصرها بكل ما فيه، 

لا تنغلق على نفسها، وتنعزل عن مجتمعها وسط أكداس الكتب التراثية التي لا تمت للواقع 
الا بخيط رفيع جداً، تشاهد التلفاز وتتابع مونديال كأس العالم وتبدي رأيها فيه. بارك الله 

فيك وأكثر من مثيلاتك! 

العجب العجاب
■ شاهدت فيما يشاهد المرء خلال تقليبه السريع بين القنوات الفضائية والأرضية وعندما 

يصيبه الملل والقرف من كل ما هو معروض. امرأتان، منقبتان، تتحاوران، فتبدو احداهما 
كمقدمة برنامج والأخرى ضيفته. ولقطع الشك باليقين فقد توقفت عن التقليب السريع 

وبحثت عن القناة حتى وجدتها ووجدتهما. نعم، امرأتان، منقبتان، تتحاوران، احداهما 
مقدمة برنامج والأخرى ضيفته على قناة اسمها «أوطان» يوم الثلاثاء الماضي في برنامج 

مسائي لم أحتمل الانتظار حتى نهايته كي أعرف اسمه. أما حديثهما فكان بحق العجب 
العجاب، كانتا تتحاوران في شأن أمور التجميل وأفضل النصائح التي يتوجب على 

المرأة أن تتبعها في استخدام أدوات التجميل وأفضل الماركات وضرورة أن لا تغلب المرأة 
مصالحها المادية على مصالحها الجمالية فتشتري المواد التجميلية الرخيصة على حساب 

الجودة... وأكثر ما استوقفني في هذا الحديث الطويل المتشعب الذي بدت فيه الضيفة 
خبيرة بحق هو حديث الماسكارة (التي تلجأ اليها النساء للحصول على رموش لها وقع 

السهام في النفوس)، وقد كنت ممن يعتقدون أن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها وأن 
المرأة لا ينفعها تجميلها بعد تنقيبها ولكن لله في خلقه شؤون! 

دليل العافية
■ حديث الماسكارة والتجميل وماركاته ونصائحه...الخ، لا يمكن النظر اليه بمعزل 

عن أحاديث أخرى لها علاقة بالصحة النفسية والجسدية، قد تدفع المرأة لأن تقع في 
مهاوي التناقض غير المفهوم للوهلة الأولى (كأن تكون منقبة مثلاً ولا تكف عن اللهاث 

وراء أفضل الماركات لتطويل الرموش). خذوا مثلاً ما عرضته «العربية» الاسبوع 
الماضي في حلقة برنامج «دليل العافية» من حقائق مخيفة عن واقع العجز الجنسي 
في بلاد العرب. على ذمة البرنامج أن العرب يزاحمون شعوب العالم الأخرى وربما 

يتصدرونها من حيث عدد المصابين بالعجز الجنسي، حيث تشير الدراسات الى وجود 
ما لايقل عن 30 مليون رجل عربي مصابين بهذا الداء. ما يدعو الى التفاؤل أن 60 ٪ 

من هؤلاء باتوا يقصدون العيادات والمستشفيات طلباً للعلاج بعد ان كانوا حتى وقتٍ 
قريب لا يتجاوزون نسبة 10 ٪، ولم لا وهو مرض كغيره من الأمراض بل ان مسبباته 

قد تكون في غالب الأحيان أمراضا عضوية أخرى كالسكري والقلب وضغط الدم 
والسمنة ومضاعفات التدخين الزائد..الخ. المصيبة تكمن في نسبة الـ 40 ٪ المتبقية 

وبعضهم لا يقر بالمشكلة أصلاً حتى بينه وبين نفسه، وبعضهم الآخر يحمل تبعاتها 
للطرف الآخر، تلكم النساء البائسات القابضات على جمر الصمت والصبر وربما 

الباحثات عن دواء أو مخرج للأزمة من خلال أحدث ماركات التجميل وتطويل الرموش 
والماسكارة!

٭ كاتبة من أسرة «القدس العربي»
heyam@alquds.co.uk

هيام حسان ٭

«ماسكارة» لـ 30 مليون عربي مصابين بالعجز الجنسي 
و«شعبولا هو الحل» لأزمة الرئاسة المصرية!

■ اسـتراليا – رويتـرز: بـدأ مهرجان 
بهـدف  اسـتراليا  فـي  العربيـة  الأفـلام 
التصدي للصور النمطية السلبية للعرب 
لكنـه تحـول إلى حـدث سـنوي وأصبح 
يجتذب المئات من عشاق السينما وهواة 

مشاهدة الأفلام.
لمهرجـان  الحاليـة  الـدورة  افتتحـت 
الأفـلام العربية فـي مدينة سـيدني يوم 
الخميـس (أول تمـوز/ يوليو) وتشـارك 
ودولـة  ولبنـان  مصـر  مـن  أفـلام  فيهـا 

الإمارات وإقليم كردستان العراقي.
وقالت بولا عبـود منظمة المهرجان في 
كلمـة ألقتهـا أمـام جمهور غفيـر في حفل 
افتتـاح المهرجـان «هـذه خطـوة كبيـرة 
لنا. هـذا هو العام الثاني لمهرجان الأفلام 

العربية في استراليا».
وذكـر المسـؤولون عـن المهرجـان أن 
الـدورة الحاليـة  المشـاركة فـي  الأفـلام 
تصـور الواقـع فـي العالـم العربـي بكل 
جوانبه. ويشارك في المهرجان هذا العام 
الفيلـم الإماراتـي (مدينة الحيـاة) الذي 
يتناول حروب العصابات ومعاقرة الخمر 
وممارسة الجنس خارج إطار الزواج في 
دبـي التي يسـكنها خليط شـديد التنوع 
مـن جنسـيات العالم المختلفة. وتشـارك 
في الفيلـم الممثلـة الرومانية ألكسـاندرا 
ماريـا لارا والممثـل الهندي سـونو سـود 

وعدد من الممثلين الإماراتيين.
ويستكشف الفيلم العلاقات المتشابكة 
الموجودة في مجتمع دبي المتعدد الأعراق 

والثقافات ويسـلط الضـوء على قضايا 
شـائكة مثل التقسـيم العرقـي والطبقي. 
لكنه أيضا يحمل رسالة مفادها أن المآسي 
غير المتوقعة والضياع يمكن أن تؤدي إلى 

بعث الأمل وإلى تحول عميق.
وقـال علـي مصطفـى مخـرج (مدينـة 
الحياة) إن الفيلـم واجهته صعوبات في 
العرض والتوزيع في الإمارات في باديء 
الأمر لكنه نجح في التغلب على المشـاكل 

ويعرض حاليا في أنحاء الدولة.
وأضـاف «دبـي مدينة حقيقيـة.. ولها 
مشـاكلها شـأنها شـأن نيويـورك ولندن 
وسيدني». وفي إشارة إلى بعض الصور 
النمطيـة التـي يسـعى مهرجـان الأفلام 
العربية في استراليا لمواجهتها قالت بولا 
عبود منظمـة المهرجان «لـم يتغير عندنا 
الكثيـر فـي السـاحة الثقافية الرئيسـية 
في اسـتراليا. في الواقـع أننا في العامين 

الماضيـين شـهدنا أفلامـا عـن العـرب في 
اسـتراليا بشـكل خـاص. لكـن كل تلـك 
الأفلام والاحاديث التلفزيونية كانت عن 
الجريمـة والعصابات.. رجال العصابات 
العـرب». ويعـرض فـي المهرجـان ايضا 
فيلـم «محمد» للمخـرج الاسـترالي علي 
كاظم الذي علم نفسه فن السينما وأخرج 
العديد من الأفلام القصيرة منذ كان عمره 
17 عامـا. ويطمح كاظـم إلى إعـادة بناء 
صناعة فيلم الحركة في استراليا وتقديم 
أفـلام لتسـلية وتثقيف وإلهـام الجمهور 

في أنحاء العالم.
ويتناول فيلم «محمد» قصة ولد عراقي 

المولد عمره 13 عاما يعيش في سيدني.
وتعـرض الأفلام المشـاركة في الدورة 
الحالية للمهرجان في خمس مدن بأنحاء 

استراليا.

الدوحة ـ «القدس العربي»:

للأطفـال»  «الجزيـرة  قنـاة  تعـرض 
يـوم الخميـس 8 تموز/يوليـو 2010 على 
السـاعة 17:00 بتوقيـت غرينتش، حلقة 
جديـدة مـن «طريـق النجـاح» يكتشـف 
فيهـا الطفل القطري شـدّاد مهنة مهندس 
البتـرول. بمسـاعدة المهنـدس القطـري 
يخـوض  وتوجيهـه،  محسـن  عبداللـه 
شدّاد هذه المغامرة بكل حماس، ليتعرف 
عـن كثـب علـى مهنـة مهنـدس البتـرول 
وليطّلـع علـى أهـم المراحل التـي يمر بها 
النفـط قبل أن يصبح جاهزاً للاسـتخدام 

في محطات المحروقات.
يرشـد المهنـدس عبداللـه شـدّاد إلـى 
الحقـول النفطية الموجـودة على خارطة 
قطر، ويعرّفه بطريقة استكشاف البترول 
واستخراجه ومعالجته، ويصطحبه في 
زيارة لآبار النفـط كما يطلعه على أعمال 
الحفـر ويعايـن معـه اسـتخراج النفـط 

وتقنية فصله عن الماء والغاز.
ثـم يزور شـدّاد مصفـاة لتكرير النفط 
ويرصـد أعمال تحويـل النفط إلـى مواد 
أوليـة، ويشـهد كيفيـة مراقبـة مختلـف 

الأعمال في غرفة التحكم.

يتعلّم شـدّاد الكثير من هـذه التجربة 
القيّمـة ويتأكـد مـن أن طموحـه ليصبح 
مهندس بترول سـيمكنّه من خدمة بلاده 
قطـر، إحدى أهم الـدول المصـدّرة للنفط 

والغاز في العالم.
أسـبوعية  مجلـة  النجـاح»  «طريـق 

تعرف الأطفال بمهن متعددة لتمكنهم من 
اختيار المهنة المناسـبة لهم في المسـتقبل 

وتحقيق تطلعاتهم إليها. 
يعـاد بـث هـذه الحلقـة مـن «طريـق 
النجـاح» في اليوم نفسـه على السـاعة 

21:30 بتوقيت غرينتش.

يهدف للتصدي للصور النمطية السلبية للعرب:

افتتاح مهرجان الأفلام العربية في استراليا 

الطفل شدّاد مهندس البترول
في «طريق النجاح» على قناة «الجزيرة للأطفال»

مهرجان نسائي مغربي يحتفي 
بمجموعة من المبدعات

الرباط ـ «القدس العربي»:

اختتمت ليلة السبت السابقة فعاليات المهرجان النسائي الأول، بخميس الزمامرة، إقليم سيدي 
بنور (المغرب) وذلك بإحياء ســهرة فنية كبرى بمســرح درا الثقافة، بمشــاركة أربعة فرقة نسائية 
متألقة على الصعيد الوطني، وهي مجموعة بنات مراكش برئاســة العزيزة، ومجموعة الحضارات 

من مدينة الصويرة، وفرقة العونيات، وفرقة  بنات الغيوان.
وقد قدمت المجموعات النســائية المشــاركة في هذا المهرجان، الذي نظمه المجلس البلدي لخميس 
الزمامــرة ودار الثقافة على مدى ثلاثة ايام تحت شــعار»المرأة ورهانات التنمية المحلية المســتدامة» 
وصلات موســيقية راقية، هي من فيض التراث الفني الأصيل، والموروث الشعبي الذي يميز منطقة 
دكالة والحوز، وغيرهما من المناطق المغربية، التي ما تزال تحافظ على طقوسها الاحتفالية الجميلة، 
وبخاصة في المواســم والأعراس.كما شهد اختتام هذا المهرجان الذي نشطته الفنانة الممثلة وسيلة 
صبحي، بتكريم عدد من المشــاركات، وثلة من نساء مدينة الزمامرة التي تشتغل في حقول تنموية 

عدة كالثقافية والاجتماعية والصحية وغيرها.
وقــال مديــر المهرجان الفنان الحســين دجيتي، في تصريح خــاص، إن هذا المهرجــان يعد ثمرة 
تعــاون خصب، ومهم بين وزارة الثقافة والمجلس الحضري لخميس الزمامرة، داعيا بالمناســبة إلى 
إعطــاء القطاع الثقافي بالمنطقة مزيــدا من الاهتمام حتى تحقق الرهانــات التنمية الكبرى. وأكد أن 
هذا المهرجان، هو في الأساس احتفاء بالمرأة المحلية، وبالطاقات الإبداعية التي تتوفر عليها المنطقة 

وبمؤهلاتها في عدة قطاعات ومجالات.
وأشــار إلى أن نجاح هذه الدورة الأولى، التي ســتعقبها دورات أخرى في المســتقبل، ساهم فيه 
الجميع بدون اســتثناء، موضحــا أن هذه التظاهرة الثقافية والفنية والاجتماعية، تشــكل مكســبا 
حقيقيــا للمدينة وللإقليم، لما لها من قيمــة تنموية، وإبداعية وتواصلية، ســتنعكس بالإيجاب على 

مختلف القطاعات التنموية بالمنطقة والإقليم.
ولفت الدجيتي، وهو مدير دار الثقافة، إلى أن هذا المهرجان، لعب دورا أساسيا في المساهمة في 
التربيــة على المواطنة، والحفاظ على الهوية الثقافية والفنية المحلية والوطنية، فضلا عن المســاهمة 
في ترســيخ قيم التضامن الاجتماعي، والاحتفاء بالفنون اليدوية والصناعة التقليدية المحلية كرمز 

من رموز الهوية المحلية.
واعتبــر الحضور المكثف للجمهور، لمختلف فعاليات المهرجــان، دليل قاطع على تعطش الجمهور 
إلــى كل ما هو فنــي وثقافــي وترفيهي واحتفالــي، مؤكدا على أن المــرأة بخميــس الزمامرة وعلى 
الصعيــد الوطني، تحتــاج إلى كثير مــن الرعاية والتكــريم، والمهرجان النســائي الأول أعطاها هذا 

التكريم والاهتمام.
كمــا أوضح أن هــذه التظاهرة الفنيــة والثقافية، تعد أيضــا صورة مصقولة من صــور الاهتمام 
بالمرأة المغربية في شتى القطاعات الحيوية، والفنون، وذلك بهدف تعزيز حضور المرأة في مختلف 

المشاريع التنموية وفي المنظومة الجهوية، وإبراز قدراتها وإبداعاتها وكشق طاقاتها الخلاقة.
وكانت الدورة قد شهدت تنظيم عدد من الأنشطة والفقرات الفنية، منها تنظيم  معرض للصناعات 
التقليديــة واليدوية، شــاركت فيها عدد من نســاء المنطقة التي تبدع في مجــالات حرفية عدة، منها 
الخياطــة والطرز، فضلا عن النســيج بالطريق التقليدية، وصناعة الجلابة التقليدية، والرســم على 

الزجاج وفن السيراميك، وصناعة الحصير الأصيل، وأدوات الزينة المنزلية.
وعرفــت الفعاليــات، أيضــا تنظيم معرض رائع للفنون التشــكيلية شــاركت فيها ثــلاث فنانات 
تشــكيليات وهن زهرة البضري وأســماء بلفضيل ودنيا مشرافي اللاتي أبدعن فيه بطريقة لا تخلو 
من شــاعرية وأحلام. وقد شــهد افتتــاح هذه الدورة كذلك تنظيم ســهرة موســيقية أحيتها الفنانة 
الصحراوية رشــيدة طلال، فضلا عن تقديم عرض فكاهي ســاخر للفنانة جليلة التلمســي، وعرض 

فيلم» نابر وان» لمخرجته زكية الطاهري.
كما شــهدت هذه التظاهرة، تنظيــم ندوة فكرية حول موضــوع «المرأة ورهانــات التنمية المحلية 
المســتدامة» شــارك فيها أســاتذة جامعيين، ومندوبة الصناعة التقليدية،  فاطمة الزهراء الخليلي، 
وفعاليات مجتمعية نسائية، وعرض مسرحية» بانت لالة منانة»، وهي مقتبسة  من نص «لاكازا دي 
برناردا ألبا» للشــاعر الإسباني الكبير فيدريكو كرســيا لوركا،  وحوار نورا اصقلي وإخراج سامية 
أقريو. وتشــخيص هند ســعديدي، وســعدية أزكون، وحســناء معناوي، ورفيقة ولدجبلي، ونورا 

اصقلي، وسامية أقريو، وسعدية لديب، وسكينة لفضايلي.
وعرفت التظاهرة بالمناسبة، تنظيم حفل ختان لعدد من أطفال المنطقة، والذي تم بطريقة تقليدية 
تبــرز صيانة المنطقة لطقوســها وعاداتهــا الجميلة، فضلا عــن عرض مســرحية العرائس للأطفال 
للفرقة الوطنية لمســرح العرائس. وتميز هــذا المهرجان أيضا، بحضور مجموعة مــن الوجوه الفنية 
المغربية منها المخرجة فاطمة بوبكدي ونجاة الواعر وفاطمة الركراكي ومحمد بوســاتي والسعدية 

أزكون وسامية اقريو وبشرى أهريش...

الطفل شدّاد

من حفل احدى الفرق النسائية المشاركة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكدت نجمة الغناء شـيرين عبدالوهاب انها قررت اعتزال الفن عندما 
تصل سـن الأربعين وذلك لتستمتع بالحياة وتشـعر بحريتها بعيدا عن 

ضغوط الفن والإعلام.
وقالت: الفن أصابني بالعصبية وأخشـى من ذلك على أسرتي، وأرى 
أن الفنـان عندمـا يحصـل على شـهرته ونجوميتـه فأنه يفكـر في وقت 
يعيش فيـه على راحته بعيداً عـن الأضواء والشـائعات التي تحاصره 

وتجعله متوترا في أحيان كثيرة من حياته.
■ هل الشائعات تمثل مشكلة في حياتك؟

■ في البداية كانت تمثل مشـاكل لي ولعائلتي التي ان تعودت عليها، 
ولكـن الشـائعة الأخيرة التي تـردد فيها حصولي على مـال نظير ظهور 
ابنتـي فـي بعض الصـور فلم أتمالك نفسـي وبكيت بشـدة لأن ذلك ظلم 
كبير لي، والمفروض ألا يضغط أحد على مناطق تسـيء للشـخص سواء 

كان مشهورا أم إنسانا عاديا، لكنني غضبت جدا مما قيل.
■ من الشخص الذي تشعرين نحوه بالفضل؟

■ كثيرون، وفي بداياتي لا أنسى المايسترو سليم سحاب الذي علمني 
الغناء وأنا أول من غنيت بدار الأوبرا المصرية في بداياتي وحصلت على 
جائـزة من مهرجان الإذاعة والتليفزيون، وأول أغنية قدمتها في حياتي 

بعنوان «كان نفسنا».
■ لماذا رفضت الغناء مع المطرب الشاب فوديل؟

■ مع احترامي الشـديد له وجدت الغناء معه لن يضيف لي أي نجاح 
أبحث عنه، وخطواتي أدقق فيها كي لا تضيع مني.

■ ما رأيك في جائزة «الميوزيك أوورد»؟
■ أرفـض نيل جائزة أدفع ثمنها لأن هناك من حصل عليها بدفع ثمنها 
بطريقة مباشرة ومنهم من يدفعها بطريقة غير مباشرة من خلال الاتفاق 

على تقديم بعض الحفلات بلا مقابل لهم.
■ مــا موقــف أغنية «عينيك كدابــين» التي اثارت أزمة بينــك وبين المنتج 

محسن جابر؟
■ حكم القضاء لي بحق ملكيتها وهو دليل انني لا أحصل على شـيء 

ولا يخصني.
■ سمعنا عن أغنية تجهزيها لمولودتك الثانية ما صحة ذلك؟

■ أجهزعملا للأطفال ولا أفضل أن يحمل اسم طفلتي كي يشدو بها اي 
شـخص ينجب ويشـعر أنها لمولودة وذلك عكس ما فعلت نانسي عجرم 
ونوال الزغبي عندما قدمتا أغنيات جميلة تحمل اسم مولودة كل منهما.

■ ألا تفكرين في إعادة تجربة التمثيل؟
■ قدمـت تجربـة واحـدة بفيلم «ميدو مشـاكل» بطولـة أحمد حلمي، 
وأراها تجربة فاشـلة وحاليـا بصدد تجهيز فيلم جديـد مع المخرج وائل 

إحسان.

رفضت الغناء مع الشاب فضيل ولا تريد ان تحصل على جائزة تدفع ثمنها
شيرين عبدالوهاب: الفن أصابني بالعصبية واعتزله عندما أصل للأربعين

شيرين عبدالوهاب
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الجزائر: محصول الحبوب 
المتوقع 5.5 مليون طن 

■ الجزائرـ  رويتــرز: قالت مصادر بــوزارة الزراعة الجزائرية 
يــوم الأحد إن الجزائر تتوقع محصول حبوب في حدود خمســة 
ملايــين إلى 5.5 مليون طن هذا العــام وذلك بانخفاض طفيف عن 

المحصول القياسي لعام 2009 والذي بلغ 6.1 مليون طن.
وقال مصدر من وزارة الزراعة طلب عدم نشــر اســمه لرويترز 
«ســيكون أقل بقليل مــن 2009 وغالبا في حدود خمســة إلى 5.5 

مليون طن». وذكر مصدر آخر بالوزارة نفس النطاق.

ايران: أوبك لديها طاقة إنتاجية 
زائدة تبلغ 4-6 ملايين برميل يوميا 
■ طهران ـ رويتــرز: قال محمد علي خطيبي مندوب إيران لدى 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأحد إن أوبك لديها 
فائض في الطاقة الإنتاجية للنفط يتراوح بين أربعة وستة ملايين 

برميل يوميا وهو ما يبقي على أسعار النفط منخفضة.
ونقــل الموقــع الالكتروني لــوزارة النفط الإيرانية (شــانا) عن 
خطيبي قولــه «نتيجة الأزمــة الاقتصادية لدى أوبــك فائض في 
الطاقة الإنتاجية حاليا بين أربعة وســتة ملايــين برميل يوميا...

سيكون لذلك أثر نفسي على أسعار النفط». 
وهبط النفط يوم الجمعة الماضــي لليوم الخامس على التوالي 

وسط قلق المستثمرين بشأن التعافي الاقتصادي العالمي.
وقــال خطيبــي إن القيــود المحتملة علــى أنشــطة التنقيب في 
المســتقبل نتيجــة التســرب النفطي الضخــم بالميــاه العميقة في 
خليج المكسيك ستزيد التكاليف بالنسبة للمنتجين. وأضاف «من 
المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج النفط الخام في المياه العميقة بسبب 
المشكلات التي تحدث في خليج المكسيك...من غير المرجح من الآن 

فصاعدا أن يتم السماح بالتنقيب في مناطق حساسة». 

مجموعتان فرنسية واسبانية تتنافسان 
على صفقة قطار سريع في السعودية

■ الرياض ـ ا ف ب: تقدمت مجموعة شركات فرنسية سعودية 
تضم الشركتين الفرنسيتين الستوم واس.ان.سي.اف ومجموعة 
تضم شركات اسبانية بعرض يوم السبت لانجاز مشروع القطار 
الســريع جدة- مكة- المدينة في الســعودية، على ما اعلن مصدر 

رسمي.
وكانــت خمس مجموعــات على الاقل بما فيها شــركات المانية 
وصينيــة وكوريــة جنوبيــة تتنافس علــى الفوز بمشــروع قطار 

الحرمين السريع الذي يبلغ طوله 450 كلم.
ويرمي خط القطار السريع الى المساعدة على نقل الحجاج بين 
جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في موسم الحج السنوي الذي 

يجذب حوالى 2.5 مليون مسلم من كافة انحاء العالم.
وتضــم احــدى المجموعتــين التــي بقيت في الســباق شــركة 
واس.ان.ســي.اف  والســتوم  الســعودية  العقاريــة  الراجحــي 
(الســكك الحديد الفرنســية)، فيما تتشــكل الاخرى من شركات 

اسبانية الى جانب مجموعة الشولى السعودية.
وســتقدم المجموعــة الفائزة العربــات وتضمــن صيانة الخط 

السريع طوال 12 عاما.
وفي شــباط/فبراير اعلنــت الحكومة الســعودية ان صندوق 

الاستثمار العام سيساعد في تمويل المشروع.

صكوك البنك الإسلامي 
تحصل على جوائز 

■ الرياض - يو بي اي: أعلن البنك الإسلامي للتنمية يوم الأحد 
انــه حصل علــى جائزة (قمة لنــدن 2010 للصكــوك) نظير تقييم 
الصكــوك التــي أصدرها البنــك بمبلغ 850 مليــون دولار كأفضل 

صكوك على مستوى الصكوك السيادية وشبه السيادية.
وقــال البنــك الإســلامي للتنميــة ،الــذي يتخذ من جــدة غرب 
الســعودية مقرا في بيان امس»أن الجائزة تســلمها نائب رئيس 
البنــك الإســلامي للتنميــة الماليــة الدكتــور عبدالعزيــز الهنائي 

بمناسبة أقيمت في العاصمة البريطانية لندن أخيرا».
وعلى صعيد متصل فاز البنك الإسلامي للتنمية وللعام الثاني 
علــى التوالي بالجائــزة المقدمة مــن هيئة تحرير مجلة «اســيت» 
والتــي تصدر في هونغ كونغ مقابل الصكوك التي أصدرها البنك 
بمبلغ 200 مليون دولار ســنغافوري محققا بذلك تصنيف افضل 
صفقة بعد أن حاز البنك الجائزة نفسها نظير إصداراته للصكوك 

في ماليزيا.
يذكر أن الجائزة ســتقدم خلال حفل الجوائز الســنوية المقرر 

الثلاثاء المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور. 
والبنك الإســلامي للتنمية مؤسسة مالية إسلامية دولية تابعة 
لمنظمــة المؤتمر الإســلامي. وافتتــح البنك في 20 تشــرين الاول/

أكتوبر 1975 في مدينة جدة في السعودية.

شركات بريطانية كبرى قد تسقط بين أيدي 
الشركات الأميركية بسبب ضعف الإسترليني

■ لندن - يو بي اي: ذكر تقرير بريطاني ان شــركات بريطانية 
كبــرى قد تســقط بين أيدي الشــركات الأمريكية بســبب ضعف 

الجنيه الإسترليني أمام الدولار. 
وقالــت صحيفة (إندبندنــت) البريطانية ان شــركات أمريكية 
تســتعد لإطــلاق عروض للاســتحواذ علــى مجموعة مــن كبرى 
الشــركات البريطانية بينها بي.أي.إي وأســترا زينيــكا وبالفور 

بيتي، وذلك بسبب ضعف الجنيه أمام الدولار. 
ونتيجــة فقــدان الإســترليني لحوالي ربــع قيمته أمــام العملة 
الأمريكية في خلال الثلاثين شــهرا الماضية، إلى جانب الانتعاش 
الضعيف للاقتصــاد البريطاني، أصبحت الشــركات البريطانية 
أقل ســعراً مــا دفــع الأمريكيين إلى الســعي إلى إيجــاد عروض 

جيدة.
وبعد اســتحواذ عملاقة المواد الغذائيــة الأمريكية كرافت على 
كادبوري البريطانية وشراء شركة خاصة أمريكية لمطار غاتويك 
البريطانــي، توقــع محللــون في ســتاندرد أنــد بورز أن تســقط 

شركات بريطانية كبرى بين أيدي الأمريكيين.

■ دبــي - رويترز: من المتوقــع أن ينمو 
اقتصــاد دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
بمعــدل 2.5 بالمئــة هــذا العــام وهــو أبطأ 
معدل فــي دول الخليــج العربيــة، إذ تؤثر 
ديون ضخمة تثقل كاهل شــركات مرتبطة 
بحكومــة دبي علــى الانتعاش فــي أعقاب 

أزمة ديون شركة دبي العالمية.
وكانت الأوضــاع المالية في دبي مصدر 
قلــق فعلي بعــد الأزمة الماليــة العالمية التي 
أنهــت فقاعــة عقاريــة وأدت إلــى تأجيــل 
مشــروعات بمليارات الــدولارات وخفض 
آلاف الوظائف. ويقدر أن اقتصاد الإمارات 

انكمش بمعدل 1.4 بالمئة في عام 2009 .
لكــن الصدمــة الحقيقية جــاءت عندما 
قالت دبــي العالمية وهي واحــدة من ثلاث 
شــركات قابضــة تابعة لحكومــة دبي في 
تشرين الثاني/نوفمبر انها تسعى لتأجيل 
سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار مرتبطة 
نخيــل  العقاريتــين  بوحدتيهــا  أساســا 
وليمتلس مما أثار اضطرابات في الأسواق 

العالمية.
واقرضــت أبوظبــي - عاصمــة الدولة 
التي تضم سبع إمارات والإمارة التي تضم 
أغلــب ثروة البــلاد النفطية - دبي عشــرة 
مليارات دولار في عملية انقاذ من مرحلتين 
مما ســاعد على تجنب التخلف عن ســداد 
صكوك أصدرتها نخيل واستحقت السداد 

في ديسمبر كانون الأول.
وتوصلت دبي فــي ايار/مايو إلى اتفاق 
لإعادة هيكلة 23.5 مليــار دولار من الديون 
مع جهات الإقراض الرئيســية في محاولة 
لحل المشــكلة الأكثر إلحاحا ضمن سلسلة 
من المشــكلات التي تواجه المستثمرين في 

دبي.
ولابــد أن توافــق علــى الاتفــاق البنوك 
خــارج اللجنــة التفاوضية الرئيســية التي 
تملك 60 فــي المئة من إجمالي حجم تعرض 
دبــي العالميــة. وقــد يضــر عــدم التوصل 
لاتفــاق مع الدائنــين بقدرة الإمــارات على 
الحصــول على أمــوال من ســوق الائتمان 
العالمية لسنوات قادمة مما قد يعوق النمو 

الاقتصادي.
ويقــول المحللــون إن أزمــة ديــون دبــي 
العالميــة وتــرت العلاقــات بين دبــي التي 
اشــتهرت بالمشــروعات العقارية الباذخة 
وأبوظبي الأكثر ثراء ولكن الأقل إســرافا. 
واشــتركت الإمارتان في الإمســاك بزمام 
المالية والسياسة في الدولة منذ تأسيسها 
عــام 1971 لكن المزيــد من المســاعدات من 
أبوظبي قــد يعزز دورها على رأس الاتحاد 

وربما يخل بميزان القوة الدقيق.
مراقبــة  يجــب  فانــه  المحللــين  وبــرأي 
النتيجــة النهائيــة لاتفاق دبــي العالمية مع 
الدائنين، وما إذا كانت ابوظبي ســتتدخل 

بدرجــة اكبــر لتلبيــة أي التزامــات ديــون 
مستحقة على دبي. 

وفــي حين قــد يمنــع التدخــل تداعيات 
كارثية محتملة للتخلف عن ســداد الديون، 
إلا انــه قــد يرســي ســابقة بــأن أبوظبــي 
ســتتدخل دائما لإنقــاذ جارتها المســرفة. 
وتفضــل أبوظبــي أن تتمكن دبــي من حل 
مشكلاتها بنفسها وتريد احتواء أي أثر قد 
يمتد من أزمة دبي إلى اقتصادها واقتصاد 

الدولة ككل.
كمــا ويتوجــب مراقبة معنويــات قطاع 
للشــفافية  الافتقــار  ان  ذلــك  الأعمــال، 
والمخــاوف المتعلقــة بضمانــات الحكومة 
المرتبطــة  الضخمــة  الشــركات  لديــون 
بالحكومة ستشــعر المستثمرين بالتوجس 
إزاء إبقــاء أموالهم في البلاد بعد مشــكلة 

ديون دبي.
ويــرى المحللــون انــه يتعــين علــى دبي 
اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الشفافية 
والاتصال بعــد أن تركت المســتثمرين في 
بــادئ الأمــر لا يعرفون شــيئا عــن مصير 
أموالهــم، وكانت تدلي بتصريحات مفرطة 
فــي التفــاؤل ومضللــة حتى وقــت ذروة 

الأزمة.
وفي حــين كانــت دول خليجيــة أخرى 
تمول النمو من إيرادات النفط الذي ارتفعت 
أســعاره، كانت دبــي تقترض للاســتثمار 

عــن طريق شــبكة مــن الشــركات المرتبطة 
بالحكومة لا توفر قدرا يذكر من الشفافية. 
المرتبطــة  الشــركات  الدائنــون  وأقــرض 
بحكومة دبي معتقديــن ضمنيا أن ديونهم 
تضمنها حكومة دبي لكنهم فوجئوا بأنه لا 

توجد اي ضمانة رسمية.
وأثارت مشــكلات دبي العالمية مخاوف 
بــين المســتثمرين مــن أن شــركات أخرى 
على صلة بالحكومة قد تواجه مشــكلات. 
للتصنيــف  موديــز  مؤسســة  وخفضــت 
الائتماني تصنيفها لسبع شركات مرتبطة 
بحكومــة أبوظبي في آذار/مارس مشــيرة 
إلــى الافتقــار لدعــم واضــح مــن جانــب 
الحكومــة في أعقــاب أزمة دبــي. ويراقب 
خــاص  بشــكل  والمســتثمرون  المحللــون 
امكانية ظهور مشــكلات ديون في وحدات 
أخــرى مرتبطــة بالحكومــة مما قــد يعوق 

الاستثمار.
وبالإضافــة إلى ذلك فــإن علاقات دبي 
أثــارت  إيــران  مــع  الوثيقــة  الاقتصاديــة 
عمليــة تدقيق من جانب الولايــات المتحدة 
التــي فرضــت جولــة رابعــة مــن عقوبات 
الأمم المتحــدة على طهــران لرفضها وقف 
أنشــطتها النوويــة. ويســافر مســؤولون 
أمريكيــون بانتظــام للإمــارات للحث على 
والشــركات  البنــوك  أعمــال  إزاء  اليقظــة 

الإيرانية المتمركزة في الإمارات.

وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية 
على إيران قد يضر دبي التي يقيم بها نحو 
80 ألف إيراني وتضم ألوفا من الشــركات 

الإيرانية.
وفي العام الماضي ارتفعت قيمة عمليات 
إعادة التصدير من دبــي لإيران- منتجات 
قادمــة مــن أوروبا واســيا وغيرهــا يعاد 
بيعهــا لإيران- بنســبة 4.8 بالمئة إلى 21.3 

مليار درهم (5.8 مليار دولار).
وحاولــت الإمــارات الســير علــى حبل 
مشدود في علاقاتها مع إيران لتجنب إبعاد 
شــريك تجاري مهــم من ناحيــة وإغضاب 
الولايات المتحدة من ناحيــة أخرى وقالت 
انها ســتلتزم بجميع قرارات مجلس الأمن 

الدولي.
غير ان ظهور أيــة دلائل على أن الخلاف 
بشــأن الموضوع النــووي قد يتحــول إلى 
المســتثمرين  يبعــد  قــد  عســكري  صــراع 
الأجانــب عــن المنطقــة ويضر بالأســواق 
العالميــة ويكون لــه تأثير غير مباشــر على 
الأســواق المحليــة ويدفــع أســعار النفــط 
للارتفاع بشــدة. كمــا ان فــرض المزيد من 
العقوبــات علــى إيــران الشــريك التجاري 
الكبير لدبي قد يؤثر على انتعاش الاقتصاد 
الإماراتي، بل وقد تتعرض أبوظبي للمزيد 
من الضغوط الأمريكيــة للحد من علاقاتها 

التجارية.

ديون شركات دبي قد تسهم بخفض معدل النمو الاقتصادي للإمارات

القاهرة - من ايهاب فاروق:

وبايونيـرز  القابضـة  بلتـون  شـركتا  أعلنـت 
القابضـة المصريتـان يـوم الأحـد فشـل مفاوضات 
الاندمـاج بينهما لعـدم الاتفاق على الاسـتراتيجية 

المستقبلية للكيان الجديد.
وقـال بيان لبلتـون حصلت رويترز على نسـخة 
إدارة  مجلـس  إن  الإلكترونـي  البريـد  عبـر  منـه 
للشـركتين  العامـة  المصالـح  أن  «رأي  الشـركتين 
والمسـاهمين بهمـا تقتضـي عـدم إتمـام الصفقة مع 

المحافظة على العلاقة الجيدة». 
وفـي وقـت سـابق اليـوم قال أسـامة رشـاد قال 
مدير علاقات المسـتثمرين بشـركة بلتـون القابضة 
القابضـة مـن أجـل  المفاوضـات مـع بايونيـرز  إن 
الاندمـاج «فشـلت وتوقفـت تمامـا». وأبلـغ رشـاد 
رويتـرز في اتصال هاتفي أن السـبب الرئيسـي في 
توقـف المفاوضات وفشـلها هـو «عـدم الاتفاق على 

الاستراتيجية المستقبلية للكيان الجديد». 
وقال خالد الطيب عضو مجلـس ادارة بايونيرز 
القابضـة لرويتـرز «قررنـا عـدم المضـي قدمـا فـي 
الصفقة لعدم الاتفاق على الاستراتيجية المستقبلية 

للكيان الجديد بعد عملية الاندماج». 
ونفي الطيب ما تردد عن أن سبب فشل المفاوضات 

هو عـدم الاتفاق على أعضاء مجلـس الادارة وعلى 
الادارة التنفيذيـة للكيـان الجديـد. وقال»هذا كلام 
عـار من الصحة تماما». وأوضح الطيب أن الشـركة 

تجهز بيانا لادارة البورصة المصرية. 
وكان مسـاهمو بايونيـرز وافقـوا فـي نيسـان/
ابريـل الماضي على خطة للاسـتحواذ علـى بلتون. 
وبموجب اتفاق الاندمـاج الذي جرى التوقيع عليه 
في اذار/مـارس كان من المقرر أن يتولى علاء سـبع 
الرئيس التنفيـذي لبلتون منصـب العضو المنتدب 

للكيان الجديد.
وبموجب الاتفاق كان من المقرر أن تتم اسـتكمال 
الصفقـة القائمـة علـى الأسـهم مـن خـلال إصـدار 
بايونيـرز 100 مليون سـهم جديد لبلتـون، كما كان 
مـن المقرر أن يحـوز مالكـو بلتون حصـة قدرها 17 
بالمئـة فـي الشـركة الجديـدة وأن يتولـى الرئيس 

التنفيذي لبلتون رئاسة الكيان الجديد.
 30 فـي  بايونيـرز  سـهم  إغـلاق  لسـعر  ووفقـا 
حزيران/يونيـو وهـو آخـر يـوم جرى فيـه تداول 
السـهم كان مـن المقـرر أن تقيم الصفقـة بلتون عند 
351 مليـون جنيه مصري (61.6 مليون دولار) وهو 
ما يعادل نحو نصف قيمة الصفقة عند الإعلان عنها 

العام الماضي. 
وأغلق سـهم بايونيرز في نهاية الاسبوع الماضي 

علـى تراجـع بنسـبة 3.9 في المئـة ليصل إلـى 3.51 
جنيه.

وعلـق عيسـى فتحـى العضـو المنتـدب لشـركة 
المصريـين في الخـارج على فشـل المفاوضـات قائلا 
إنه كانت هناك توقعات منذ البداية بفشل الاندماج 
لأن «التركيبـة غيـر طبيعية». وتسـاءل كيف يمكن 
لبايونيـرز الاسـتحواذ على شـركة أقـوي منها في 

العديد من النواحي واهمها الادارة التنفيذية.
واسـتبعد فتحـي أي تأثيـر سـلبي على المؤشـر 
الرئيسـى للبورصة المصرية أو على سهم بايونيرز 
القابضـة. واتفق معه مصطفى بـدرة عضو مجلس 
ادارة أصول للوسـاطة فـي الاوراق الماليـة متوقعا 
سـهم  أو  للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  تأثـر  عـدم 
الشـركة بهذا الفشـل لانـه كان متوقعا منـذ البداية 
وكان واضـح على تعاملات السـهم خلال الاسـبوع 

الماضي.
وتتخصص بلتون في مجال الاسـتثمار المصرفي 
بينما تمتلك بايونيرز شبكة توزيع واسعة لعمليات 
للأبحـاث  أصغـر  ووحـدات  المصرفيـة  التجزئـة 
وعمليـات الاسـتثمار المصرفي. وكان مـن المقرر في 
البداية أن يجري اسـتكمال عمليـة الاندماج بنهاية 
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الدولار يساوي 5.69 جنيه مصري.

فشل مفاوضات بلتون المصرية للاندماج 
مع بايونيرز لعدم الاتفاق على استراتيجية 

تعيين مجلس ادارة جديد لشركة 
المناطق الاقتصادية العالمية بدبي

ديوان المراقبة السعودي: افتقار
 أجهزة حكومية للكفاءات عطل 

تنفيذ مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار 
■ الرياض - يو بي اي: كشف ديوان المراقبة العامة السعودي أن بعض الجهات 
الحكومية لم تستفد من 18.7 مليار ريال (5 مليارات دولار أمريكي) خصصت للباب 
الرابع الخاص بالمشاريع الجديدة والمعتمدة لديها، بسبب تأخر بعضها في تسليم 

المواقع للمقاولين أو لعدم توفر أراض مخصصة لتنفيذ المشاريع عليها.
وأرجـع الديوان في تقرير صدر عنه نشـرته صحيفة (عكاظ) يوم الأحد سـبب 
عدم الاسـتفادة من هذه المبالغ إلى نقلها بين بنود أخرى بالكامل بنسـبة تزيد على 
50 فـي المئة، أي ما تمثل نسـبة 19.74 في المائة من إجمالـي اعتمادات الباب الرابع 

للجهات ذات العلاقة.
وحدد ديوان المراقبة الأسـباب أيضا بعدم كفايـة الاعتمادات المخصصة لبعض 
المشاريع في الميزانية، وتأخر بعض الجهات الحكومية في تسليم مواقع مشاريعها 
للمقاولـين بسـبب نقـل مواقع بعـض المشـاريع إلـى أراض بديلة للأراضـي المزمع 
التنفيـذ عليها، وعـدم جاهزية بعض المقاولين لاسـتلام مواقع المشـاريع للبدء في 

التنفيذ في مواعيدها المحددة بسبب ضعف إمكاناتهم المادية أو الفنية.
وأوضح الديوان أن الأسباب شملت ايضا تباطؤ بعض المقاولين بشكل ملحوظ 
في تنفيذ المشـاريع المتعاقدين على تنفيذها، وتقصيـر بعض المقاولين في إخفاقهم 
فـي تنفيـذ التزامهم التعاقديـة وفقا للشـروط والمواصفات الفنيـة المتفق عليه في 

العقود المبرمة معهم.
ولخـص ديوان المراقبة الأسـباب بتقصير وضعف بعض الأجهزة المشـرفة على 
تنفيذ المشـاريع في متابعة سـير العمل، عدم اتخاذ الجهـات الحكومية، أو تأخرها 
فـي اتخـاذ، الإجـراءات النظاميـة بحـق المقاولـين المقصريـن، وإدراج اعتمادات 

مشاريع في الميزانية قبل تخصيص الأراضي المزمع التنفيذ عليها.

■ دبــي ـ ا ف ب: اعلنت حكومة دبي 
يوم الســبت تعيين مجلــس ادارة جديد 
لشركة المناطق الاقتصادية العالمية التي 
تعاني صعوبات والتابعة لدبي العالمية 

التي تشهد عملية اعادة هيكلة.
وتتمثل مهمــة مجلس الادارة الجديد 
خصوصــا فــي «دعــم اعمال الشــركة 
باســلوب يتواكب مــع واقــع الاوضاع 
الاقتصاديــة الاقليمية والعالمية، وبنهج 
يعزز توجهات الشــركة نحو الاستفادة 
من الفــرص المتاحة والممكنة»، بحســب 
العليــا للاشــراف علــى  اللجنــة  بيــان 
والشــركات  العالميــة  دبــي  مؤسســة 

التابعة لها.
الاقتصاديــة  «المناطــق  وشــركة 
اســتثمار  فــي  متخصصــة  العالميــة» 
المناطق الحرة في العالم باسره بحسب 
ما يفيد موقع دبي العالمية على الانترنت 
الذي يشير الى انها تدير مشاريع تنمية 
في آســيا وافريقيا والشــرق الاوســط 

وامريكا.
وكانــت المجموعة اعلنــت خصوصا 
والعــراق  جيبوتــي  فــي  مشــاريع 

والسنغال.
الجديــد  الادارة  مجلــس  ويــرأس 
رجل الاعمال الاماراتي هشــام عبد الله 
الشــيراوي نائب رئيس غرفــة التجارة 

والصناعــة فــي دبــي وعضــو الدائرة 
الاقتصادية للامارة.

من جهة اخرى، قــررت اللجنة العليا 
وضع شــركة ليميتلس الفــرع العقاري 
شــركة  ســلطة  تحــت  العالميــة  لدبــي 
نخيل، العملاق العقاري الذي كان وراء 
صعوبات تكتل الشــركات وذلك بهدف 
موحدة  وبرامج  اســتراتيجيات  «وضع 

للتعامل مع القطاع العقاري».
وليميتلس هي اساسا شركة موجهة 
الــى المشــاريع العالمية ولديها مشــاريع 
في روســيا وفيتنام والســعودية ولكن 

ايضا في دبي.
وكانت نخيــل التي اســتدانت كثيرا 
خلال فتــرة الطفــرة العقاريــة في دبي 
التي انتهت مــع الازمة المالية، اعلنت في 
30 حزيران/يونيــو بــدء المرحلة الثانية 

من دفع الديون المستحقة عليها.
وهذه الدفعــات هي جزء مــن اعادة 
هيكلــة ديــون بقيمــة 23.5 مليــار دولار 
من ديــون دبي العالمية. وفــي اطار هذه 
الخطة ضخت حكومة دبي 9.5 مليارات 

دولار في دبي العالمية.
وتقدر مجمل ديون دبي العالمية بـ60 
مليــار دولار في حين تقدر ديــون امارة 
دبي بما بين 80 ومئة مليار دولار غير ان 

بعض المحللين يقدرونها بـ 170 مليارا.

■ مسقط ـ رويترز: أظهرت بيانات 
رسمية ضمن التقرير السنوي للبنك 
العماني هبوط احتياطيات  المركزي 
سلطنة عمان من النفط أكثر قليلا من 
ثلاثــة في المئة فــي 2009 مع إخفاق 
البلاد في اكتشــاف مصــادر نفطية 

جديدة تكفي لتعويض إنتاجها.
وتعد عمان منتجــا صغيرا للنفط 
فــي منطقــة تضــم أكبــر مصــدري 
الخام في منظمة أوبــك، لكن نفطها 
له تأثير كبير على الأســواق العالمية 
حيــث يســتخدم في تحديد الســعر 
الأساســي لنحــو 12 مليــون برميل 
من الخــام يوميا تصدر من الشــرق 

الأوسط إلى آسيا.
وتقوم عمان بحفر مزيد من الآبار 
للتعرف بشــكل أفضــل على كميات 
النفــط في حقل الغبــار جنوب الذي 
تشــير التقديــرات إلــى أنــه يحوي 

مليــار برميــل من الخــام. ويمكن أن 
يضيف ذلــك ما نســبته 20 في المئة 

إلى احتياطيات البلاد.
وبلغــت احتياطيــات عمــان مــن 
النفط والمكثفات 4.826 مليار برميل 
فــي نهاية 2009 منخفضة عن 4.978 
مليار برميل في نهاية 2008 بحسب 

تقرير البنك المركزي.
وتعــد شــركة تنميــة نفــط عمان 
الحكوميــة أكبــر منتــج للنفــط في 
السلطنة. وقد وقعت اتفاق مشاركة 
في الإنتاج مدتــه 40 عاما في 2005. 
وتشــارك رويال داتش شل وتوتال 
ملكيــة  فــي  بحصــص  وبارتكــس 

الشركة العمانية.
ويشــترط الإتفاق أن تســتهدف 
الشــركة الحفاظ على الاحتياطيات 
من النفط والمكثفات عند حوالي 4.7 

مليار برميل على مدى فترة العقد.

وقــال التقريــر إن مــن المتوقع أن 
تنتج عمان 870 ألف برميل يوميا في 
المتوسط في 2010 أي بما يزيد نحو 
ثمانية فــي المئة عن العــام الماضي. 
وتمكنت عمان من مواجهة انخفاض 
الطاقة الإنتاجية ودعمت الإنتاج في 

عامي 2008 و2009.
النفــط  انخفــاض أســعار  وأدى 
إلى تراجــع إيرادات عمــان النفطية 
11.8 فــي المئة فــي 2009 عــن 2008 
رغم زيادة الإنتاج. وبلغ دخل النفط 
4.4905 مليــار ريال عمانــي (11.67 
مليار دولار). وهبطت أيضا إيرادات 
الغاز 19.6 في المئة إلى 731.3 مليون 

ريال.
وقال تقرير البنك المركزي إن قيمة 
صادرات عمــان من الغــاز الطبيعي 
المســال هبطــت 39.5 فــي المئــة في 
2009 مقارنة بالعام الســابق لتصل 

إلــى 969.5 مليــون ريــال. وأضاف 
التقرير أن شركتي العمانية وقلهات 
للغاز الطبيعي المسال ساهمتا بنحو 
42 في المئة مــن إنتاج الغاز الطبيعي 

في 2009.
وتبلــغ الطاقــة الإنتاجية المجمعة 
للشــركتين 9.9 مليــون طن ســنويا 
لكن عمــان قالت العــام الماضي إنها 
تنتــج الغــاز الطبيعي المســال بأقل 
20 فــي المئــة مــن طاقتها مــع تزايد 
الطلــب المحلي الذي يســتهلك المزيد 
من إمدادات الغاز ممــا يتيح كميات 

أقل للتصدير.
وأنتجــت عمــان 1.097 تريليــون 
قــدم مكعبة مــن الغــاز الطبيعي في 
2009 بزيــادة 2.6 فــي المئــة عن عام 

.2008
ريــال   0.3849 يســاوي  الــدولار 

عماني.

هبوط احتياطيات عُمان النفطية 3٪ في 2009

■ دبي ـ رويترز: انخفض مؤشر سوق الكويت 
للجلسـة الثالثة علـى التوالي يوم الأحـد متتبعا 
هبوط أسـعار النفـط والأسـواق العالمية في حين 
انخفضـت معظم بورصات المنطقة مـع تنامي قلق 

المستثمرين بشأن مستقبل الانتعاش العالمي.
ونزل مؤشر سوق الكويت 1.7 في المئة إلى 6321 
نقطـة بعـد أن هبط بنسـبة مماثلة يـوم الخميس 

مسجلا أدنى إغلاق فيما يزيد على خمسة أعوام.
وقـال بيـت الاسـتثمار العالمـي (غلوبـل) فـي 
مذكـرة بحثيـة «أعـرب خبـراء اقتصاديـون عـن 
مخاوفهـم من أنه رغم التفاؤل السـائد بأن الأزمة 
الاقتصاديـة ربما تنتهـي في المسـتقبل القريب إلا 
أن إحتمـالات أن تزداد سـوءا لاتـزال قائمة حيث 
لاتـزال الاقتصـادات العالميـة لـم تظهـر علامـات 

واضحة على الانتعاش». 
ودفعت جميع الأسهم القيادية المؤشر الكويتي 
للتراجع ومن بينها سهم الاتصالات المتنقلة (زين) 

الذي انخفض 3.6 في المئة.
وقال محلل مقيم في الكويت «مازال هناك نقص 
في السيولة والقلق يساور المستثمرين». وأضاف 
«المسـتثمرون ليسوا متفائلين بشـأن نتائج الربع 
الثانـي وخاصـة لأن (أداء) كثيـر مـن الشـركات 

مرتبـط بـأداء السـوق. مـن المرجح أن يؤثـر أداء 
السـوق خلال هـذا الربـع علـى نتائج الشـركات 

المتعرضة وهي نسبة كبيرة في الكويت». 
وتراجعت معظم الأسـواق الأخرى في الشـرق 
الأوسط أو لم يطرأ عليها تغير يذكر وسط أحجام 
تداول ضعيفة وعدم وجود اتجاه واضح للسوق. 
وقـال محمد خالـد مدير المخاطر في بـرايم لتداول 
لفصـل  التاريخـي  التأثيـر  «إنـه  الماليـة  الأوراق 
الصيف. المتعاملون أكثر تشـاؤما والمخاطر كبيرة 

لكن لا يوجد من يقبل على تحملها». 
وواصل المؤشـر الرئيسـي للسـوق السعودية 
خسـائره وأغلـق منخفضـا لليوم السـادس على 
التوالي مع اسـتمرار أثر تراجع أسعار النفط على 

معنويات المستثمرين.
وانخفض سهما الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سابك) ومجموعة سامبا المالية 1.2 في 

المئة و2.2 في المئة على الترتيب.
وفي دبي هبط سهم شركة الامارات للاتصالات 
المتكاملـة (دو) ثلاثـة فـي المئـة. وقالـت صحيفـة 
محليـة يـوم الجمعـة إن دو ستسـتطيع مجـددا 
الدخول على شـبكة منافستها الأكبر اتصالات مما 

يطلق موجة جديدة من المنافسة.

وتراجع مؤشـر بورصة قطر للجلسة السادسة 
على التوالي مسجلا أدنى مستوى منذ السابع من 

حزيران/ يونيو.
وفـي مصـر انحـدر سـهم بايونيـرز القابضـة 
7.7 فـي المئـة بعد فشـل اندماجهـا المزمـع مع بنك 
الاسـتثمار بلتون فاينانشـال. وانخفض المؤشـر 
الرئيسـي للبورصـة المصرية بنسـبة 2.3 في المئة 

إلى 5896 نقطة. 
سـوق  مؤشـر  كان  الاغـلاق  سـاعة  وبحلـول 
الكويـت للأوراق المالية متراجعـا 1.7 في المئة إلى 
6321 نقطة. كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.1 

في المئة إلى 1468 نقطة. 
وتراجع مؤشـر السـوق المالية السـعودية 0.5 
فـي المئة إلـى 6003 نقاط. لكن علـى العكس ارتفع 
مؤشر سـوق أبوظبي للأوراق المالية  0.2 في المئة 
مسجلا 2515 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق مسقط 

للأوراق المالية 0.1 في المئة إلى 6078 نقطة.
وتراجـع مؤشـر بورصـة قطر 1.2 فـي المئة إلى 
6767 نقطة. وتراجع ايضا مؤشـر سوق البحرين 

للأوراق المالية 1.4 في المئة إلى 1361 نقطة.
وفي القاهرة تراجع المؤشـر القياسي للبورصة 

المصرية 2.3 في المئة إلى 5896 نقطة.

الأسهم الكويتية تواصل خسائرها مع تراجع غالبية 
بورصات الخليج وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي 

وزيرة فرنسية: نتائج اختبارات التحمل
للبنوك الاوروبية ستعلن قرب 23 تموز

■ اكس اون بروفنس (فرنسا) 
ـ رويتـرز: قالت وزيرة الاقتصاد 
لاغـارد  كريسـتين  الفرنسـية 
يوم الاحـد ان نتيجـة اختبارات 
التحمل التي خضعت لها البنوك 
الاوروبية ستنشر قرب 23 تموز/

يوليو.
الرقابـة  هيئـات  وتجـري 
المصرفيـة الاوروبيـة اختبـارات 
لترى كيـف سـتتأثر البنوك بأي 
أو  الاقتصـاد  فـي  حـاد  تباطـؤ 
صدمـات أخـرى ممـا يهـدف الى 

تعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
للصحافيـين  لاغـارد  وقالـت 
«سـترون  مؤتمـر  هامـش  علـى 
قريبا عدد البنوك التي ستخضع 
لاختبار التحمل. سيتكون لديكم 
فهم افضل للمعيـار الدقيق الذي 
نطبقـه وكيف نضغـط بقوة على 
سـتصدر  ثـم  المصرفـي  النظـام 
نتيجة اختبـار التحمل لاحقا في 
23 تمـوز». واضافت «وسـترون 
قويـة  أوروبـا  فـي  البنـوك  أن 

وسليمة». 
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15 اقتصاد ومال 

■ نيـو اورليانـز ـ ا ف ب: شـكا مسـؤولون فـي ولايـة 
لويزيانـا الامريكيـة مـن ان طلبـات التعويـض الجديـدة 
الموجهة الى الشركة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم 
(بي.بي) على اثر التسرب النفطي في خليج المكسيك تصل 

بوتيرة اسرع بمرتين من قدرة الشركة على الدفع.
واشـار فريـق مستشـارين منتدب مـن ولايـة لويزيانا 
لمتابعـة المطالبة بالتعويضـات الى ان «بريتـش بتروليوم 
تسـرع مـن وتيـرة الدفع خصوصـا عندما تمـارس الولاية 

ضغوطا على الشركة».
وتضاعـف عدد طلبـات التعويض الموجهـة الى بريتش 
بتروليـوم بنسـبة 170٪ فـي حزيران/يونيـو لينتقل من 
30000 الـى 85000، بحسـب المحلـل فـي مجموعـة كانـون 

كوشران ماناجمنت سرفيسز.
واضاف المصدر نفسـه ان قيمة التعويضات المطالب بها 
ارتفع ايضـا من 40 مليون دولار في بدايـة حزيران/يونيو 

الى 130 مليون دولار في نهاية الشهر.
ويبلغ معدل التعويض المدفوع 3500 دولار.

واشار فريق المستشارين كذلك الى ان بريتش بتروليوم 
اسـتعانت بخدمات 441 خبيـرا جديدا في مجـال الكوارث 
خلال هذه المرحلة، ليرتفـع عدد الخبراء الاجمالي الى 951 
اي بزيادة نسـبتها 81٪. وهو ما يبدو غير كاف بالنسـبة 

الى ولاية لويزيانا.
وقالـت رئيسـة دائـرة الطفولـة والعائلة فـي لويزيانا 
كريسـتي نيكولـز فـي بيـان ان «الولايـة تـرى ان معالجة 
بريتـش  زادت  حـال  فـي  الا  سـلبا،  سـتتأثر  المطالبـات 

بيتروليوم عدد الخبراء في معالجة الكوارث».
واضافت «على بريتش بتروليوم الانكباب على التصدي 
لعجزها الظاهر عن معالجة الدفق اليومي المتنامي لطلبات 
مهلـة  فـي  للشـاكين  المتوجبـة  المبالـغ  ودفـع  التعويـض 

مقبولة».
واعلنـت الشـركة فـي حزيران/يونيـو انشـاء صندوق 
بقيمـة 20 مليار دولار مخصص لتعويض ضحايا التسـرب 
النفطـي. الا ان الفاتـورة النهائيـة قـد تكون اكبـر من ذلك 

بكثير.

ولاية لويزيانا: قيمة طلبات التعويض عن آثار
التسرب النفطي تتجاوز قدرة بي.بي على الدفع

الصـين  انبـاء  وكالـة  ذكـرت  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
الجديدة(شـينخوا) ان عدد سـكان المدن في الصين سـيزيد 
عن عدد السـكان الريف لاول مرة بحلول عام 2015 مع توقع 
ان يتجاوز عدد الصينيين الذين يعيشون في البلدات والمدن 

700 مليون نسمة.
وقالـت لي بـين مديرة اللجنـة الوطنية للسـكان وتنظيم 
الاسـرة ان من المتوقع ان يبلغ عدد سـكان الصين 1.39 مليار 
نسـمة بحلـول عام 2015 بزيـادة عن عدد سـكانها في نهاية 
عـام 2008 والذي بلغ 1.32 مليار نسـمة، اي ضعفي ونصف 
ضعـف مـا كان عليـه سـنة 1949 مع قيـام جمهوريـة الصين 

الشعبية.
واضافت ان عدد من تجاوزوا الستين سيفوق 200 مليون 
نسمة وهي اول زيادة في عدد المسنين . ومن المتوقع ان يبلغ 
ثمانية ملايين شـخص في المتوسـط الستين سـنويا بزيادة 

3.2 مليون شخص عن المتوسط في 2006- 2010 .
ولاول مرة سترتفع نسبة الاشخاص الذين لا يستطيعون 
ان يعولـوا انفسـهم لانهم اصغـر او اكبر مـن ان يعملوا بعد 

تراجعهـا لفتـرة تزيـد عـن 40 سـنة فـي حـين ان معـدل من 
تتـراوح اعمارهـم بـين 15 و59 سـتصل الى الـذروة قبل ان 

تتراجع ببطء. 
وبحسـب مسـؤولين فـي بكين سـيبلغ مـا معدلـه ثمانية 
ملايين صيني سـنويا سـن سـتين عامـا مـن الان حتى 2015 

مقابل معدل نحو 4.8 ملايين سنويا من 2006 الى 2010.
واضافـت لي بـين ان الصين البالـغ عدد سـكانها اكثر من 
1.39 مليار نسمة، ستضم سنة 2015 نحو 200 مليون شخص 
تتجاوز اعمارهم سـتين عاما. وفي الوقت نفسـه ستبلغ فئة 
الذين تراوح اعمارهم بين 15 و59 سـنة - اي القادرين على 

العمل- الذروة قبل ان تنخفض شيئا فشيئا.
واعتمدت الصين منذ 1979 سياسة الحد من النسل في شكل 
صارم ولم تسـمح سـوى بطفل واحد لكل زوجين باسـتثناء 
الفلاحـين والاقليات العرقية وغيرها من المجموعات. وتقول 
الحكومة ان هذه السياسة سمحت بتفادي ولادة 400 مليون 
نسـمة وسـتتواصل حتى 2033 على الاقل حين سـيبلغ عدد 

السكان مليارا ونصف مليار نسمة.

توقع وصول عدد سكان الصين 
الى 1.4 مليار سيعيش اغلبهم بالمدن

■ اكـس اون بروفانـس (فرنسـا) ـ ا 
ف ب: اعتبـر محللـون في ختام اسـبوع 
مضطرب في الاسـواق بفعل الخشية من 
عـودة الانكمـاش ان الاقتصـاد العالمـي 
ليس بمنأى من تدهور جديد، لكن الخطر 
الرئيسـي الـذي يواجه العالـم يكمن في 

استمرار نمو ضعيف.
وقـال الباحـث الفرنسـي جـاك اتالي 
اثنـاء لقـاءات اقتصاديـة فـي اكس اون 
بروفانس في جنوب فرنسـا يوم السبت 
«اننا على شفير انكماش عالمي لم نشهده 

منذ قرن ونصف قرن».
وردا على اسـئلة وكالة فرانس برس 
حـول المخـاوف مـن رؤيـة العالـم يغرق 
مجـددا فـي الانكمـاش الـذي خـرج منه 
للتـو اوضح اتالي ان «المخاطر موجودة. 
اذا لم نغير السياسـات، فاننا سـنواجه 

الجدار».
وفي حين تعزز الانتعاش بفضل الدول 
الناشئة في الاسابيع الاخيرة، فان انباء 
سـيئة متوالية القت بظلالها على الافاق 
فـي  الديـون  ازمـة  وبعـد  الاقتصاديـة. 
اوروبـا، ها هي متانـة الاقتصاد الصيني 
وسـلامة الاقتصاد الامريكي تثيران قلق 

الاسواق المالية.
ووافقـت لـورا تايسـون مـن جامعـة 
بركيلـي في كاليفورنيا علـى ذلك بالقول 
«لا تزال هناك تهديدات تحوم حول النمو 
العالمي». واضافت «مع تسريع سياسات 
التقشـف في اوروبا، اخشـى ان لا يكون 
هنـاك ما يكفي مـن دعم للقطـاع الخاص 
في حين ان ذلـك ضروري بعد ازمة مالية 

كبرى مثل تلك التي عشناها لتونا».
واكـد المدير العـام السـابق لصندوق 
النقـد الدولـي رودريغو دو راتـو لوكالة 

فرانس برس «لقد نجونا من الاسوأ، لكن 
يبقى الكثير من علامات الاستفهام».

ورأى ان الـدول الغربيـة «ينبغـي ان 
تواصل جهـود تنقية النظـام المصرفي». 
تتخـذ  ان  «ينبغـي  مـواز،  خـط  وعلـى 
اوروبـا اجـراءات لتعزيـز قدراتهـا على 
النمو» وان «على الولايات المتحدة تبني 
استراتيجية لخفض الديون العامة على 

المدى المتوسط» على حد قوله.
اعتبـر نورييـل روبينـي  مـن جهتـه 
الاقتصـادي المعروف انطلاقـا من توقعه 
يحصـل  «لـن  الماليـة  الازمـة  حصـول 

انكماش جديد».
ورأى بعض الخبراء، مثل الفرنسـية 
انياس بيناسـي- كيريه، ان المسـؤولين 
ينبغـي ان ينجحـوا في انقـاذ الانتعاش 
هذه السـنة. وقالت «المسألة هي 2011». 
غيـر انها تداركـت بالقـول «لكنني اعتقد 
اننا سنتبع السيناريو الجيد بحيث نقوم 
بتصحيـح الماليـة العامـة عبـر المحافظة 

على سياسة نقدية متهاونة جدا».
ويكمـن الامـر كلـه فـي معرفـة حجم 
الانتعاش بحيـث يرى نورييـل روبيني 
ان «النمـو سـيكون ضعفـا للغايـة فـي 
غالبيـة الاقتصاديات المتقدمـة». وتوقع 
تسـجيل تحسـن «قريب مـن الصفر» في 

منطقة اليورو في نهاية العام.
وتخشـى لـورا تايسـون ايضـا ان لا 
تكـون ديناميكية الدول الناشـئة كافية. 
وحذرت قائلـة «تبقى الولايـات المتحدة 
واوروبـا واليابـان تمثـل حصـة كبيـرة 
جـدا من الاقتصـاد العالمـي، واذا ما تبين 
ان النمـو فـي كل من هـذه المناطق بطيء 
جدا خلال بضع سـنوات، فـان كل العالم 

هو الذي سيشعر به».

ويختصـر فيليبي تراينار الاقتصادي 
في مجموعة سـيكور لاعادة التأمين هذه 
المخـاوف بالقـول «قـد نواجـه التحـول 
نحـو نمـو ضعيـف، نمـو علـى الطريقة 

اليابانية».
تصريحـات  فـي  مجـددا  ويظهـر 
جـاك اتالـي شـبح اليابـان الغارقـة في 
الانكمـاش، وظاهـرة انخفاض الاسـعار 
التي تدمر افاق مكاسب الشركات وتردع 
المسـتثمرين. وقـال «هنـاك خطـر تحول 
العالـم الـى يابـان. انه خطـر حقيقي قد 
يتجسـد بسـرعة قويـة». ورأى «ان فـي 
امكاننا تفـادي ذلك عبر معالجة مشـكلة 

اموال المصارف والحد من الدين العام».
وقال رئيس البنـك المركزي الاوروبي 
جـان كلـود تريشـييه يـوم الاحـد انه لا 
يعتقـد أن أوروبـا تواجـه ركـودا وجدد 
عجـز  وخفـض  للاصلاحـات  تأييـده 

الميزانيات لتعزيز الثقة.
علـى  الصحافيـين  تريشـييه  وأبلـغ 
هامـش نفس المؤتمـر الـذي تواصل يوم 
الاحد أن خطط اخضاع البنوك الاوروبية 
لاختبارات تحمل ستكون «عنصرا مهما» 

أيضا في استعادة ثقة السوق.
وقـال تريشـييه «(مـن أجـل تحقيق) 
نمـو مسـتدام علـى الأمـد الطويـل يجب 
تعزيز الثقة وهذا يعني وجود سياسـات 
خاصة بالميزانية يراهـا الجميع متوازنة 
مسـاعي  أن  وأضـاف  ومسـتدامة».  
الحكومـات التقشـفية وخططهـا لخفض 
بـل  النمـو  تخنـق  لـن  الميزانيـة  عجـز 

ستستعيد الثقة.
وعندما سـئل إن كان يعتقد أن أوروبا 
تواجه فتـرة ركود اخرى قال تريشـييه 
«لا أعتقـد ذلك على الاطلاق. من الواضح 

على المسـتوى العالمي أننـا نمر بانتعاش 
يتسم بالثبات خاصة في الدول الناشئة 

ولكن أيضا في العالم الصناعي». 
لكنـه تدارك بالقول «النمـو ليس امرا 
مكتوبـا في العالم الصناعي، هذا يتوقف 
علينا». واضـاف «يتوقف ذلك على قدرة 
الدول الصناعية على تعزيز ثقة» الاسـر 

والشركات والمستثمرين والمدخرين.
واكد تريشـيه مجـددا ان اعـادة هذه 
ادارة  «بحسـن  تمـر  حالهـا  الـى  الثقـة 
الموازنـة، وادارة حازمـة» يمكن في رايه 

ان نسميها «تقشفية» او «صارمة».
الماليـة  الاسـواق  اضطربـت  وقـد 
مـن  المخـاوف  بفعـل  الماضـي  الاسـبوع 
بسـبب  مجـددا  العالمـي  النمـو  تدهـور 
مؤشـرات مخيبـة للامـال فـي الولايات 
المتحدة وشـكوك حيال متانـة الاقتصاد 

الصيني.
وطلب رئيس البنك المركزي الاوروبي 
مـرة اخـرى مزيـدا مـن «تعزيـز معاهدة 
الاستقرار والنمو» في الاتحاد الاوروبي 
مع اعتمـاد آلية «شـبه تلقائية في فرض 
عقوبـات» علـى الـدول التـي لا تحتـرم 

قواعد الانضباط المالي.

مـن جهتـه قـال الخبيـر الاقتصـادي 
الفرنسـي كريسـتيان دوبواسـيو «مـن 
دون تغييـر فـي السياسـة، معـدل النمو 
المحتمـل فـي اوروبـا للسـنوات العشـر 
المقبلـة سـيتراوح بـين 1.3 و1.5 بالمئـة 

سنويا».
واضـاف «سـنحتاج حينها لسـنوات 
المسـتوى  الـى  البطالـة  معـدل  لاعـادة 
التراجـع  فتـرة  قبـل  عليـه  كان  الـذي 

الاقتصادي».

ورأى جـان ايرفيـه لورينزي صاحب 
المجموعـة الفكريـة الاقتصاديـة «دائـرة 
الاقتصاديـين» ان «اوروبـا تواجه خطر 
التدهور الاقتصادي الذي قد يحولها الى 
مجـرد منطقة للثقافة والسـياحة» بعيدا 
عن مجاراة مستويات النمو التي تحققها 

القوى الصاعدة اقتصاديا.
واتفـق المشـاركون فـي النـدوة على 
فـي  العجـز  معـدلات  اعـادة  ضـرورة 
الخزينة العامة الى مستوياتها الطبيعية 
كخطـوة اولـى نحو اعـادة اوروبـا الى 

المسار الصحيح.
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
السـابق هوبيـر فدريـن «علينـا المـرور 
بمرحلـة مـن التقشـف قبـل العـودة الى 
مرحلـة النمـو الايجابـي»، متوقفـا عند 
التنسـيق  مسـتوى  تحسـين  اهميـة 
بـين الحكومـات الاوروبيـة فـي المجـال 

الاقتصادي.
واضاف «الاولوية هي لحصول نقاش 
فرنسـي الماني حقيقي علـى الاختلافات. 
لا ان نـرى الحـوارات التـي لا تنتهي ولا 

طائلة منها كما يحصل الان».
التنفيـذي  وقـال لـوي غالـوا المديـر 
للمجموعة الاوروبية للطيـران الدفاعي 
والفضـاء المعروفـة بتصنيعهـا لطائـرة 
تفـرط  الا  اوروبـا  «علـى  ان  ايربـاص 
الافـكار  فـي  الاسـتثمار  علـى  بقدرتهـا 
الخلاقـة التكنولوجيـا الصديقـة للبيئة 
والتعليم». واضـاف ان «الافكار الخلاقة 
والخدمات عاملان حاسمان»، مشيرا الى 
ان «ابتعاد الولايات المتحدة عن التصنيع 
لم يؤثر على قطاعات التكنولوجيا فائقة 
الحداثـة» التـي لا تزال تسـتقطب افضل 

اصحاب الادمغة في العالم.

محللون: الاقتصاد العالمي ليس بمنأى 
من تدهور جديد اذا لم يتم تعزيز آفاق النمو

■ بكين ـ رويترز: أفادت وســائل 
إعلام رسمية أن الصين تمضي قدما 
فــي دراســات لاحتياطيــات الموارد 
وفــرص القيام بعمليات اســتحواذ 
فــي دول الجــوار مدفوعــة جزئيــا 
باخفاقهــا المتكــرر فــي الاضطــلاع 
بــدور فــي مفاوضات تســعير خام 

الحديد.
بيزنس  (تشاينا  صحيفة  ونقلت 
بــادارة  مســؤول  عــن  جورنــال) 
والدولــي  التكنولوجــي  التعــاون 
بوزارة الأرض والموارد قوله «يشمل 
بحثنا عن الموارد المعدنية في الخارج 
خــام الحديــد والذهــب والنحــاس 

والبوكسيت». 
وأقــر المســؤول الــذي لــم تذكر 
الصحيفة اســمه بأن سلطة تسعير 
خام الحديــد التي يملكهــا موردون 

مثــل بي.اتش.بــي بيليتــون وريــو 
تينتــو وفالــي دفعــت الــوزارة إلى 
حــد ما فــي اتجــاه أحــدث بحوثها 
لاستراتيجيات التعدين في الخارج.

وزارة  أن  التقريــر  وأضــاف 
لحجــم  تقديــرات  وضعــت  الماليــة 
لدعــم  الــلازم  الحكومــي  التمويــل 
الاستراتيجيات ذات الصلة. ونسب 
إلــى المســؤول قوله إن هــذا البحث 
قد يؤثر على صناعة السياســة في 
الصــين. واضــاف «لكــن حتــى إذا 
توافرت سياســات فإنها لــن تعلن 

على الملأ». 
وتقول شــركات الموارد الطبيعية 
الصينية المملوكة للدولة إنها تبحث 
عن فــرص في الخارج للاســتحواذ 
الســلع  مــن  واســع  نطــاق  علــى 
الأوليــة مثــل النحــاس والنفط لكن 

محاولاتهــا لتدبير الامــدادات لاقت 
نجاحــا متفاوتــا رغم قــوة قدرتها 
الشــرائية بفضــل احتياطيات بكين 
مــن النقــد الأجنبــي والبالغــة 2.4 

تريليون دولار.
ومــن المتوقــع أن تــزداد الصين 
اعتمادا على النفط الخام المســتورد 
في الســنوات العشــر المقبلة. وهي 
العالــم  فــي  مشــتر  أكبــر  بالفعــل 
وفــول  الحديــد  وخــام  للنحــاس 
الصويــا وقــد أصبحت منــذ مطلع 
العام مســتوردا صافيــا للفحم رغم 

أنها أكبر منتج له في العالم.
ومن بين الــدول المجاورة للصين 
منغوليا وأفغانستان وميانمار التي 
تحتاج إلى اســتثمارات لاســتغلال 
مواردها الوفيرة إضافة إلى روسيا 

وقازاخستان الغنيتين بالنفط.

الصين تدرس الاستفادة من موارد دول الجوار

■ عمــان - يو بــي اي: قال وزير 
الماليــة الأردني محمــد أبو حمور إن 
«الحكومة بدأت جولة من المباحثات 
لمبادلــة الدين» مــع عدد مــن الدول 
الدائنــة للتوصل إلــى اتفاقات بهذا 

الخصوص.
وأوضــح أبو حمور فــي تصريح 
صحافــي يوم الأحــد أن البدء بهذه 
المباحثــات يهــدف إلــى «التخفيف 
مــن حجــم المديونيــة ضمــن خطــة 
مدروســة» ســتطبق خلال سنوات 
الاقتصــادي  الإصــلاح  برنامــج 
للأعــوام 2010 - 2013، وأن التوجه 
لمبادلــة الدين يهــدف إلى «تخفيض 
قيمة الدين نســبة إلى الناتج المحلي 
الإجمالي لحدود آمنة»، معتبرا هذه 
الخطــوة جزءا من سياســة الوزارة 
فــي إدارة ملف الدين خــلال الفترة 

المقبلة.
الحكومــي  البرنامــج  ويهــدف 

المتعلق بحجم الدين نسبة إلى الناتج 
المحلــي الإجمالــي خلال الســنوات 
المقبلــة، إلى تخفيضــه ليصل معدل 
56.1٪ مــن الناتج المحلــي في العام 
2013 هبوطــا مــن 59.4٪ من الناتج 

المحلي في 2009.
وبــين أبــو حمــور أن المباحثــات 
همــا  دولتــين  مــع  بــدأت  الحاليــة 
«ايطاليــا وألمانيا، بهدف اســتبدال 
الديــن باســتثمارات محلية»  مبالغ 
مبينــا أن الأردن يمتلــك خبرة جيدة 
في هذا المجــال، حيث تم اســتبدال 
ديــون مــع فرنســا قبــل ســنوات 
أسهمت بإقامة العديد من المشاريع 

الفرنسية في المملكة.
الألمانــي،  الديــن  قيمــة  وتصــل 
بحســب أرقام وزارة المالية، حوالي 
يعــادل  مــا  أو  دينــار  مليــون   251
354 مليــون دولار أمريكــي. وأكــد 
وزير المالــي الأردنــي أن الحوار مع 

الحكومة الألمانية يهدف إلى مبادلة 
الديــن لتخفيف العبء عــن الموازنة 
الديــن  «حجــم  أن  وذكــر  العامــة 
المستحق الايطالي محدود»، بيد أن 
أهمية الخطوة تكمن في الفكرة بحد 
ذاتهــا. يذكر أن نســبة الديــن العام 
للأردن في نهاية الأشــهر الخمســة 
الأولى من العــام الحالي انخفضت 
إلــى 56.2٪ مقارنة بالنــاتج المحلي 
الإجمالي مقابــل 59.2٪، في نهاية 

.2009
وهبــط رصيــد الديــن الخارجــي 
خلال الاشــهر الخمســة الماضية من 
العــام إلــى 3.812 مليار دينــار، أو ما 
يعادل 5.38 مليار دولار، أوما نسبته 
21.7٪ مــن الناتج المحلــي الإجمالي، 
مقابل 3.869 مليار دينار أو ما يعادل 
5.46 مليــار دولار أمريكي في الفترة 
ذاتها من نهاية 2009، مشــكلا حينها 

23.8٪ من الناتج الإجمالي.

الأردن يبدأ مباحثات مع دائنيه لمبادلة ديونه

ا ف ب: اظهـرت نتائـج  ـ  اثينـا   ■
استطلاع للراي نشر الاحد في صحيفة 
(تـو فيمـا) المواليـة للحكومة انقسـام 
اليونانيـين ازاء الاصلاحـات المقترحة 
علـى نظـام التقاعـد والمنـوي طرحهـا 
للتصويت امام البرلمان هذا الاسـبوع، 
هـذه  اليونانيـين  نصـف  عـارض  اذ 
الاصلاحـات فـي حـين ايدهـا نصفهـم 

الاخر.
ان  المسـتطلعين  مـن   ٪19 وراى 
مشـروع  يلحظهـا  التـي  الاجـراءات 
دعـت  والـذي  المقتـرح  القانـون 
الـى  الخميـس  النقابيـة  المجموعـات 
اضـراب عـام رفضا لـه هـي «كارثية»، 
فيمـا طالـب 29.6٪ مـن المسـتطلعين 
نتائـج  بحسـب  الاقتـراح،  بسـحب 
الاسـتطلاع الـذي اجـراه معهـد كابـا 
المتخصـص في مجال اسـتطلاع الراي 

والاحصـاء يومـي 30 حزيران/يونيو 
و1 تموز/يوليـو علـى عينـة مـن الـف 

وشخصين.
لكـن 35.2٪ مـن اليونانيين يرون 
«ضروريـة  المقترحـة  الاصلاحـات  ان 
علـى رغـم عـدم عدالتهـا»، فيمـا اعلن 
مسـاندتهم  اليونانيـين  مـن   ٪14.2

المشروع من دون تحفظ.
الـذي  القانـون  مشـروع  وشـكل 
يحـدد 65 عامـا سـنا قانونيـة للتقاعد 
احـد  التقاعديـة  التقديمـات  ويقلـص 
محـاور التدابير الاقتصادية القاسـية 
التـي التزمتهـا الحكومـة الاشـتراكية 
مقابـل المضـي قدمـا بمشـروع الانقـاذ 
الاقتصـادي للبلاد الـذي قدمته منطقة 

اليورو وصندوق النقد الدولي.
اليوناني  الـوزراء  واعـرب رئيـس 
الـذي يدافـع عـن  جـورج باباندريـو 

المشروع بحجة وجود ثغرات في نظام 
التقاعد الحالي المفتقر الى العدالة، عن 
«ثقتـه» بالتوجـه نحو تبنـي الغالبية 
الخميـس  البرلمـان  فـي  الاشـتراكية 
لمشـروع القانـون المقتـرح، فـي مقابلة 
«اليفتيروتيبيـا»  صحيفـة  نشـرتها 

القريبة من اليسار.
وقـال «اعتقـد اننـا واعـون جميعا 
لمسـؤوليتنا في تغيير البـلاد»، منتقدا 
تلميـح المعارضـة اليمينيـة الـى انهـا 

ستصوت ضد المشروع.
ودعت القـوى النقابية في القطاعين 
العـام والخاص الى اضـراب عام خلال 
اليوم الذي سـيطرح فيه المشـروع على 
التصويت، هو السـادس مـن نوعه منذ 
شـباط/فبراير، بعد الاضـراب الجزئي 
الثلاثاء الذي عطل حركة النقل البحري 

مع افتتاح الموسم السياحي.

اليونانيون منقسمون حول اصلاح نظام التقاعد

سفينة شفط عملاقة تحمل اسم الحوت تتجه الى المنطقة التي تتواجد فيها البقعة النفطية التي سببها انفجار بئر «بي بي» تحت مياه خليج المكسيك

■ لندن/دبي ـ رويترز: أفادت صحف 
يـوم الأحـد أن شـركة النفـط العملاقة 
بريتش بتروليـوم (بي.بي) تبحث عن 
مستثمر استراتيجي لحماية استقلالها 
فـي مواجهـة أي محـاولات اسـتحواذ 
في وقت تجـد فيه صعوبة فـي احتواء 
تسـرب نفطي مدمر في خليج المكسيك. 
تايمـز)  (صنـداي  صحيفـة  وقالـت 
الشـركة  مستشـاري  إن  البريطانيـة 
يحاولون اثارة اهتمام شـركات النفط 
المنافسـة وصناديق الثروة السـيادية 
لشـراء حصة بين خمسـة وعشـرة في 
المئة في الشركة مقابل ما يصل إلى ستة 
مليـارات جنيـه اسـترليني (9.1 مليار 

دولار).
صحيفـة  أفـادت  ذلـك  غضـون  فـي 
(ذا ناشـونال) ومقرهـا أبوظبـي امس 
الاحد نقلا عن مصادر مطلعة أن بي.بي 
قـد تحصـل علـى دعـم مـن مؤسسـات 
مالية من الشـرق الأوسط تسعى وراء 

استثمار استراتيجي في الشركة.
مستشـاري  إن  الصحيفـة  وقالـت 
بي.بي في لندن تلقوا بالفعل مقترحات 
مـن المنطقـة قـد يشـتري مـن خلالهـا 
مسـتثمرون من الشرق الأوسط أصولا 
مهمة للشـركة التي تضـررت في أعقاب 
الولايـات  فـي  مدمـر  نفطـي  تسـرب 

المتحدة.
وقالت الصحيفة إن مؤسسات مالية 
اقليميـة قد تقـدم أيضا دعمـا ماليا لأي 
عمليـة لجمع رأسـمال قد تكـون بي.بي 
تدرسـها لتعزيـز ميزانيتهـا العموميـة 
عقـب الكارثة البيئية التـي قد تكلفها ما 

يصل إلى 60 مليار دولار.
ولم يذكر التقرير أسـماء المؤسسات 

انباء عن احتمال دخول اموال سيادية عربية للميدان
بريتش بتروليوم تبدأ البحث عن مستثمرين جدد

الماليـة الشـرق أوسـطية التـي قدمـت 
الاسـتثمارات  حجـم  أو  المقترحـات 

المحتملة.
سـيادية  ثـروة  صناديـق  وكانـت 
بالمنطقـة مثـل جهـاز قطـر للاسـتثمار 

دعمـت  للاسـتثمار  أبوظبـي  وجهـاز 
الماليـة  الأزمـة  أثنـاء  غربيـة  شـركات 
غربيـة  بنـوك  فـي  حصـص  بشـراء 
ممـا أوقـف فعليـا تراجـع أسـهم تلـك 

الشركات.

ومن الشـركات الكبرى التي يحتمل 
موبيـل  اكسـون  بعـروض  تتقـدم  أن 

وتوتال وريال داتش شل.
من جهتهـا رفضت بي.بـي التعليق. 
عنـد  منخفضـا  الشـركة  سـهم  وكان 

322 بنسـا فـي لنـدن يـوم الجمعة مما 
يصـل بقيمـة الشـركة الـى 60.5 مليـار 

استرليني.
جنيـه   0.6598 يسـاوي  الـدولار 

استرليني. 

الماليـة  وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
البريطانيـة إن الحكومـة الائتلافيـة طلبـت مـن 
عـدة وزارات التخطيـط لتخفيضـات محتملة في 
الانفاق تصل إلى 40 بالمئة وهو ما يزيد بكثير عما 

أعلن في ميزانية طارئة الشهر الماضي.
ومـع سـعي بريطانيا لخفض عجز قياسـي في 
الميزانيـة تم ابـلاغ الوزراء بتوقـع تخفيضات في 
الانفـاق العـام تبلـغ نحو 25 فـي المئة فـي بعض 
المجـالات. لكـن الحكومـة طلبـت الآن مـن عـدة 
وزارات اعـداد تقاريـر بشـأن تأثيـر تخفيضـات 

بنسبة 40 بالمئة على الخدمات.
وقـال متحـدث باسـم وزارة الماليـة إنـه طلب 
مـن الـوزارات بحـث مجموعـة مـن التخفيضات 
المحتملـة وإن خيـار الأربعـين فـي المئة سيشـكل 

أساس المفاوضات خلال الأشهر المقبلة.

التخطيـط تلـك  وقـال المتحـدث «افتراضـات 
أو  الخزانـة  تلـزم  ولا  نهائيـة  تسـويات  ليسـت 
الادارات بتسـويات نهائيـة. هـذه الافتراضـات 

سيتم التفاوض عليها». 
ولـن تطـال تلك المسـتويات غير المسـبوقة من 
تخفيضـات الانفـاق وزارات التعليـم والصحـة 
والدفـاع. ولكـن سـيتعين علـى معظم الـوزارات 
الأخـرى وضع هـذه الخطط بما في ذلـك وزارات 

الداخلية والنقل والعمل والمعاشات.
ولابد من الانتهاء من المقترحات المتعلقة بكيفية 
خفض 40 بالمئة من الانفاق بحلول نهاية الشـهر، 
علـى الرغـم من عدم وجـود تأكيد بأنها ستشـكل 
جزءا من الموازنة الحكومية الرسـمية في تشرين 

الاول/ أكتوبر.
وكان وزير المالية جورج أوزبورن أعلن الشهر 

الماضي أكثر الموازنات صرامة منذ عشرات السنين 
إذ تضمنـت خفـض الانفـاق وزيـادة الضرائـب 
لتجنـب مواجهـة مصير دول مثقلـة بالديون مثل 

اليونان.
ودفـع ذلـك النقابـات العماليـة للتحذيـر مـن 
أنها قد تنظـم اضرابات عامـة احتجاجا على تلك 

التخفيضات واسعة النطاق.
ويبلـغ عجـز الموازنـة البريطانيـة حوالـي 11 
بالمئة مـن الناتج العام ويتوقـع ان يصل الى 156 
مليار جنيه اسـترليني (234 مليار دولار). ويمثل 
خفض العجـز أكبر أولويات الحكومـة الائتلافية 
الجديـدة التي تضم حـزب المحافظـين الذي يمثل 
يمين الوسـط وحزب الديمقراطيين الأحرار الذي 

يمثل يسار الوسط.
«لدينـا  الماليـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 

تصميم على التصدي لعجز الموازنة القياسـي من 
أجل الابقاء على أسـعار الفائـدة منخفضة لفترة 
أطـول وحمايـة الوظائـف والحفاظ علـى جودة 

الخدمات العامة الأساسية». 
(بـي. البريطانيـة  الاذاعـة  هيئـة  ونسـبت 

بي.سـي) إلـى وزيـر النقـل فيليب هامونـد قوله 
«طلبنا من الدوائـر الحكومية مراجعة ميزانياتها 
سـطراً سـطراً لتوفيـر مـا يتـراوح بـين 25 إلـى 
40٪ من الأموال، وسـننظر في تحقيق أولويات 

الحكومة الائتلافية».
وفيمـا اعتـرف الوزيـر هامونـد بـأن تخفيض 
حتى 25٪ من ميزانيات الدوائر الحكومية «يمثل 
تحدياً» شدد على أن هذا «لا يعني أننا لا ينبغي أن 
ننظر في كل سـطر من ميزانياتنا ونطرح الأسئلة 

الصعبة».

الحكومة البريطانية تأمر بالتخطيط لتخفيضات أكبر في الانفاق

لندن - من كيت كيلاند:
لندن ـ رويترز: يحرص القادة الأوروبيون 
الذيـن يقومون بخفـض الميزانيـات الوطنية 
على اقنـاع الناخبين بأن الرعاية الصحية لن 
تمس، لكنهم سـيجاهدون للهروب من حقيقة 
أن خفـض الانفاق في أي قطاع آخر سـيؤدي 

في نهاية الامر إلى خسائر في الأرواح أيضا.
فـإذا كانـت الأولويـة الأولـى لأي حكومة 
هي حماية حياة شـعبها، فـإن حماية الانفاق 
على الصحـة مع خفض ميزانيـات القطاعات 
الأخـرى ومحاولـة خفض أسـعار الـدواء - 
وهي سياسـات تتبعها أوروبا - تبدو حينئذ 

كخيارات منطقية.
ومـع ذلك يقـول الخبـراء إن التخفيضات 
المزمعـة في الرعايـة الاحتماعيـة وغيرها من 
البرامج الحكومية سـتؤثر على كل شـيء من 
معاشات التقاعد مرورا بالاسكان الى الملاعب 

وجميعها ستؤثر أيضا على صحة الشعوب.

واذا ارتفعـت البطالـة كمـا هـو متوقع في 
تكـون  فقـد  واسـبانيا  بريطانيـا  مثـل  دول 
العواقـب وخيمـة. وباختصـار يتعلـق الامر 

بالصحة اكثر منه بالرعاية الصحية.
علـم  قسـم  مـن  سـتوكلر  ديفيـد  وقـال 
الاجتماع بجامعة أوكسـفورد «سـتلحق هذه 
التخفيضات ضـررا كبيرا بصحة الناس ... لا 
تقتصر العناية بالمرضى على الأطباء والدواء 
.. فالرعايـة والدعم الاجتماعيـان ضروريان 

لوقاية الناس من المرض». 
دراسـة  فـي  وزمـلاؤه  سـتوكلر  وقـدر 
ميديـكال  (بريتيـش  دوريـة  فـي  نشـرت 
جورنـال) الطبية إن حالات الوفـاة المرتبطة 
بتعاطـي الخمـور سـتزيد نحـو 2.8 فـي المئة 
وتلـك المرتبطة بأمـراض القلـب 1.2 في المئة، 
يـورو   80 مقـداره  خفـض  كل  مقابـل  وذلـك 
(107 دولارات) تقريبـا فـي انفـاق الرعايـة 

الاجتماعية بالنسبة للفرد.
وكانت بريطانيا قد وضعت للتو مجموعة 

مؤلمـة من اجـراءات خفض الانفـاق العام في 
حـين تعتـزم اليونـان واسـبانيا والبرتغـال 
وايطاليا القيام بخفض شـديد في موازناتها. 
وحتى المانيـا أكبر اقتصـاد اوروبي وإن جاز 
القول أكثرها سلامة تستهدف توفير 80 مليار 
يورو من الميزانية على مدى السـنوات الأربع 

المقبلة.
وقال ستوكلر «حتى الان ركزت النقاشات 
بشـأن الخفض الكبير فـي الميزانيات إلى حد 
بعيـد علـى تحسـين الاقتصـاد. لكـن ... هذه 
التخفيضات سيكون لها أثر عكسي كبير على 
حياة الناس العاديين. فإذا كان باسـتطاعتنا 
تذكير صناع السياسـة بأن هذه التخفيضات 
ستسـبب معاناة حقيقيـة ... لربما اكتسـبت 
(اجـراءات ) الالـم والتقشـف التـي يجـري 
التفكير في فرضها على مدى عشـرات السنين 

وجها انسانيا». 
أن  أظهـرت  قـد  سـابقة  دراسـات  كانـت 
معـدلات البطالـة لها تأثير شـبه فـوري على 

الصحة العقلية ومعدلات الانتحار.
وقال جون ابلباي كبير الاقتصاديين بمركز 
كينجـز فنـد للابحـاث الصحيـة بلنـدن «من 
الصعـب للغاية ربط مـا يحدث هـذا العام أو 
العام المقبل في ميزانيات الرعاية الاجتماعية 
ومـا يحدث في فتـرة ما في المسـتقبل بصحة 

الناس». 
كل  مـن  حقـا  نعرفـه  مـا  «لكـن  وأضـاف 
الدراسـات التـي أجريـت عليهـا مـن قبـل أن 
البطالة ليسـت جيدة لصحة الناس. لذلك ... 
نعم ... سـتكون هناك نسبة صغيرة ستعاني 

بشكل فاجع ... وبعبارة أخرى ستموت». 
وقـد يسـعى الساسـة الـذي يحاولون أن 
ينـأوا بأنفسـهم عن فكـرة أن خفـض الانفاق 
ربمـا يـؤدي إلى زيـادة معـدلات الوفـاة الى 
القـاء اللـوم فـي ذلـك علـى الركـود نفسـه. 
فقد وجـد العلمـاء ارتباطا قويا بـين معدلات 
النمو الاقتصـادي الاعلى وانخفاض معدلات 
الوفـاة. لكـن سـتوكلر قـال إن الدليـل يظهر 

ايضـا ان هـذا الارتبـاط يمكـن ان ينفـك اذا 
ابقـي على الانفاق الاجتماعـي خلال الاوقات 
الصعبـة ويمكـن خلافا لذلـك ان يكـون اكثر 
مباشـرة اذا خفضت انظمة الدعم الاجتماعي 

تدريجيا بسبب اجراءات التقشف.
واشار في هذا الصدد الى روسيا في اوائل 
التسـعينيات حيـث الغـى اسـلوب «العـلاج 
بالصدمة» الرامي للاسراع بتحويل البلاد الى 
النظـام الرأسـمالي كثيرا من برامـج الرعاية 

الاجتماعية للعمال والاسر والاطفال.
وقال «هذه التغيرات الاقتصادية السريعة 
والبرامـج التقشـفية الصارمـة ادت الى ازمة 
معـدل  فـي  فـوري  وارتفـاع  مدمـرة  وفيـات 
الانتحـار والازمات القلبيـة والوفاة الناجمة 
عن تعاطـي الخمور بالاضافة الـى العجز في 
السـيطرة على زياة الاصابة بفيروس اتش.
آي.فـي المسـبب للايـدز والسـل وأشـكالهما 
المقاومة للعقاقير. ونحن لا زال نواجه عواقب 

هذه السياسات اليوم». 

الصحة والتقشف: هل من الممكن الا يؤدي خفض الميزانيات إلى فقد أرواح؟ 
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■ لندن ـ رويترز: أحرز الاسباني رفائيل 
نـادال لقب بطولة ويمبلـدون للتنس للمرة 
الثانيـة في تاريخـه بعد فـوزه 6-3 و5-7 
و6-4 على التشـيكي تومـاس برديتش في 

المباراة النهائية الاحد.
عالميـا  الأول  اللاعـب  نـادال  وفـاز 
بويمبلـدون فـي 2008 لكنـه لـم يتمكـن من 
الدفاع عن لقبه العام الماضي بسـبب اصابة 

في الركبة.
وسـقط نادال علـى الأرض ووضع يديه 
علـى وجهـه بعدمـا حسـم المباراة فـي أول 
فرصة تتاح له للفوز بها عندما سـدد ضربة 
أماميـة قويـة بعيـدا عـن متنـاول برديتش 

المصنف الثاني عشر.

بالسويسـري  أطـاح  برديتـش  وكان 
روجيه فيدرر حامل اللقب وبطل ويمبلدون 
نوفـاك  والصربـي  سـابقة  مـرات  سـت 
ديوكوفيتـش المصنـف الثالـث فـي طريقه 
نحـو النهائي لكنـه لم يتمكن مـن التصدي 
لنـادال. وبـدأ برديتـش (24 عامـا) المباراة 
النهائيـة بقـوة لكـن مسـتواه تراجـع فـي 
أهـدر  منتصـف المجموعـة الافتتاحيـة ثـم 
ثلاث فرص لكسـر ارسال منافسه في بداية 
المجموعة الثانية لتـزداد مهمته صعوبة في 

التغلب على نادال.
وأصبـح نـادال أول لاعب اسـباني يفوز 
ببطولة ويمبلدون مرتين ليرفع رصيده الى 

ثمانية ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

نادال يسحق برديتش
 ويحرز لقب ويمبلدون للتنس للمرة الثانية في تاريخه 

المانيا تتأهل لقبل النهائي بعد انتصار تاريخي على الارجنتين 
■ (كيب تــاون (جنوب افريقيا) 
المانيــا  رويتــرز: واصــل منتخــب  ـ 
عروضه القويــة وتأهل للــدور قبل 
النهائي لكأس العالم لكرة القدم بعد 
فوز تاريخي على منتخب الارجنتين 

4-صفر في دور الثمانية.
وارنــه  مولــر  تومــاس  وأحــرز 
فريدريتــش هدفــين فــي الدقيقتين 
الثالثــة و74 وســجل ميروســلاف 

كلوسه هدفين اخرين في الدقيقتين 
68 و89.

وفي الدور قبل النهائي ســتلعب 
المانيا يوم الأربعاء المقبل مع اسبانيا 
أو باراغواي فيمــا تلتقي هولندا مع 

اوروغواي يوم الثلاثاء.
فــي  المانيــا  منتخــب  وســيفتقد 
المبــاراة المقبلــة جهــود مولــر بعــد 
الصفــراء  البطاقــة  علــى  حصولــه 

الثانية فيما شــهدت المباراة احتفال 
كلوســه بخوضــه مباراتــه المئة مع 
منتخــب بــلاده بتســجيل الهدفــين 

الثاني والرابع.
ومنــح مولــر الــذي تلقــى بطاقة 
صفــراء بســبب لمســة يــد التقــدم 
بعــد  رأس  بضربــة  لالمانيــا  المبكــر 
ركلــة حرة نفذهــا المتألق باســتيان 
شفاينشــتايغر مــن ناحية اليســار 

أحــرز  رويتــرز:  ـ  جوهانســبرغ   ■
الهداف ديفيد بيا هدفا قبل النهاية بسبع 
دقائق ليقود منتخب اســبانيا لفوز مثير 
على باراغواي 1- صفر في دور الثمانية 
والتأهل لقبــل نهائــي كأس العالم لكرة 

القدم.
وجــاءت المبــاراة مثيــرة في الشــوط 

الثاني ولم تهتز الشــباك حتــى تابع بيا 
كــرة ســددها البديل بيــدرو وارتدت من 
القائــم الأيمن ليســدد هــداف كأس أمم 
اوروبا 2008 الكرة في القائم الأيســر ثم 
تذهب نحــو القائم الأيمن مجددا وتدخل 
المرمــى. ورفــع بيــا رصيده إلى خمســة 
أهــداف لينفرد بصدارة قائمــة الهدافين 

في كأس العالــم ويصبح على بعد هدف 
واحد من الرقم القياســي المسجل باسم 
راؤول غونزاليس لعدد الأهداف الدولية 
التــي احرزها لاعب مع منتخب اســبانيا 

والبالغ 44 هدفا.
وأهــدر اوســكار كاردوزو ركلة جزاء 
لباراغواي فــي الدقيقة 59 قبــل أن يهدر 

تشــابي الونســو بعد ثــلاث دقائق ركلة 
جــزاء لمنتخــب اســبانيا بعدمــا طالبــه 
الحكم بإعادة تنفيذ الركلة بعد أن دخلت 

الكرة المرمى في المحاولة الأولى.
بوســكي  ديــل  فيســنتي  وقــال 
مــدرب اســبانيا «نحــن فــي الــدور قبل 
النهائــي وهذه لحظــة رائعة لكــرة القدم 

الاسبانية».
وأضاف «كانت هناك اشــياء جيدة.. 
لكننا لم نســيطر على الكرة بسهولة مثل 

باقي المباريات السابقة».
وهــذه أول مــرة يتأهل فيهــا منتخب 
اســبانيا لــدور الأربعة منــذ كأس العالم 

.1950

الهداف بيا يقود اسبانيا لقبل النهائي بفوز صعب على باراغواي 

■ جوهانســبرغ ـ رويتــرز: عاقــب 
الاتحــاد الدولي لكــرة القــدم (الفيفا) 
لويــس ســواريز مهاجــم اوروغــواي 
بالايقــاف مبــاراة واحــدة بعــد طرده 
بســبب لمســة يد مثيرة للجــدل حرمت 

غانا من مــكان في الدور قبــل النهائي 
لنهائيات كأس العالم.

ويعني قرار عــدم فرض عقوبة أكثر 
صرامة أنه ســيكون بوســع ســواريز 
اللعب في المباراة النهائية لكأس العالم 

اذا فــازت اوروغواي علــى هولندا في 
الــدور قبل النهائي فــي كيب تاون غدا 
الثلاثاء.  وفــازت اوروغواي على غانا 
4-2 بركلات الترجيح في دور الثمانية 

الجمعة.

ايقاف سواريز مهاجم اوروغواي
مباراة واحدة بعد لمسة يد مثيرة للجدل 

ليرفع لاعــب بايرن ميونيخ الشــاب 
رصيــده في هذه البطولــة إلى أربعة 
أهــداف ويتقاســم صــدارة قائمــة 

الهدافين.
وتوغــل مولر مــن ناحيــة اليمين 
ومرر كرة أرضية جميلة نحو كلوسه 
الذي أطاح بالكرة عاليا وأهدر فرصة 

سهلة لتعزيز التقدم.
الارجنتــين  منتخــب  وحــاول 
تقليــص الفــارق مــع مــرور دقائق 
الشوط الأول لكن محاولات الفريق 
جاءت جميعهــا تقريبا من تحركات 
فرديــة ومع ابتعــاد ليونيل ميســي 
عن مســتواه لــم يهدد الفريــق الذي 
يقوده دييغــو مارادونا مرمى الألمان 

إلا نادرا.
وتوغل ميسي الذي لم يسجل أي 
هدف في البطولة مــن ناحية اليمين 
لكنه لعب فــي النهاية كــرة عرضية 

خارج الملعب.
الــذي  هيفويــن  غونزالــو  وقــاد 

أحرز أربعــة أهــداف للارجنتين في 
هــذه البطولة أكثر مــن هجمة وراوغ 
فريدريتش مع نهاية الشــوط الأول 
لكنه ســدد في النهاية كــرة ضعيفة 

في يد الحارس مانويل نوير.
ورغم محاولات الارجنتين لادراك 
التعــادل في الشــوط الثاني تمكنت 
المانيــا مــن تســجيل ثلاثــة أهداف 
لتحقــق فــوزا كبيرا بنفــس الطريقة 
التي تفوقت بها على انكلترا في دور 

الستة عشر بنتيجة 1-4.
ومــرر لــوكاس بودولســكي كرة 
عرضيــة مــن ناحيــة اليســار نحــو 
كلوسه الذي استقبلها ووضعها في 
المرمى مانحا التقدم لبلاده 2-صفر 
ثم أضــاف الفريــق ســريعا الهدف 
الثالث بعدمــا راوغ شفاينشــتايغر 
-الفائــز بجائــزة أفضــل لاعب في 
المبــاراة - أكثــر مــن لاعــب ناحيــة 
اليســار ومرر كــرة عرضية وضعها 

فريدريتش بسهولة في المرمى.

اللحظــات الأخيرة ســجل  وفــي 
كلوســه هدفــه الثانــي فــي المباراة 
بعدمــا قابــل بشــكل مباشــر كــرة 
عرضيــة من مســعود اوزيــل ليرفع 
رصيــده إلــى 14 هدفــا فــي تاريــخ 
بطــولات كأس العالــم ويصبح على 
بعد هدف واحد من الرقم القياســي 

المسجل باسم البرازيلي رونالدو.
هدفــا)   32) كلوســه  ويتقاســم 
صــدارة هدافــي منتخــب المانيا عبر 
تاريخه فــي كأس العالم مع المهاجم 

السابق جيرد مولر.
ونجح منتخــب المانيا الذي احتل 
المركز الثالث في كأس العالم المقامة 
علــى أرضــه منــذ أربع ســنوات في 
تكــرار تفوقه علــى الارجنتين بعدما 
اجتاز عقبة الفريق القادم من امريكا 
الجنوبيــة في الــدور ذاتــه بركلات 

الترجيح عام 2006.
وبفشل مارادونا في قيادة بلاده 
لإحراز اللقب العالمي الذي حققه عام 

1986 علــى حســاب المانيــا وخروج 
المــدرب  بقيــادة  الجمعــة  البرازيــل 
دونغــا الفائــز كلاعب بلقــب كأس 
العالم عام 1994 لن يكون بوســع أي 
شخص على الأقل حتى أربع سنوات 
مقبلة أن يكرر انجاز البرازيلي ماريو 
زاجالو والالمانــي فرانز بكنباور في 

الفوز باللقب كلاعب ومدرب.
وكانت تشكيلة الارجنتين والمانيا 

لمباراتهما على النحو التالي
* الارجنتين..

نيكــولاس  روميــرو..  ســيرجيو 
دميكليــس..  مارتــن  اوتامنــدي.. 
غابرييــل  بورديســو..  نيكــولاس 
ماســكيرانو..  خافييــر  هاينــز.. 
دي  انخيــل  رودريغيــز..  ماكســي 
غونزالو  ميســي..  ليونيــل  ماريــا.. 

هيغوين.. كارلوس تيفيز.
* المانيا..

مانويل نويــر.. فيليــب لام.. ارنه 
فريدريتش.. بير ميرتساكر.. جيروم 

■ لندن ـ رويتــرز: أحرزت الامريكية 
ســيرينا وليامز لقب بطولة ويمبلدون 
للتنــس للمرة الرابعة فــي تاريخها بعد 
فوزهــا على الروســية فيــرا زفوناريفا 
فــي  و2-6   3-6 عالميــا   21 المصنفــة 

المباراة النهائية.
وكسرت ســيرينا المدافعة عن اللقب 
ارســال زفوناريفا في الشــوط الثامن 
مــن المجموعة الاولــى قبــل ان تحافظ 
على ارســالها وتتقدم على منافســتها 
فــي الملعــب الرئيســي بنــادي عمــوم 

انكلترا.
وعادت سيرينا المصنفة الاولى عالميا 
لتكسر ارســال منافستها الروسية في 
الشــوط الأول بالمجموعــة الثانية ولم 
تفقد ابدا ســيطرتها على اللعب لتنتزع 

الفوز باللقاء.
ويعد هذا اللقب الثالث عشر لسيرينا 
في البطــولات الاربع الكبــرى لتتخطى 
مواطنتها بيلي جان كينغ وتحتل المركز 
السادس في قائمة أكثر اللاعبات فوزا 

بالقاب البطولات الاربع الكبرى.

بواتينــغ.. تومــاس مولــر.. ســامي 
خضيرة.. باستيان شفاينشتايجر.. 
مســعود  بودولســكي..  لــوكاس 

أوزيل.. ميروسلاف كلوسه.

■ ايراسـميا (جنـوب افريقيـا) ـ رويتـرز: قـال هارالـد 
شـتينغر المتحـدث باسـم منتخـب المانيـا إن لاعب الوسـط 
سـامي خضيرة غاب عـن التدريب  الأحد بسـبب اصابة في 

الفخذ لكنه توقع عودة اللاعب اليوم الاثنين.
وتعـرض خضيرة الذي يتوقع ان يبـدأ مباراة الدور قبل 

النهائي أمام اسـبانيا يوم الاربعاء المقبـل لضربة في الفخذ 
خلال الفوز السـاحق لالمانيا برباعية نظيفة على الارجنتين 

في دور الثمانية وأستبدل في الدقيقة 77.
ووصف شتينغر الاصابة «بانها ضربة عادية» مضيفا أن 

خضيرة سيستأنف الركض الخفيف غدا.

سامي خضيرة لاعب وسط المانيا
 يغيب عن التدريب بسبب اصابة 

لقطة من مباراة اوروغواي مع غانا

رفائيل نادال

سيرينا تسحق زفوناريفا
 وتحرز لقب ويمبلدون 

مــدرب  مارتينــو  جيــراردو  وقــال 
باراغــواي «لقــد بذلنــا قصــارى جهدنا 
وســنحت لنا فرص للتسجيل لكن لسوء 
الحظ سجلت اســبانيا هدفا ولم تسجل 

باراغواي.. لم يقف الحظ معنا».
وأضــاف المــدرب الارجنتينــي «هــذه 
مبــاراة أظهرنــا خلالهــا أن بوســعنا أن 

نخرج فائزين».
وســتلعب اســبانيا فــي الــدور قبــل 
النهائــي يــوم الأربعــاء المقبل مــع المانيا 
التي فــازت في علــى الارجنتين 4-صفر 
بينمــا تلتقــي هولندا مــع اوروغواي في 
اللقاء الاخر بالمربع الذهبي يوم الثلاثاء.

ومبــاراة اســبانيا مع المانيا ســتكون 
بمثابــة اعــادة لنهائــي كأس أمم اوروبا 

عندما فاز الاسبان بهدف نظيف.
ودخل منتخب اســبانيا بطــل اوروبا 
المبــاراة وهو المرشــح الأبرز للفــوز الا ان 
باراغواي كانت الاخطر في الشوط الأول 
وكادت أن تتقــدم بعد تســديدة قوية من 
جوناثان ســانتانا وصلت للحارس ايكر 

كاسياس في الدقائق الأولى.
وســدد تشــابي كرة قوية مــن خارج 
منطقــة الجــزاء فــوق مرمــى الحــارس 
خوســتو بيار بمســافة قليلة في فرصة 

نادرة لاسبانيا في الدقيقة 28.
وقبل نهاية الشوط الأول تلقى المهاجم 
نلســون فالديس كرة عرضية من ناحية 
اليمين نجــح فــي ترويضها ثم ســددها 
في مرمى الحارس كاسياس لكن الحكم 

ألغى الهدف بداعي التسلل.
ومرت المباراة بدقيقة مجنونة بعد نحو 

ربع ساعة من بداية الشوط الثاني.
واحتســب الحكــم كارلــوس باتريس 
مــن غواتيمــالا ركلــة جــزاء لباراغــواي 
بعدما أعاق المدافع جيرار بيكي منافســه 
كاردوزو عــن الوصــول لكــرة عرضيــة. 
ونفذ كاردوزو ركلة الجزاء وسدد الكرة 

في يد الحارس كاسياس قائد اسبانيا.
وارتدت الكــرة بهجمة ســريعة انفرد 
على اثرها بيا بمرمى باراغواي وتعرض 

للدفــع مــن انطولــين الــكاراز ليحتســب 
الحكم ركلة جزاء للاسبان.

وتمكن الونسو من تنفيذ الركلة بنجاح 
في مرمى باراغــواي لكن الحكم باتريس 
قــرر إعادة تنفيذها بداعــي دخول لاعبي 
اسبانيا لمنطقة الجزاء قبل التنفيذ وسدد 
لاعب وســط اســبانيا الكرة مــرة أخرى 
لكن الحــارس بيــار ردها لتصــل للبديل 
سيســك فابريجاس الذي حاول مراوغة 
بيار الذي بدا أنه عرقل اللاعب الاسباني 

لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.
واستمرت الإثارة حتى توغل اندريس 
انيستا من وســط الملعب وراوغ أكثر من 
لاعب بشكل رائع ومرر كرة للبديل بيدرو 
الذي ســدد كــرة ارتدت مــن القائم لتجد 
المتابــع المتألق بيا الــذي الكرة في المرمى 

محرزا هدف الفوز للاسبان.
ومــن جهــة اخــرى انفــرد ديفيــد بيا 
مهاجم منتخب اســبانيا بصــدارة قائمة 
هدافــي كأس العالــم لكرة القــدم بعدما 
أحــرز هدف الفوز لبــلاده على باراغواي 

1-صفر في دور الثمانية للمسابقة.
وجاء هدف المباراة الوحيد قبل ســبع 
دقائق مــن نهاية المباراة عندمــا تابع بيا 
هداف كأس أمم اوروبا 2008 كرة ارتدت 
من القائم الأيســر وسدد الكرة لتصطدم 
بالقائــم الأيمــن وتلمــس القائــم الآخــر 

وتدخل المرمى.
ويتقاســم خمسة لاعبين المركز الثاني 
برصيــد أربعــة أهــداف لكل منهــم وهم 
الارجنتينــي غونزالو هيغويــن والالماني 
والســلوفاكي  كلوســه  ميروســلاف 
روبرت فيتك والهولندي ويسلي سنايدر 

والالماني توماس مولر.
وسجل كلوســه امس هدفين ليساهم 
في فــوز المانيا علــى الارجنتين 4- صفر 
فــي دور الثمانية ويصبح على بعد هدف 
واحد مــن الرقم القياســي المســجل في 
بطولات كأس العالــم للبرازيلي رونالدو 
البالــغ 15 هدفا كما أحــرز مولر هدفا في 

مرمى فريق المدرب دييغو مارادونا. دافيد بيا نجم اسبانيا (اقصى اليسار) يحى الجمهور بعد تسديد هدفه في مرمى باراغواي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

شكرا إسرائيل! 
■ لم أجد من أتقدم له بالشكر لنجاح قافلة الحرية وأبطالها الشجعان وعلى رأسهم 
الأتــراك القادمــين بعد طــول غيــاب أو تغييب نعم أقولها شــكرا لك إســرائيل فلو كان 
تعاملــك مع القافلة طبيعيــا وعاديا وباهتا لوصلت تلك القافلة لســاحل الغزة وأنزلت 
متاعها وســط فرح الجميــع وزغرداتهم ورحلت بصمت ولكنك يا إســرائيل ولله الحمد 
والمنــة لم تطعي صوت العقل والمنطق وتعاملــت بالطريقة التي عرفها الجميع ولا داعي 

لتكرار تفاصيلها هنا.
لذلك تستحقين الشكر الجزيل على ما عملته وفعلته بيديك لا بيد غيرك؟

لقد أهديتينا هدية لم نكن نحلم بها؟
أهديتينا المارد التركي الذي يبدو أنه بعث من قمقمه من جديد وما أحلاه من مبعث.

لــم نكد نصــدق أو نحلم بهذه الهبة من الشــرق للغرب ومن الشــمال للجنوب وكلها 
تندد وتلعن الكيان الغاصب

لــم نكد لنصدق أصــدق الحالمين وقارئ الكف والفنجان والســحر والمشــعوذين لو 
أخبرونا أن هذا الكيان ســيواجه بها المقدار والكم مــن الإدانة الفعلية واللفظية فلم نكن 

لنصدقهم.
أجدد شــكري لك يا إســرائيل فبفضل فعلتك الســيئة لا بل الذكية هبــت مصر لفتح 
المعابــر إســتباقا وتــداركا للعاصفة التي قد تعصــف بنظامها لو لم يحرك ســاكنا ولو 
حياءً وخجلا من قوة الرد التركي وإشــتراطه لفك الحصار لعودة علاقات بلده طبيعية 

بإسرائيل.
وبفضــل عملياتك العســكرية ضد القافلــة اصبح لدينا اصدقاء جــدد في كل العالم 
وقوي عود وصوت الأصدقاء القديمين فهاهو أورتيغا في نيكاراغوا يقطع حبل الوصل 
بك وتلك تهدد وهذه  تندد وقائمة التوابع والزوابع لا يمكن حصرها الآن فكل يوم هناك 

جديد
وبفضلك يا إسرائيل أصبح الطريق لغزة معبدا بدماء كل العالم فأصبح لدينا شهداء 

وجرحى إختلطت وتوحدت مائهم في سبيل غزة الأبية.
بفضــل عبقريتــك يا إســرائيل وحدتي العالم مــع قضايانا وأصبحــت فى موقف لا 
تحسدي عليه وإن بدى رئيس وزرائك قوي الشكيمة والباس فما هو إلا الوهن والضعف 

في لباس القوة والجبروت.
أخيرا أقبل رأس كل النشطاء والأبطال الذين شاركوا في تلك القافلة التي نجحت في 
تحقيق أكبر مما كنا نتوقع بالرغم من دماء الشهداء الزاكية التي سالت وفقدنا للأقمار 

التي غيبها غيم الحقد الصهيوني ورصاصه الغادر.
ونصلــي ونترحم لهم عســى الله أن يهبنــا نهاية نفخر بها كما كانــت نهاية حياتهم 

وعسى الله أن يمن علينا بشجاعة كشجاعتهم حتى نصل الى مقامهم ومرتبتهم
هل بقي من يلومني بعد كل ذلك على تقديم الشــكر لإسرائيل التي اثبتت كلام السيد 

حسن نصرالله أنها أوهن من بيت العنكبوت.
زكريا العشيري
Alasheeri@yahoo.com

مراد علم دار يطارد القراصنة في بحر الذئاب!
■  اذا كانــت اســيا الكبرى قارة المتناقضات فان اســيا الصغــرى ـ تركيا ـ هي حالة 
تكثيــف لهذه المتناقضات، واذا كان المتوســط بحــرا للظلمات كما يســتدل من تاريخه 
القديم والوسيط والحديث والمعاصر الذي لونته الحروب المستدامة بلونها منذ حروب 
اثينــا وروما بما فيها حروب طروادة الشــهيرة ومعارك فتح القســطنطينية والحروب 
الصليبيــة وحــروب الاســتعمار الكولونيالي على ســواحل شــمال افريقيــا وحروب 
الاوروبيين على اراضي جنوب وشــرق المتوسط في الحربين العالميتين الاولى والثانية 
حتــى حروب غزة وحصارها وجريمة القرصنة الاســرائيلية الاخيــرة التي وقعت على 
قافلــة الحرية ذات المهمة الانســانية الاغاثية فانه وبمســاعدة الاضواء الكاشــفة التي 
تســلط عليه من مصبات الانهار والبحــار الداخلية وتحديدا القادمة من البحرالاســود 
ومرمرة وايجة ومن النيل ســيتحول الى بحر منور بالحرية وســيكون حوضا لسباحة 

الدلافين بدلا من ان يكون غابة مائية تحكمها شريعة الذئاب!
من يتابع حلقات المسلســل التركي «وادي الذئاب» ودور بطلــه ـ مراد علم دار ـ الذي 
يجســد ســعي اجهزة الامــن الوطني التركيــة في ملاحقــة الخارجين عــن القانون في 
الداخل التركي ومن ثم كشــف ارتباطاتهم الخارجية كمافيات متشــعبة في ارتباطاتها 
وانشــطتها المتاجــرة بكل شــيء من المخدرات والســلاح الــى التجســس والتغلغل في 
شــرايين الدولة وتســييرها عن بعــد لما يخدم اجنــدات قوى اقليمية يهمهــا ان تنغمس 
تركيا بهموم جانبية تشــغلها عن الصحوة لاهمية دورها واهمية تنشــيطه في مركزها 
وفي محيطها وبما ينسجم مع جذورها وثقافتها لتنسجم مع نفسها وتكون متصالحة 
مع ذاتها وبما يخدم شــعبها وكل شــعوب المنطقــة المتطلعة للامن والســلام والتعاون 
والتكامل، المسلســل يلمح الى تداخل للادوار بين شبكات يشــم منها رائحة للموساد، 
الاخطــر في الامر كله ربمــا لم يجري التلميح لــه بعد، وذلك عندما تكــون هناك صلات 
متسترة بعناوين اخرى بين مغذيات التمرد المسلح في جنوب شرق تركيا الذي يشعله 
حزب العمال الكردستاني وبين التغلغل الصهيوني شمال العراق، وتلقيهم ما يجعلهم 
قادريــن على مواصلة ســعيهم لاضعاف تركيا وذلك بتهديــد وحدتها، فمن الملفت مثلا 
ان تتزامن الهجمة الاســرائيلية المجرمة على قافلة الحرية في عرض البحر المتوسط مع 
هجــوم نوعي على ثكنة عســكرية في منطقة الاســكندرون جنوب غــرب تركيا ويذهب 

ضحيته 6 جنود اتراك!
لم تقتصر شــعبية مسلسل «وادي الذئاب» على الداخل التركي بل انتشرت متابعته 
بــين المشــاهدين العرب ايضا خاصة وانه مدبلج بشــكل حميمي، ومــا زاده تألقا بنظر 
المشــهد العربي تلميحاته للدور الصهيوني المخرب من خلال تغذيته للانشــطة المحبطة 

للعزيمة والصحوة التركية وان جاءت متاخرة، لكنها جاءت جيئة واثقة!
ربما يسقط المشاهد ما يستهويه من صفات درامية مجيدة  في شخصية مراد ودوره 
ومواقفــه في المسلســل على واقع الحال الشــاخص عبر نشــرات الاخبار السياســية 
والعاجلــة والتي يتبين لــه من خلالها معالم اردوغان كبطل يجســده الواقع  في الدفاع 
عــن القانون وعن حصانة الدولة التركية وســلامة شــعبها ومدافعــا امينا عن الحلول 
العادلة، وربما العكس ايضا اي ان يســقط المشاهد شيئا مما يجده صارخا في مواقف 
اردوغان الشجاعة على شخصية مراد علم دار في الاجزاء المتلاحقة من مسلسل «وادي 
الذئاب»، فكلا الرجلين يطاردان الجريمة ويبحثان عن العدل القانوني وان كان احدهما 
ممثلا فأن الاخر شــخصية واقعية ناجحــة في ترجمة التطلعات الشــعبية التركية الى 
مواقف عملية تنــال كل التقدير والاعجاب في تركيا وخارجها وخاصة عند الشــعوب 

العربية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني المقاوم! 
جمال محمد تقي

 الجامعة وادارة المشترك والمتاح
■  الجامعــة العربية على ما هي عليه تمثل جملة التناقضات العربية، فلا هي يمكنها 
أن تكون بدلا عــن الحكومات، ولا يمكنها أن تقرر لهذه الحكومــات، فادارة التناقضات 
بلا مقدرة على حلها بســبب من خلو التمكين للجامعة بأن تقرر بشــأن خاص بحكومة، 
هــو ما يجعلهــا ادارة توليفية توافقيــة، لا تؤلف ولا تأتلف على مــا يمكنها اخراجه الى 
حيــز التنفيذ، ولا تنتج توافقا على ما لا تتوافق عليه الحكومات، فمشــكلة الجامعة في 
تحديــد تعريفها وهــو ما يحدد ما تقوم لــه وعليه، وهو بالأصل مشــكلة ظروف عربية 
تتشابك في خلالها المصالح المتنافرة، فتودع شللا في الجامعة، ولهذا فاني أرى أن يتم 
توسيع تعريف الجامعة الى ادارة المشترك والممكن المتاح، وهناك الكثير مما يترتب عليه 
تفاعل بين جموع عربية شعبية وهذا يسهم في الوحدة، ناهيك الى مشروعات مشتركة 

كصناعة طائرة حربية أو قمر صناعي وما الى ذلك من مهم.
محمد يوسف جبارين

■ اذا كان الساكت عن الحق شــيطان اخرس فكيف بالساكت عن 
ازهــاق ارواح النــاس. جريمة القتل من اجل غســل العــار هي جريمة 

مخالفة للقانون والدين.
مــن الناحية القانونية.. لايحق لاي شــخص ان ينصب نفســه بدل 

الدولة ويقتص من الاخرين حسب مزاجه وقراراته الشخصية.
من الناحيــة الدينية.. يكون القصاص فــي مثل هذه الحالات تحت 
اشــراف قاضي وبشــهادة اربع شــهود.. والعقوبة هي ليست القتل 

بالنسبه للبنات.
الكثيــر من البنات قتلــن بســبب اغتصابهن من قبــل الاخرين او.. 
بســبب شــائعة من شــخص ما. هناك بعض الاســئلة المهمــة في هذا 

الموضوع.

هــل تعلمون كم من البنات تم بيعهن بعــد ان هربن من اهلهن خوفا 
من غسل العار.. بعد تعرضهن للاغتصاب؟!

هل تعلمون كم من البنات تم اكتشاف عذريتهن بعد مقتلهن؟!
هل تعلمون كم من البنات تم اغتصابهن خوفا من تعرضهن لغســل 

العار و تحت تهديد وابتزاز زوج الام او ابن الجيران.. الخ؟!
القوانــين العراقيــة المتســاهلة تعتبر مشــجعة لمثل هــذه الجرائم، 

فعقوبه السجن لثلاث شهور.. للقاتل.. ليست عقوبة رادعة ابدا.
انا اطلب من كل ذي ضمير تأييدي بسطر واحد او بكلمة واحدة او 

بمجرد ذكر الاسم من اجل المطالب التالية.
المطالب هي: 

اولا: اعتبار جريمة غســل العار جريمة قتل عادية.. بســبب انتهاك 

القانون والدين.
ثانيا: توفير اماكن آمنة لضحايا هذه الجرائم الى ان تحل مشاكلهن 

قانونيا.. فالقانون هو الحكم العدل في مثل هذه الامور.
www.insan1. الموقــع الالكتروني المخصص لهذا الموضوع هــو

com
اخيــرا اقول ان جريمة غســل العــار هي جريمة موروثــة من تقاليد 
ثقافيــة متخلفة.. ومنع هذه الجريمة يعد مســاهمة بســيطة في جعل 
العراق بلدا حضاريا يفتخر به اهله.. تلجأ اليه الناس للاحتماء به ولا 

يلجأ اهله للاحتماء بالآخرين.
عدنان شمخي جابر الجعفري
adnan@adnan1.com

لماذا السكوت على قتل بناتنا في العراق؟

الحديث المثمر مع الفتيان المذهبين
■ أمة تعشق الورد إلى درجة أنها تأكله...

أنا أقــول:. لقد دخل «الفتى المذهب» مشــحونا وعازما كل العزم 
علــى تأكيد جدارتــه، كان يريد الحصــول على الكرة ولو بأســنانه 
ليســدّدها بقــوّة وغضــب وحنق، في شــباك المنافــس وفي وجوه 
منتقديــه والمشــكّكين بموهبته..  لقد نزل إلى الملعــب في الدقيقة 58 
وهــو الذي اعتاد أن يلعب المباراة كاملة، وحصل على بطاقة صفراء 

بعد نزوله بدقيقة واحدة...
صوت من الخارج يقول: الــدّم الحار يجري في عروقه، إنه يلهث 
كمقاتــل مجــروح في أعماقــه، يجري وفــي ذهنه تتــردّد الأصوات 
والأصداء من كل مكان... العبْ يا «غزال» لتدافعَ عن ســمعة البلد... 
الْهثْ يا «غزال» فإن دمَ الشــهداء سيحاسبك وحبر الجرائد أيضا.. 

الهــثْ واغْــرقْ فــي عرقــك إن عيــون الكاميــرات العربيــة والعالمية 
تراقبك، أنت فتى المشــرق والمغرب، وأنت فارسهم ورسول الملايين 
من المســلمين، قاتلْ يا «غزال» لتتحرّر «غــزة» واصنعْ المعجزة التي 

نريد... أنت البطل القومي حامل كل الرايات...
الكاميرا تقول بالتصوير الممعن في البطء: ...»الفتى المذهب» رأى 
الكرة... هناك... لكنها بعيدة ارتقى، وسط تهليل الملايين، إنه إعصار 

حقيقي يتقدّم من الخلف، لكي يذبح الشكّ... 
«الفتــى المذهب» يقول: «ترونني يــا أولاد إنني أرتقي وأطير وراء 

الكرة» «إنني المقاتل القوي... القوي. القوي» وينقطع الصدى...
المعلّــق يقــول: حدث خطــأ ما يــا جماهيــر.. إن «الفتــى المذهب» 
لــم يــدرك الكرة فلمســها بيــده... الأخبار تقــول: «وتلقــى المنتخب 

الجزائري صفعة قوية في الدقيقة 73 من المباراة عندما أشهر الحكم 
الغواتيمالــي «كارلوس بادريس» البطاقة الحمــراء في وجه البديل 
«غــزال» إثر حصوله على الإنذار الثاني لتعمّد لمس الكرة باليد داخل 
منطقة جزاء ســلوفينيا بعــد 15 دقيقة من نزوله إلــى أرض الملعب. 
صوت من الداخل يقول: في طفولتي كنت ألعبُ في المدرسة وأسجّل 
الأهــداف وكان الجميع يظنّ أنني أفعل هــذا دفاعا عن ألوان فريقي 
لكنني في الواقع كنت أحــاول لفْت انتباه تلميذة جميلة كنت مغرما 
بها... فقــط... عندما أقنعوني بضرورة اللعب فــي فريق مدينتي لم 
أســجّل أي هدف لأنّ تلــك البنت التي تمنحنــي إرادة الإبداع لم تكن 
حاضــرة، لو كان المــدرب في تلك الأيــام تحدّث إلــيّ وفهم ظروفي 
العاطفية لكنتُ قد حققتُ الأفضل، هذا ما أسمّيه، الحديث المثمر مع 

الفتيان المذهبة... هيا نعشق الورد هيا نتعلّم ألا نأكله...

علي مغازي/ كاتب من الجزائر
meghazi.a@gmail.com   

■ بهذا الدعاء المعبر البســيط رأيت وســمعت عجوزاً ساقها الزمن 
امامــه الى نهاية المشــوار، لقد رفعــت كلتا يديها الــى أعلى وصرخت 
بمرارة وحزن وألم ووجه يكاد ان ينفجر من الغضب، قالت وهي تنظر 
الى الشاشــة الصغيرة في احدى العيادات (الله ينصر تركيا ويكسر 

ملوك العرب) رد عليها جميع المتواجدين آمين يا رب العالمين.
لو وضع هذا الدعاء في الأســتطلاعات داخل الأســواق والحارات 
والمــدن والأريــاف العربيــة في هــذه الايام التــي تــكاد ان يصل فيها 
الأحتقان الى (ســقف لبايعته الأغلبية، لأن غالبية المواطنين في اشباه 
الدول العربية يخجلون ويستحون من دولهم وقادتهم، لأنهم وحدهم 

المسؤولون عن اذلالهم).
فــي كل مرة تعربد فيها اســرائيل وترتكب جريمــة جديدة تتراجع 
وتنكمش قامات المواطنين العرب، من محيط الخيبة الى خليج الضياع 
والحرائــق، آخر حالات هذا التقلص والانكمــاش حدثت قبل ان يلفظ 
شــهر ايار(مايو) الحالي انفاسه، حيث عادت اســرائيل التي تتنفس 
الصلــف والعــدوان والقتــل من رئــات وجودهــا وتاريخهــا، فقامت 
بارتــكاب جريمــة جديدة من الصعب ايجاد اســم لها فــي كل معاجم 

عالم الجرائم والحروب في العالم.
في هذه الجريمة ســقط اكثر من (مبحــوح) واحد، الجديد في هذه 
الجريمــة ان الضحايا لــم يكونوا من المواطنين العــرب فقط، كانوا من 
كافة الأجنــاس بين قتيل وجريح، وهذا يؤكد ان ما يهم اســرائيل هو 
مواصلــة ارتكاب الجرائــم دون الأخذ بعين الأعتبار مــن هم الضحايا 

لأنها لا تفرق بين المسلم والمسيحي وبين العربي وغير العربي.
فــي الجريمة الجديــدة تمرجلــت حكومــة نتنياهو بــاراك ليبرمان 
علــى مواطنين لاعلاقة لهــم بالعنف والحروب، ســلاحهم هو فكرهم 
وارادتهم وانســانيتهم واصرارهم على ســد رمق جائع وتوفير قطرة 

من الحليب لطفل خاوي البطن في قطاع غزة.
لــو لم تتأكد حكومة الفاشســت في تل ابيــب بتوفير غطاء امريكي 
واوروبي مدعوما بتخاذل عربي لما اقدمت على هذه الجريمة، مارست 
اســرائيل بكافة مؤسساتها سلوكا لا سابق له في التاريخ، سوى في 

الحــرب العالمية الاولى والثانية عندما اقدمت الغواصات الالمانية على 
اغراق ســفناً مســالمة بدون رحمة تحمل المدنيين، من بين هذه الســفن 
ســفينة (لوزيانا) الامريكية قتل فيها حوالــي 1500 راكب، هل يعرف 

الرئيس الامريكي ذلك.
ما اشتكى منه الصهاينة في الماضي فعلته المافيا الأسرائيلية اليوم 
التي اعتــادت على القرصنة، لم ينس الصهاينة مــا قامت به بريطانيا 
قي ســنوات الأربعين من القرن الماضي عندما اجبر اســطول الأخيرة 
ســفينة تدعى (اكسودس) على العودة من شــواطىء فلسطين، لأنها 
كانت محملــة بــالآف المهاجرين اليهود غيــر الشــرعيين، بالقرب من 
قبرص غرق بعض هؤلاء المهاجرين، وقيل ان العصابات اليهودية هي 

التي هاجمت السفينة المذكورة.
اليــوم قامت اســرائيل بالأعتداء على رســل الأنســانية، قدموا من 
اربعــين دولة، لم يكونوا غزاة  جاءوا للأســتيطان فــوق ارض يعيش 
فوقها اصحابها الشرعيين، اصرت لاسرائيل على منع وصول هؤلاء 
الرســل الى مدينــة الرباط غــزة، بدلا مــن وصول ســفن الحرية الى 
شــواطىء غزة وصلت قطرات من دماء شــهداء هذه السفن، بعد هذا 
العدوان اضافت اســرائيل الى لائحة جرائمهــا جريمة جديدة بعد ان 
حولت البحر المتوسط الى بحيرة صهيونيه على مرأى من ثماني دول 

عربية تحيط بهذا البحر وتمتلك الأساطيل القابعة في موانئه.
لقــد هيأت حكومــة نتنياهو بواســطة اعلامها الموجــه بالعنصرية 
الشعب الأســرائيلي لهذه الجريمة، كما حاولت تصدير نوايا عدوانها 
الــى الخارج بنشــر اكاذيب ضبابيــة كي تغطي جرائمهــا، حاول هذا 
الأعلام اقناع العالم بأنه لا يوجد مجاعة او مشــكلة انسانية في قطاع 
غزة، وان المواطنين الفلسطينيين مصابون بالتخمة وبأن القطاع ليس 
سجنا وانه يعج بالحياة،  فالمطاعم والبارات والفنادق منتشرة في كل 
مكان، اعترف هذا الأعلام ايضا بأنه كان هناك تنسيقا كاملا وتعاونا 
مــع مصر من اجل منع وصول ســفن الحريــة الى هدفهــا لان النظام 
المصري الفاسق شــريكا بهذا الحصار، تدعمه الرباعية الدولية واكثر 

من نظام عربي واحد،  كما ان محمود عباس يغزل على هذا المنوال.

جميعهــم يريدون اجبار المقاومة الفلســطينية على الأذعان للأرادة 
الأســرائيلية والمصريــة، لقــد اكــدت صحيفــة «هآرتس» فــي عددها 
الصــادر فــي الثلاثــين مــن شــهر ايار/مايو علــى صحة وجــود هذا 
التنســيق فقــد اعترفت بــأن مصر لم تــدن التحضيــرات والتهديدات 
الأســرائيلية بأنها سوف تمنع وصول اســطول الحرية الى غزة، كما 
كررت هــذه الصحيفة ما قاله وكيل وزارة الخارجية المصرية حســام 
زكي بأن مصر تدعم ايصــال مواد اغاثة الى قطاع غزة، ولكن بالطرق 
القانونيــة، والطرق القانونية من وجهة نظره هي بموافقة اســرائيل، 
وعاد حســام زكي وذكر العالم بالتصرف اللا انساني الذي قامت به 
مصر مع ســفن الحرية التي وصلت الى مينــاء العقبة ثم العريش في 

شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
اضافــت الصحيفــة بأن مصــر قد طمأنت اســرائيل بأنها ســوف 
تســتخدم السياسة ذاتها مع اســطول الحرية الجديد، اذا غير وجهة 
تحركه وقرر الرســو في ميناء العريــش، اعترفت الصحيفة بأن مصر 
قامت بتحريض الســلطات الاسرائيلية لدفعها على منع وصول سفن 
اســطول الحرية، وقد حذر النظام المصري اسرائيل من ان الغاية ممن 
يقفون وراء هذا الاســطول ليس ايصال مواد الاغاثة فقط بل يهدفون 
الى كســر الحصار المفروض على غزة وهذا مــا ترفضه مصر النظام، 
لان كسر هذا الحصار ســوف يحرجها ولا تستطيع بعدها الاستمرار 
باغــلاق معبر رفــح. بعد الجريمــة الاســرائيلية لم يغير نظــام مبارك 
من سياســته اتجاه الحصــار اللاانســاني على قطاع غــزة وقد ادان 
الرئيس نفسه اســرائيل لأنها اســتخدمت القوة المفرطة فقط،كما انه 
تعامل مع الجريمة الأســرائيلية ببــرود وكفوف مخمليــة فقد اصبح 
التنديد تشــجيعا لأســرائيل على اســتمرار جرائمها، ومــا فتح المعبر 
المؤقت ســوى حقنة للتهدئة وقنابل من الضبــاب كي يختبىء النظام 
وراءهــا حتى تمر هذه العاصفة، لأن هذا النظــام مجرد من كل معاني 
الأجمــاع القومي والوطني مع شــعب مصر، اذا كيــف يكون الأمر مع 

الفلسطينيين او غيرهم!
ان النظام الذي يعانق نتنياهــو وباراك وبن اليعزر وبيرس لا يهمه 
اراقة دماء والآم وانهمار دمــوع الآخرين خاصة اولئك الذين يؤمنون 
بما قاله الفيلسوف (توماس بين) بأن وطنهم حيث لا توجد الحريات، 
ان مبــارك يصــر على ان تكــون خاتمته مكللة بســورة (عبس وتولى) 

وسورة (تبت يدا ابي لهب وتب)– صدق الله العظيم.
تميم منصور 

تشويش البث الفضائي: هل تختبر اسرائيل شل البث في الحرب القادمة؟

انتصار تركيا على ملوك العرب

■ أزعم أن اسرائيل هي التي شوشت على قناة «الجزيرة»، ولها 
في ذلك أهداف أهمها اختبار عدد من التجهيزات والسيناريوهات 
المعدة لتعطيل بث الفضائيات المشاكســة في حال نشــوب صراع 

في قادم الايام، او عند الحاجة. وهذه حجتي.
اســرائيل لا تتــرك شــيئا للصدف، ودائمــا تخطــط لتحييد أي 
خطر يتهدد مصالحها، وخطر الاعــلام الفضائي وتأثيره الفاضح 
لسياســاتها الاجرامية معروف، لذلك من الســذاجة عدم توقع أن 

تفعل شيئا حياله.
النــوع  مــن  زال) كان  الــذي حصــل مؤخــرا (ولا  التشــويش 
«الاغراقي» أو ما يعــرف بالانكليزية ”Jamming“ ، بمعنى البث 
باشــارة قويــة على نفس موجة الاشــارة الاصليــة وباتجاه جهاز 
الاســتقبال للاخيرة بحيث يطغى، أو على الاقل «يشــوش» عليها. 
وهذا اســلوب مباشــر ومعــروف وســهل التنفيذ منذ بــدء عصر 
الراديــو، وكلنا يذكر تشــويش الدول على اذاعــات المعارضة ابان 

حقبة الحرب الباردة.
قــد يســأل القارئ، وهل اســرائيل بهــذا الغباء لتقــدم على هذا 

التجاوز المكشوف؟ لا ليس غباء، ولا التجاوز مكشوف.
أولا لكــي يحــدث «الاغراق» فــي حالة بث الاشــارة الاصلية من 
الفضاء لا بد من ارســال اشــارة التشــويش موجهة باتجاه القمر 
صاحــب البث، وكون التشــويش موجه ومركــز باتجاه الفضاء لا 
يمكــن أو من الصعب اكتشــاف مصــدره بدقة الا مــن الفضاء. أي 
مــن مكان في الفضاء يقع على أو حوالي الخط الواصل بين هوائي 
التشــويش والقمــر الصناعي. وبمــا أن المكان الذي يمكن ارســال 
التشويش منه شاسع جدا، في حالتنا يمتد من أوروبا الى افريقيا 
الى الشــرق الاوســط، فــان العملية لــن تكون ممكنــة الا لمن يمتلك 
الامكانية والنية، الامكانية هي أقمار التجسس الفضائية وطائرات 
التجســس مثل الاواكس ونظم التحكم المعقــدة التي تغطي العالم، 
والنية هــي النية، فهل لدى الولايات المتحدة أو روســيا أو غيرهما 
مــن القادرين نية اكتشــاف المصــدر؟ لا ندري، وهل لــدى المتضرر 

النية للطلب رسميا من هذه الدول البحث عن الفاعل؟ لا ندري.
ثانيــا، ومن قــال أن علــى الاســرائيليين اطلاق التشــويش من 
«اســرائيل»؟ يمكنها ان تفعل ذلك من الصحراء العربية، من الريف 
العربي بل من العواصم العربية فالامر لا يحتاج الا الى جهاز ارسال 

لا يزيــد عن حجم تلفزيون وطبق من تلك التي تغطي اســطحنا في 
كل المــدن والقــرى العربية، ويمكن للجهاز ان يعمــل ويطفأ عن بعد 

ودون الحاجة لوجود اشخاص حوله.
لو كنت مكانهم لعملتها كالتالي:

عشرات اجهزة الارســال تنصب في عشرات الشقق أو الاماكن 
الاخرى (فهي لا تختلف عن اطباق التلفزيون)، في عشــرات المدن 
والقرى والبوادي، في عشرات الدول العربية وغير العربية الواقعة 
في منطقة التغطية. كل هذه الاجهزة يجري التحكم في تشغيلها او 
اطفائهــا وتغيير التردد والقوة عن بعد ســواء بالراديو أو عبر خط 

تلفوني عــادي او جوال. يمكن تشــغيل هذه الاجهــزة عند اللزوم 
واحدا واحــدا او مجموعة مجموعة ومن اماكــن مختلفة ولأوقات 
قصيرة حســب الحاجة، بحيث يصعب تعقبها (من الفضاء فقط) 

وان عثر على أي منها فلا شيء يدين اسرائيل.
أمــا عن الاســتخدامات الممكنة فحدث ولا حــرج: توتر بين دولة 
ودولــة أو جهة وجهــة، نعطل بث القناة كذا فتبــدأ لعبة الاتهامات 

المتبادلة بلا نهاية ونجلس في بيوتنا نضحك على العرب.

ريم سلامة           
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اسرائيل في تركيا.. رحلة مضت وطواها الزمن

أفغانستان ولعنة الدول الكبرى ـ أمريكا
بعد بريطانيا والاتحاد السوفييتي

عندما يصبح التغيير حُلما يأبى أن يتحقق

لماذا نعيش كل هذه البشاعة؟

محنة أبو الغيط

■ تركيا ليسـت نظاما عربيا، فإسـرائيل عندما ترسـل أي شـخصية 
إلى أي دولة عربية، ترسـل مسبقا تعليماتها بالفاكس، للجهات العربية 
المسـتقبلة، وتحـدد كل تفاصيـل الزيـارة، بما فيهـا البرنامـج الترفيهي 
ونـوع الطعام ومكان الإقامة وغيره، لكن بن اليعازر سـيذهب إلى دولة 
أخرى يحاوره الأتراك بها، لان الاسـتقبال غير ممكن، ومسألة الضغوط 
الأمريكيـة علـى الحكومة التركية من اجـل إتمام هذا اللقـاء، هذه مجرد 
نكتـة يثيرها مـن لا يعرف تركيا اليوم، كيف تسـير، وكيـف باتت تتجه 

بوصلتها الداخلية.
الفاتـورة المطلوبة من إسـرائيل هـي عمليا مطلوبة مـن أمريكا ايضا، 
والمسـألة بالنسبة لاسـرائيل ليس كما يثيرها الاعلام العربي، في كيفية 
اعادة العلاقات الى سـابق عهدها، لأن هذه مسألة غير واقعية، فالعلاقة 
مع إسـرائيل دخلت منحدرا كبيرا، ولا مجال للصعود من جديد ولا حتى 
للتوقف عند حدود معينة، فكل ما تريده امريكا واسرائيل هو فقط مجرد 
ايقـاف مؤقت لعملية طرد اسـرائيل مـن المنطقة، وبالتالـي فالمفاوضات 
التـي تتـم علنـا او بالخفـاء عنوانهـا قـوي ومؤثر بالنسـبة للسياسـة 

الاسرائيلية الامريكية.
مطلـوب مـن إسـرائيل أن توقـف نشـاطها الاسـتخباري فـي شـمال 
العراق، ومغـادرة كاملة للمنطقة، لان وجودهـا مرهون بتقوية وتعزيز 
نشاط حزب العمال الكردستاني، ولذلك فالصورة البديلة التي ستكون 
حاضـرة خلال الايام القليلة القادمة، هي باختصار، توقف حزب العمال 
الكردسـتاني فـورا عـن التفجيـرات داخل تركيـا، ولا نسـتغرب اعلانا 
سياسـيا جديدا من حزب العمال الكردسـتاني يقدم فيه مشروعا جديدا 

للهدنة.
 مطلوب من اسـرائيل كشـف سـجلات تتعلق بالجانب الاستخباري 
والمعلوماتـي عن حـزب العمـال بحكم وجودهـا في كردسـتان العراق، 
خصوصـا وان مذكـرات رئيـس الاركان الصهيونـي السـابق أشـارت 
الـى وجوده في شـمال العـراق وتدريــــبـه عناصر كرديـة؟ وبالتالي 
فاسـرائيل اليـوم تجد نفسـها فـي مواجهـة مع حلفـاء الامـس وهم في 
مواجهـة معهـا، لان مصلحـة الأكـراد الاقتصاديـة ليسـت بملايــــين 
الـدولارات كديـون، أو دولة بالأحلام بوسـط معـادي لقيـــامها من كل 
جانــــب، ولكن مصلحتهم بوجود واسـتمرار ضخ خط انابيب كركوك 
باتجـاه تركيا والمتوسـط، واي تغيير في نقل نفط كردسـتان العراق له 
ثمـن سياسـي داخلي ويعنـي انتهاء حلم الاسـتقلالية التي يعيشـونها 
الان، لذلـك فالمشـهد العراقي كله سـاخن باسـتثناء كردسـتان العراق، 

فالسياسيون لا يعرفون اين وكيف ستتجه الامور، فما هو مطلوب منهم 
من قبل امريكا وإسـرائيل مرفوض من قبل تركيا التي معها مفتاح البيت 

الكردي هناك.
مطلوب من إسـرائيل الرضوخ على الجانب الفلسـطيني وانهاء ملف 
غـزة، وبالمقابـل اسـرائيل تـدرك ان الاتراك هـم اليوم علـى بعد خطوة 
واحـدة مـن الاعـلان، ان تدخلهـم المباشـر بالملـف الفلسـطيني هو حق 
قانونـي باعتبار تركيـا اخر دولة غادرت فلسـطين وهي ملزمـة قانونيا 
بـدور فيهـا كمـا هو الحـال فـي قبـرص التركيـة، لان الوضـع القانوني 

لفلسطين شبيه بالوضع في قبرص التركية.
وبالتالـي إسـرائيل تعرف أنهـا تدخل فـي مفاوضـات لتجريدها من 
نقـاط قـوة كثيـرة وتفرض عليهـا تــــنـازلات مؤلمـة أبرزها أنهـا تفقد 
مسـألة قدرتهـا علـى فـرض رأيها علـى الآخرين، وهـذا ما سـتهرب منه 
الحكومـة الحالية الـى مسـألة الوقت ومحاولـة اسـتغلاله وربما تصل 
الأمور إلى صناعة أزمة حكومية إسرائيلية بقصد أن يفر قادة الكيان من 
اتخاذ القرارات بانتظار انتخابات او تشكيل حكومي قادم، لان اسرائيل 
هذه المرة بحاجة الى كل السياسيين وكل الأحزاب أمام ورطة العمر أمام 

تركيا.
مـا تمارسـه تركيـا اليوم هـو أنها تفـرض على أمريـكا والمنطقـة أنها 
اللاعـب الاساسـي، وهنا جوهر المعضلة، فإسـرائيل كانـت بنظر أمريكا 
قائـد المنطقة ولا تـزال، وما تفعله تركيـا انها تفرض نفسـها على امريكا 
بانها اللاعب الاساسـي في المنطقة، وبالتالي فالاتراك لا يمكن ان يتركوا 
فرصة اضعاف اسرائيل سياسيا واقتناص أي شيء منها، وهم يعلمون 
أن أي تسـوية غير مربحة سوف تعيد التوازن للدور الاسرائيلي ولذلك 
فان شـروط تركيا ستسـتمر تصاعدية وتعجيزية، بما لا يستطيع العقل 
الاسـرائيلي اسـتيعابه، فهنـاك صعـود فـي السياسـة التركيـة ورغبة 
حثيثة بجعل اسـرائيل تهبـط، وبالتالي فالمصلحـة التركية الحالية هي 

بالاستمرار بالازمة وليس بايجاد حل مع اسرائيل.
فـي الختام أود أن اشـــــير الـى ان زميلي الكاتب التركي إسـماعيل 
ياشـا سـألني اليوم عـن تقييمي لما يجـري، فقــــلت لـه إذا ايقظك احد 
مـن نومك وقال لك إن هناك انقلابا عسـكريـــــا فـي تركــيا فارجع الى 
سـريرك واكمل نومك ولا تقلق، لان أي قادم الى الكرسي في تركيا عندما 
يجلس عليه، سيؤثر فيه سحر- العدالة والتنمية- ولن يكون الا وجها 
لـه، فلا مجال لإسـرائيل في تركيـا كما كانت، هذه رحلـة مضت وطواها 

الزمن.
مطلوب من العرب فهم تركيا من الداخل بعيدا عن ثورة الشك العربية 

الصميم.

٭ كاتب فلسطيني

■ يبـدو أن أقـدار الـدول العظمـى متشـابهة إذا ما 
تعلق الأمر بأفغانستان. فبوادر فشل الخطة الأمريكية 
فـي القضاء على حركة طالبان وإقامة دولة الاسـتقرار 
وسيادة القانون وتداول السلطة بدأت تنهار وأصبحت 
ظاهرة للعيان، وكان آخرها طرد قائد القوات سـتانلي 
ماكريسـتال واسـتبداله بديفيـد بتريـوس. فهل طبق 
الاتحـاد  ثـم  بريطانيـا  منـه  تذوقـت  التـي  الهزيمـة 
السوفييتي سابقا أصبح الآن جاهزا بانتظار الولايات 
المتحدة لتأخـذ حصتها منه؟ لنفتح بعض صفحات من 

التاريخ لمن يريد أن يتعلم شيئا منه. 

بريطانيا ومذبحة ممر خرد كابل

دفعت بريطانيا  في نهاية عام 1938 بقوات بريطانية 
وهنديـة إلـى أفغانسـتان تقدر بعشـرين ألـف جندي 
لتأمين مصالحها بعد أن استشـعرت بالخطر الروسـي 
وتغيـر موقـف الحاكم دوسـت محمد الـذي كان يعتبر 
حليفا لبريطانيا.  احتلت القـوات البريطانية كابل في 
آذار (مارس) 1839 ثم أسـقطت دوسـت محمد وعينت 
مكانـه «كرزاي» ذلك الزمن شـاه جوهـا والذي لم يكن 
قـادرا على تأمين حكمـه فطلب مـن البريطانيين البقاء 
في كابل.  بدأت الانتفاضة ضـد القوات البريطانية في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) 1841 ولم يكن البريطانيون 
مسـتعدين للمواجهة. إقتحمـت الجماهير قلعة الحاكم 
البريطانـي ألكسـندر بيـرن الـذي عـرض أمـوالا على 
أن  إلـى  وحاصرتـه  فرفضتهـا  الغاضبـة  الجماهيـر 

استسلم وقتلته. 
عام 1842 توصلت بريطانيا إلى اتفاق مع أكبر خان، 
ابـن حاكم البلاد دوسـت محمد يؤمن الخروج بسـلام 
لنحـو 16 ألفـا بين جنـدي ومدنـي. بدأ الانسـحاب في 
الخامس من شـهر كانون الثاني (يناير)، إلا أن حراس 
القـلاع علـى الطريـق البالـغ طولـه 48 كيلومتـرا بـين 
كابل وغانداماك لم يلتزمـوا بالاتفاق فهاجموا القوات 
البريطانية فـي معبر خرد كابل وقتلوهم جميعا ما عدا 
44 شـخصا. ثم عادوا وقتلوا 43 منهم وأبقوا على رجل 
واحـد هو الدكتـور وليـم برايدن ليـروي للناس قصة 

الوجود البريطاني في تلك البلاد.

الاتحاد السوفييتي والانهيار الأكبر

السـوفييت بدورهم لم يتعلموا من الإنكليز فدفعوا 
بقوة أولية مكونة من 100.000 عسـكري  في 24 كانون 
الأول (ديسـمبر) عـام 1979 لحمايـة حليفهـم ببـراك 
كرمـال لكن سـرعان مـا وجدوا أنفسـهم قـد غرقوا في 

مسـتنقع البـلاد وأصابتهـم لعنـة كـره الأجنبـي التي 
وحـدت كافـة فئـات الشـعب الأفغانـي ضـد المحتلـين 
السـوفييت.  بـدأت المقاومـة الفعالة فـي منتصف عام 
1980 عندمـا تكاتفـت عـدة دول وأخـذت علـى عاتقها 
دعـم المجاهديـن. فكانـت باكسـتان تسـتقبل وتدرب، 
والسـعودية تمـول، والولايات المتحدة تسـلح. وصل 
عدد القوات السـوفيتيية والقـوات المحلية إلى ما يزيد 
عن 300,000 مقاتل عـام 1986. الولايات المتحدة تحت 
رئاسـة ريغان صممت على هزيمة الاتحاد السـوفييتي 
بـأي ثمن كـرد اعتبار لهزيمتهـا في فيتنـام والذي كان 
مسـؤولا، ولو جزئيا، عن  تلك الكارثة. تشـكلت قيادة 
موحـدة مـن الفصائل السـبعة وأنيطت القيادة لشـاه 
مسـعود. يومها كان ذاك الكفاح يسـمى جهـادا يباركه 
خطبـاء الجمـع، وتحولت باكسـتان إلى بلد اسـتقبال 
لكافـة المتطوعين من العالمين العربي والإسـلامي وصل 
عددهـم إلـى 100,000 قدمـوا ليـؤدوا فريضـة الجهاد 
بدعـم من خزائن النفط وتسـليح من الولايات المتحدة 
بمـا في ذلـك صواريخ سـتنغر (قارنوا هـذا الوضع مع 
مـن يحـاول أن يدعم جهاد الفلسـطينيين). بعد عشـر 
سـنوات من القتال وجدت الإمبراطورية السـوفييتية 
نفسها عاجزة عن حسم المعركة فقررغورباتشيف لملمة 
جراحه ولعق كرامته والانسـحاب بـذل من تلك البلاد 
حيـث تم سـحب آخـر جندي سـوفييتي في 15 شـباط 
(فبرايـر) عـام 1989  لتبـدأ بعد ذلك عمليـة تفككك تلك 
الأمبراطورية الواسـعة والذي استغرق  سنة وبضعة 
أشـهر حيـث تناثر عقدهـا مخلفـا خمس عشـرة دولة 

مستقلة.
هل يستطيع باتريوس إخراج الولايات المتحدة من 

ورطتها؟
في التقرير المفصل الذي قدمه سـتانلي ماكريسـتال 
لمديـره ديفيـد بيتريـوس حـول الحـرب الأمريكية في 
أفغانسـتان ونشـرتة جريدة «الإندنبندت»، يقول فيه 
إن الخطط التي أقرها بتريوس عام 2009 لم تنجح وأن 
توسيع رقعة الاشتبكات التي بدأت في شباط (فبراير) 
الماضي لم تنجح وأن الخطة المعمول بها للسـت شـهور 
القادمة لن يكتب لها النجاح أيضا.  وذهب ماكريسـتال 
بتقييماته هذه إلى العلن بل وسـخر من قيادة الرئيس 
أوبامـا كما جاء فـي مقابلته مع مجلة «رولنغ سـتون» 

والتي كلفته منصبه.
 والآن يجلس في مقصورة القيادة الجنرال بتريوس 
نفسـه صاحب نظرية «زيادة عـدد القوات في العراق» 
ويعتبـره الأمريكيـون، وخاصـة الحـزب الجمهوري، 
قائدا عسـكريا فذا يرجع إليه الفضل فـي تهدئة الأمور 
في العراق.  بقى أن يعتمد  مجلس الشيوخ هذا التعيين 
لينتقل بخططه إلى ميدان المعركة في أفغانسـتان. فما 
هـي الخطـوات التـي نتوقـع أن يتخذهـا علـى المـدى 

المنظور؟
- مـن المتوقـع أولا أن يلغـي الموعـد الـذي حـدده 

الرئيس أوباما للانسـحاب من أفغانسـتان وهو تموز 
(يوليو) 2011 وإبقاء الخيارات مفتوحة، وهذا الإلغاء 
سيلقى ترحيبا من صقور الحرب من الحزب الجمهوري 

وعلى رأسهم جون ماكين، مرشح الرئاسة السابق.
- من المؤكد أن باتريوس سيحاول أن يحدد الهدف 
مـن الحـرب، ويبتعـد، كما فعل فـي العراق، مـن ترداد 
مفردات عامـة كالانتصار أو هزيمة الأعداء ، وسـيضع 
لنفسـه وقواتـه هدفـا متواضعـا كالاسـتقرار وتنمية 
قـدرات الجيـش الأفغاني ونقـل كثير من المسـؤوليات 

إلى السلطات وقوى الأمن الأفغانية؛
- ليـس مـن المسـتبعد أن يشـجع باتريـوس فكرة 
كـرزاي بفتح خطـوط للمفاوضات المباشـرة مع حركة 
طالبـان. لقد أصبـح كرزاي يجاهر بفكرتـه هذه في كل 
محفل. وليس مسـتبعدا أنه يحظـى بدعم من الأجنحة 
المعتدلـة فـي إدارة أوبامـا.  فقـد طرد مؤخـرا وزيرين 
مقربين مـن الإدارة الأمريكيـة: وزيـر الداخلية حنيف 
أطمار ووزير الأمن أمرالله صالح.  وفي مؤتمر السـلام 
الوطنـي الذي عقد فـي كابل في الخامس مـن حزيران 
(يوينـو) لمـدة ثلاثـة أيـام وشـارك فيـه نحـو 1600 
شـخص، شـكل اللقاء لجنة من اللويا جرغا للتفاوض 
مع طالبان، فـكان رد طالبان أن نفذت هجوما على مقر 

المؤتمرنفسه.
- سـيحاول باتريـوس، كمـا فعـل فـي العـراق، أن 
يسـتميل رؤسـاء القبائل وقد يحاول أن ينقل تجربته 
مع سـنة العراق وتحويلهم من حاضنة دافئة للمقاومة 
إلـى قوات تطارد المقاومين. إن الدور الذي لعبته قوات 
الصحـوات في العراق كان محوريا في تهدئة الأوضاع 
في العـراق وتخفيف حـدة العمليات. صحيـح أنها لم 
تقـض على المقاومة لكنها بالتأكيد جعلت مهمة المقاومة 
أصعـب وأكثر كلفة وأقل إغراء للشـباب الصغار الذين 
ينتمـون إلـى منظوماتهـم العشـائرية.  لكـن التركيبة 
القبليـة فـي أفغانسـتان تختلـف عنهـا فـي العـراق، 
وإمكانية استمالة رؤساء القبائل لن يكتب لها النجاح 
في ظل سـقوط المئـات من المدنيـين واقتحام المسـاجد 
وانتشار الفساد واعتقاد الغالبية الساحقة من الأفغان 

أن سقوط حكومة كرزاي بات وشيكا.
مـا نشـهده الآن هـو أن الولايـات المتحـدة بـدأت 
تغوص فـي المسـتنقع الأفغانـي كما غاصـت الدولتان 
العظميـان من قبلهـا: بريطانيا والاتحاد السـوفييتي، 
ويبـدو أن مصيـر التدخـل الأمريكـي فـي هـذا البلـد 
العجيـب لن يكـون أفضل مـن مصير سـابقيه: اندفاع 
فتـورط فبحث عـن مخرج فهزيمـة.  ومـن الواضح أن 
الولايـات المتحدة تمر الآن في المرحلة الثالثة والتي قد 
تطول وقد تقصر حسـب المعطيات على الأرض لكنها لا 
شك مؤدية إلى المرحلة الرابعة والأخيرة والتي يتلوها 

إسدال الستار.

٭  أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

■ في عصر يتسم بالتغيرات المتسارعة في كلّ 
المجالات، التكنولوجية والإقتصادية والسياسية 
والإجتماعيــة والثقافية، نجد الواقع السياســي 
العربي لا يبارح موقعه. إن سرعة التغيّر والتطوّر 
وتكــرار الإصلاحــات فــي كلّ المجــالات، إلى أن 
أصبح التغير مشــكلة في حدّ ذاته بسبب تسارع 
خطى حدوثــه. وهكذا فإن بروز أي مشــكلة في 
أي مجــال اقتصادي أو مالــي أي تكنولوجي أو 

اجتماعي، تصبح مدعاة للإصلاح والتغيير.
مــا يهمنــا في هــذا الموضــوع، جمــود الواقع 
السياسي العربي ومقاومته للتغيير. فالتغير في 
المجتمعات المتقدمة، مجال علمي حساس، يتكفل 
بــه العلمــاء والباحثــون والمحللــون فــي مراكز 
البحث وفي الجامعات. ويكون نتيجة دراســات 
علمية معمقة مــن طرف الخبراء والمختصين، يتم 
ذلــك فــي كلّ المجــالات دون تمييز، بمــا في ذلك 
الإصلاحات على المســتوى السياسي. لهذا فإن 
التغيــر في الــدّول المتقدمــة عادة ما يــؤدي إلى 
إصلاحات تؤدي عادة وإلى تحســين الأوضاع. 
فنحــن نعيــش فــي عصــر يتســم بالديناميكية 

والحيوية والتطوّر والتغير.
إن كانــت مجتمعــات الــدول الراقيــة تشــكو 
من كثــرة التغيــرات المتلاحقة والمتســارعة، فإن 
المجتمعات العربية تشكو الجمود والركود، وهو 
ما يميز الواقع السياســي بالوطــن العربي. ففي 
وقت عرف العالم تطورات وتغيرات كبيرة، حيث 
ســقط جدار برلــين وتفكك الإتحاد الســوفييتي 
وأفل نجم الشــيوعية، وظهرت العولمة، وظهرت 
قــوى صاعدة جديــدة، نجــد أن العالــم العربي 
بقي علــى واقعه البائــس، ولم يعــرف إلا القليل 
من التغيــرات. وهكــذا حافظ العــرب على نفس 
أنظمة الحكــم، نفس الملوك ونفس الرؤســاء بل 
حتــى الوزراء والمستشــارين وكبار المســؤولين. 
ففــي الوقت الذي تغير فيه الرؤســاء في أوروبا 
وأمريكا الشــمالية أكثر من مــرّة، بل حتى بعض 
الــدول الناميــة عرفت تغيرات علــى رأس هرمها 
عــدّة مــرات، أتــوا وذهبوا عــن طريــق صندوق 
الإنتخابــات  صناديــق  أن  نجــد  الإنتخابــات. 
العربية، وفي حالة استعمالها، فهي تأتينا عادة 
بنفس الرؤساء الذين يخلفون أنفسهم لأنفسهم. 
فحتى صناديق الإنتخابات تواطأت مع الحكام، 

ووقفت ضد الشعوب التواقة إلى التغيير.
وهكــذا أصبحت بعض الــدول العربية تعرف 

برؤسائها وأمرائها، أكثر مما تعرف بجغرافيتها 
وإنجازاتها الإقتصادية والسياسية. وقد اشتهر 
كثيــر من الرؤســاء العــرب، فمن لا يعــرف قائد 
الثورة الليبية معمر القذافي، أو الرئيس المصري 
حسني مبارك، أو الرئيس السوداني عمر حسن 

البشير؟ وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 
وهكذا يتشــبث القادة العرب بالكراسي، رغم 
محاولات شعوبهم إزاحتهم عن السلطة رغبة في 
التغيير. وقد اســتعملت الشــعوب في ذلك شتى 
الأســاليب، ومنها المعارضة من خــلال منظمات 
المجتمــع المدنــي والنقابات المســتقلة، والخروج 
إلى الشــارع من خلال المظاهرات والإحتجاجات 
التــي عادة ما يتــم قمعها، وقد تلتجئ الشــعوب 
إلى العنف والثورة ضدّ الســلطة، وكلّ ذلك دون 
جــدوى. إذ أن الحــكام العــرب أنشــؤوا أحزابا 
أو  أطلقــوا عليهــا «معارضــة»  للســلطة  تابعــة 
«مجتمــع مدني»، لإيجــاد ديكــور ديمقراطي، إلا 

ذلك لا يمت بصلة للديمقراطية. 
وقــد وصــل الأمر إلــى تدخــل قــوى أجنبية 
خارجيــة، لزحزحة هؤلاء القــادة العرب. وهكذا 
نجــد أن القوة العســكرية الغربية تحت رئاســة 
الولايــات المتحدة الأمريكية، تدخلت بجيوشــها 
لإزاحة الرئيس العراقي الســابق، صدام حسين، 
وقــد تمكنــت من ذلــك علــى حســاب الآلاف من 
الضحايــا المدنيــين الأبريــاء العراقيــين وهو ما 
للبنيــة  إفــلاس الإقتصــاد وتحطيــم  إلــى  أدى 
التحتية للعراق. مع ذلك لم ينته حكم الإســتبداد 
في العــراق، بل خلفه نوري المالكــي الذي خدعه 
صنــدوق الإنتخابــات، فبقي متشــبثا بكرســيه 
ينــاور ويقــاوم التغيير في عهد العــراق الجديد. 
إذ أن ثقافــة التداول على ســلطة ليســت قضية 
أفراد بقدر ما هي قضية أنظمة وذهنيات تتســم 

بالتسلط والرغبة في الهيمنة.  
نفس الشيء بالنســبة إلى الرئيس السوداني 
عمر البشــير، الذي أصدر المدعــي العام للمحكمة 
مذكــرة  أوكامبــو»  «لويــس  الدوليــة  الجنائيــة 
توقيــف، لاتهامــه بارتــكاب جرائــم حــرب في 
دارفور، مع ذلك بقــي في منصبه متحديا الإدارة 
الأمريكيــة والقــوى الغربيــة عموما، وعــاد إلى 
الســلطة عن طريــق الإقتراع التــي تم تنظيمه في 
السودان. وإن كنت شــخصيا أشك في الدوافع 
الحقيقيــة للغــرب، الذي يرغب فــي التخلص من 
القادة العرب الذين يدافعون عن مصالح شعوبهم 
ودولهم. وهو يلتجئ إلى الأجهــزة الدولية التي 
يسيطر عليها، ويستعمل جيوشه التي يستعملها 
لضــرب الشــعوب المقاومــة والمعارضــة لرغبــة 
الغرب في الهيمنة. لكن رغم الأســاليب الجهنمية 

المســتعملة، تبقى المنطقة العربيــة عصية لا تقبل 
التغييــر. فحتى قادة العــراق الجدد يدخلون في 
إطار اســتمرارية التشــبث بالحكــم والرغبة في 
الســيطرة والهيمنة على شــعوبهم، وكبح عجلة 

التطوّر والتغير. 
كما أن الأســاليب والأفــراد الذين تــوكل لهم 
عمليــات التجديــد والتغيير هم من دعــاة الإبقاء 
على الأوضاع كما هي ومقاومة أي تطوّر، بحيث 

يصبح التغيير شكليا لا يمس جوهر الموضوع.
لم تســلم الجامعــة العربية مــن الجمود الذي 
تعرفــه هــذه الأمــة. وهكــذا أصبحــت الجامعة 
بأمينها العــام الحالي موضــوع انتقادات وعدم 
رضا شــعبي. والغريب في الأمر، أن مهمة تغيير 
الجامعة العربية وإصلاحها وتطويرها، لم يوكل 
إلى علماء وأساتذة جامعات عربية وباحثين، بل 
أن اللجنة المكلفة بإصلاح الجامعة، يشارك فيها 
أمينها العام الذي أصبح رمزا للتخلف والجمود، 
بمشــاركة الرئيــس المصــري الــذي يســاهم في 
محاصرة قطاع غزة، وينســق مع الإســرائيليين 
والأمريكيــين لعرقلة أي قرار حرّ وشــجاع يخدم 
قضايــا الأمــة وأملهــا والتحــرر والإنعتــاق من 
التخلــف والهيمنــة الداخليــة والخارجيــة. كما 
يســاهم فــي عرقلــة الصلح بــين ســلطة عباس 
وســلطة حمــاس. فمــاذا نتوقــع من الســلطات 
المصريــة غير رغبتها فــي الهيمنة علــى الجامعة 
العربيــة، واعتبارهــا ملحقــة لــوزارة الخارجية 
المصريــة، وهــو مــا يرفضــه العــرب المخلصون 
التواقــون إلــى التغييــر. ذلــك أننــا لا نســتطيع 
الحصــول على ثــوب جديــد باســتعمال قماش 

قديم.
 وهكــذا نجــد أن الرغبــة فــي التغييــر تتعثر، 
وإن هــي تقدمت خطوة إلى الأمــام فهي تتراجع 
بخطوتين إلى الخلف. وقــد أصبح القادة العرب 
يرون في أي دولة أو قوة إقليمية أو دولية تتحرك 
وتتطور وتتقدم، على أنها منافســة، وأنها عدوة 
يجــب محاربتها. وهــي نظرة تتقاســمها غالبية 
الدول العربية التي ترى في نفسها قوى إقليمية، 
وهــو ما نشــاهده فــي معاداتها لإيــران وتركيا 
لأنهما حيويتان تتغيران وتؤثران على محيطهما. 
فــي حين يتميز العرب بالتخلف ويريدون إيقاف 
عقارب الساعة، ومنع المنطقة من التغيرّ والتطوّر 
والتقــدم. فنحــن فــي أمــة يتحكــم فيهــا قــادة 
يخشــون التغيير ويقاومونه، وينشدون الجمود 
ويتشــبثون بالماضــي، حتى أصبــح التغيير في 

المنطقة العربية حُلما يأبى أن يتحقق.

٭ كاتب جزائري

■   ربما تكون من المصادفات الموحية أن شخصا كأحمد أبو الغيط 
يشـغل منصب وزير الخارجية المصـري، فالرجل يبدو دبلوماسـيا 
متواضع الموهبة، وتصريحاته الخشـنة ـ أحيانا ـ لا تعكس فوائض 
نشـاط، بـل تعكـس ضعفـا خائـرا في السياسـة التـي يعبـر عنها، 
وتعكـس تضاؤلا متزايدا فـى دور وزارة الخارجيـة، وتعكس تآكلا 
مخيفـا في الدور المصري، وإلى حد جعل مصر ـ التى كانت مقتدرة ـ 

كأنها إمارة موناكو أو دولة موزمبيق. 
  آخـر أزمـات أبو الغيط كانـت مع محمود الزهـار القيادي البارز 
فـي حركة حمـاس، وصدرت بيانـات حامية عـن وزارة أبو الغيط، 
وتصريحات أسـخن عن المتحدث الرسـمي باسـمه السـفير حسام 
زكي، تحمل على حماس في نبـرة حربية، وتهددها بالويل والثبور 
وعظائـم الأمـور، وليس لسـبب ظاهـر، إلا لأن الزهار قـال الحقيقة 
التـي يعرفهـا القاصـي والدانـي، وهـي أن أبـو الغيـط ووزارتـه لا 
علاقـة لهـا بالتعامـل مـع الفلسـطينيين، وأن الملف الفلسـطيني في 
يـد جهة مصرية أخرى لم يسـمها الزهار، وإن كان الـكل يعرف أنها 
المخابـرات المصرية وعميدها اللواء عمر سـليمان، فهـي التي اعدت 
ورقـة المصالحـة بـين فتح وحمـاس، وهـي التـى تدير الحـوارات، 
وهي التي تلتقي المسـؤولين في رام الله وفـي غزة، وهي التى توفد 
المسؤولين والصحافيين في مهمات خاصة، وعميدها اللواء سليمان 
هو الذى يلتقي المسؤولين الإسـرائيليين، ويجري المباحثات معهم، 
ومقعده دائما قريب من مقعد الرئيس مبارك في أي لقاء مع مسؤول 

فلسطيني أو مسؤول إسرائيلي.
  وسـحب الملف الفلسـطيني من وزارة الخارجية له مغزى كبير، 

فالقضية الفلسطينية ـ أيا ما كانت تباينات الرأي فيها ـ تمثل نصف 
مهمـة وزارة الخارجية المصريـة، وهو ما يعني أن أحمـد أبو الغيط 
- بـدون الملف الفلسـطيني ـ صـار نصف وزير، ثـم أن احدا لا يريد 
أن يبقى النصــــف الآخر للسيد الوزير، فملــــف السودان ومياه 
النيـل انتقل هـو الآخر، وملـــــف العلاقة مـع الليبيـين كــــذلك، 
ومـن باب أولى ملف العلاقة مـع الأمـــريكيـــين الذي يخـــــتص 
بـه مبارك لنفسـه، والمحصلـة: أن أبو الغيـط صار أقـرب إلى وزير 
تشـريفات دبلوماسـية، وربمـا ذلـك مـا يجعلـه عصبيـا أكثـر مـن 
الـلازم، ويورطـه في تصريحات عبـث من نوع تعهده بكسـر أرجل 

الفلسطينيين.
  وللحق، فإن القصة تنطوى على ما هو أكبر من محنة رجل كأبو 
الغيط، يفقد وظيفته عمليا، ويسـتحق لقـب وزير الخارجية المقال، 
ويتسـلى بالـكلام في الوقـت الضائع، ويدخل في منافسـة بائسـة 
مـع المتحدث باسـمه حسـام زكي، والذي صـار عنوانـا على أعجب 
التصريحـات فـي التاريـخ الدبلوماسـي، وقـد تصـادف أن التقيت 
ـ برفقـة نـواب من المعارضـة المصرية ـ مع اثنين من مسـاعدي وزير 
الخارجيـة، كنـا في آخـر نهار بـدأ صباحـه بالعدوان الاسـرائيلي 
الهمجي على سـفن أسـطول الحريـة، وكان الخبر وقتهـا، أن وزارة 
الخارجية المصرية استدعت السـفير الاسرائيلي بالقاهرة لتأنيبه، 
وكان قد مر على الحدث سـاعات، ولم يكن مسـاعدا وزير الخارجية 
يعلمـان بالضبـط أيـن تم هـذا اللقـاء والاسـتدعاء، ومـن التقـاه 
بالضبط، وكان أبو الغيط بدوره لا يعلم، كان في سفر خارج البلاد، 

وكان المغزى ناطقـا، فمبنى وزارة الخارجيـة الانيق على كورنيش 
النيل هو آخر من يعلم.

  إذن، فقـد جرى تغييب وزارة الخـــارجية، وليس أحــــمد أبو 
الغيـط وحده، جرى التفريغ من الـدور، فليس من مـــهمات كبرى، 
ولا مـن صياغـة لبدائـل، ولا من مهام مميـزة لدبلوماســـيين كبار، 
والـوزارة تحولـت إلى ديـوان موظـــفـين، يعين ويرقـى وينتدب، 
ويتلقـى رسـائل تذهب إلـى جهات أخـرى خـارج الـوزارة، وكأنه 
قـد تم التواطـؤ على أنه لا حاجـة فعلية لوزارة خارجيـة ولا لوزير 
خارجية، وعلـى تغطية الفراغ بأي كلام، فملفات الوقت ليسـت فى 
وزارة الخارجيـة، بـل فى جهات خفيـة، أقيلت الـوزارة من دورها، 
ولم يبق لها سـوى التفرغ للتعامل مع موظفيها، تعاقب هذا، وتقرب 
ذاك، فيمـا ينصـرف الموظفـون عـن حقائب المهمـات الدبلوماسـية 
لحقائـب مـن نـوع آخـر، ويتسـابقون إلـى نـوع مـن «الخصخصة 
المجازيـة» للوظائـف، ويعـدون عملهم في هـذا البلـد أو ذاك مجرد 
فرصة شـخصية، فلم تعد الأولوية لرعاية سياسـة ما، بل الأولوية 
لاسسـتثمار الفرص، وتكوين دوائر استثمار خاصة، ونيل ترقيات 
طبقيـة تجعلهم فى سـلك المليونيرات، وقبـل أن ينقضى ما تبقى من 

العمر الدبلوماسي. 
  ومحنـة وزارة الخارجيـة ووزيرهـا فـرع من أصـل محنة الدور 
المصري، فلم تعد لمصر الرسـمية سياسـة تخصها، بل سياسـة على 
طريقـة الانتداب لدور، سياسـة علـى طريقة الوسـيط الذى يطلب 
أجـره قبـل أن يجف عرقـه، سياسـة بالوكالة، تماما كمـا هو الحكم 

في مصـر بالوكالـة، سياسـة بأولويات غيـر مصريـة، وبأولويات 
أمريكية وإسـرائيلية تحديدا، وحين تتصـادم الأولويات الأمريكية 
ـ الإسـرائيلية مـع الأولويات المصريـة، تكون الغلبـة دائما للأولى، 
خذ عندك ـ مثلا ـ قصتان لهما مغزى مفزع، القصة الأولى على جبهة 
السـودان، وهـي موثقـة فـى مضابط البرلمـان المصـري، وملخصها 
اتفاق رسـمي مصري ليبي سـوداني جـرى في أواخـر الثمانينيات 
مـن القـرن الماضـي، جرى الاتفـاق على مزرعـة قمح هائلـة بملايين 
الفدادين في السـودان، وبعمالـة وخبرة مصريـة، وبتمويل ليبي، 
وحـين جـاء أوان التنفيـذ، تراجعـت مصـر الرسـمية، ولـم يخجل 
وزير الزراعة المصري الأسـبق الشـهير يوسـف والي من التصريح 
بالسـبب، وقـال الحقيقة ببسـاطة، وهـي أن أمريـكا اعترضت على 
المشـروع، وهكذا راحت الفرصة في خبر كان، رغم أن مصلحة مصر 
في مزرعة القمح يفترض بديهيا أنها فوق كل اعتبار،  لكن البداهات 
المصرية سقطت تحت أقدام البداهات الأمريكية، والتى لا تريد لمصر 
خلاصـا من أزمات مزمنة تبقيها في القيد، وتجعل واشـنطن سـيدة 
القرار في القاهرة، وعلى جبهة الشرق - بعد جبهة الجنوب ـ كانت 
القصـة الثانية، والتـي طويت فصولهـا قبل أربعة أعـوام من الآن، 
كان قد جرى اتفاق رسـمي مصري سـعودي على إنشاء جسر بري 
فـوق خليج العقبـة، وعلـى أن تمول السـعودية تكاليف الإنشـاء، 
وحـين جاء أوان التنفيـذ، تراجع مبارك علنا، وبصورة هسـتيرية، 
وبدعوى أن الجسـر سـيؤدي لتلويـث البيئة السـياحية في مدينة 
شـرم الشـيخ، رغم أن الجسـر كان مقررا له أن ينتهـي على الجانب 

المصـري بعيدا جدا عن شـرم الشـيخ، وإلى الجنـوب والغرب منها 
بعشـرات الكيلومترات، وتوقف المشـروع لأن اسرائيل أرادت ذلك، 
فمشـروع الجسر ـ على بسـاطته ـ يؤدى الوظيفة العكسية لوجود 
اسـرائيل ذاتهـا، ويقيـم اتصـالا بريـا مباشـرا يربط مصر بشـرق 
العالم العربي، ومصلحة المصريين في المشـروع أظهر من أن تحكى، 
فالمصريـون هـم الذيـن يسـتفيدون بالانتقـال البري السـريع إلى 
السـعودية، ولأغراض دينية وتجارية واقتصادية، ويرفع الجسـر 
عنهـم أعبـاء التنقـل المكلـف بالطائـرات، وهواجس المـوت المحدق 
فى السـفر بالعبـارات المتهالكة، ورغـم وضوح وبداهـات المصلحة 
المصريـة، فقـد كان موقـف مبـارك علـى العكـس تماما، وأقـرب إلى 
طاعـة وأولوية البداهـات الإسـرائيلية، وبدواعي حفـظ مصلحته 

الشخصية 
- ومصلحة عائلته - بالبقاء في قصر الحكم. 

  وفـي المثالين ما يكفـي للتدليل على محنة الدور المصري، ومحنة 
وزارة الخارجيـة التي يفتـرض أنها ذراع الـدور، فليس من أولوية 
للمصلحة المصرية المباشـرة، ولا من مراكز لصنع سياسـات، ولا من 
مهام دبلوماسـية خاصة، ولا مـن حاجة لدبلوماسـيين كبار، وربما 
لذلـك نجد السـفارات المصرية فى الخارج على حالها المثير للأسـى، 
فالمصريـون آخـر من يهمها، والشـواغل شـخصية بحتـة، والمباني 
ضائعه في السـكون، والسـبب المفهـوم، فقد ضاع الـدور في المركز، 
وضـاع الـدور في الأطـراف، واتصـل الخواء فـى الداخـل بالغياب 
فـي الخـارج، وصرنا بصـدد بلد اسـتقال مـن دوره، ووزارة أقيلت 
مـن وظائفها، ووزيـر يحارب طواحين الهواء علـى طريقة أحمد أبو 

الغيط.    
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[باسـتطاعتنا أن نبكي : حتى الأشـجار لم يعـد بإمكانها أن 
تموت واقفة]

أحلام مستغانمي

جاء مضمـون الخبر كما يلي : «هذه الصـورة التقطت خلال 
المجاعة في السـودان سـنة 1994 وحصلت على جائزة بولتزر، 
حيـث يزحف هذا الطفـل الذي ضربته المجاعة وأنهكت جسـده 
النحيـل باتجـاه مخيم للأغذية يبعـد عنه بكيلومتر. والنسـر، 
الـذي لا يـأكل إلا الجيـف يقـف علـى مقربـة منـه ينتظـر موته 
حتى يأكلـه. هذه الصورة هزت العالـم ولا يعرف أحد ما حدث 
للطفل بعد ذلك.... بعد ثلاثة أشهر، وجد المصور «كيفن كارتر»، 
منتحرا ربمـا متأثرا بهذا المنظر وما يحمله مـن كآبة وإحباط». 
في عالمنا العربي، يبقى أشهر مثال، يعكس أرقى درجات الحس 
الإنسـاني، إقدام الشـاعر اللبناني خليل حاوي على الانتحار، 
احتجاجـا علـى اجتيـاح إسـرائيل لإحـدى العواصـم العربية 
هـي بيـروت سـنة 1982. لكن قبلـه، وبالضبط أواخر سـنوات 
الستينات أشـعل طالب فلسفة تشيكوسلوفاكي النار في نفسه 
علانية وسـط سـاحة تحولت بعـد ذلك إلى مـزار، معلنا رفضه 
التـام اقتحام الدبابـات الروسـية لبلده وقمع ثورة دوبشـيك 
السـلمية. يـوم 16 آذار/مارس 2003، ستسـحق إلى غير رجعة 
جرافـة إسـرائيلية، جسـدا نحيفـا وبحـواس عملاقة، لشـابة 
أمريكية اسمها راشيل كوري سخرت من الحياة وشدت الرحيل 
إلى فلسـطين، كي تصـرخ في وجه تخاذلنا التي انتعشـت معه 
جثـة نتنة كإسـرائيل تحللـت إلى خلايا سـرطانية مـع غروب 
شرق العرب. يقال أيضا، بأن امرأة مجهولة، من أشعلت شرارة 
الثـورة الفرنسـية، حـين خرجت إلى الشـارع تطالـب بالخبز، 

وليست بيانات فولتير وروسو.
يكفي أن تكون إنسـانا، لكي يبدأ العالم، وإنسانية الإنسان 
تتجلى هكـذا دونما أسـطرة نظرية، أو كليشـيهات جاهزة، بل 
تحقق على السليقة. المسألة، تتسامى على كل الشروط الذاتية 
والموضوعيـة والتصنيفـات والمواضعـات، حالة منسـابة لقيم 

الخير والحق والشجاعة.
حينمـا يسـتيقظ المـرء كل صبـاح، ويتملى بأنـاة وجهه في 
المـرآة، سـيلاحظ حتما فعـل الزمان المُـر على امتـداد جغرافية 
سحنته. سـنوات انقضت من عمرك، ربما على غفلة منك ودون 
إشعار، ثم يتسـاءل الواحد منا، أين إنسانيتي من كل الأمر؟ ما 
هـي درجات تحققها؟ وكيف لي أن ألمـس معانيها على الرغم من 

كل ما يحول بين المرء ونفسـه، المـرء وحقيقته، المرء وممكناته. 
سلوكات، مسـتندة على اختيارات أو قوانين استلابية، تسطو 
على حريـة الفـرد، فيتحدد مصيره وفـق احتمالـين: إما يجن، 

حيث وعي العقل بحريته أو يتشيء فتضيع آدميته جزافا.
إن تربيـة الشـعوب وارتقائها، يبـدآن جوهريا مـن النزوع 
الأنطولوجـي لأفرادهـا صـوب جعل ذواتهـم سـؤالا لا نهائيا. 
لكـن، وحتـى لا يصاب الفـرد بالقرف والضجر، لمـا يختبر ذاته 
باسـتفهام اعتراضـي: لماذا أتيـت إلى هذا العالـم؟ وبأي مبرر؟ 
يمكنـه التخلص مـن هذا التيـه باستشـكال مغايـر: إن الحياة 
والمـوت صـراع أبـدي بين الزمانـين الذاتـي والوجـودي، هكذا 
فتجمـد الشـعوب مثـل ميتـات الفـرد، لأن الموت جمـع بصيغة 
المفـرد يندرج في إطار نفـس زاوية التعارض الواضح بين تمثل 
الذات الباذخ لذاتها، مقابل حيز العالم بكل ما يطويه من أشياء 

وآخرية.
لاشـك، أن النمـاذج التـي أشـرت إليهـا أعـلاه، احتفـظ بها 
التاريـخ لأصحابهـا فقـط، لأنهـا تعكـس ذاك السـلوك النوعي 
المؤشـر على صفاء الطوية وجلاء السريرة. أفراد استثنائيون 
بـل نـادرون، تقطـر الطبيعـة بأحدهم كل مئة سـنة ربمـا على 
أدنـى تقدير، يأتون كي يردوا للإنسـانية بريقهـا ووهجها بعد 
أن أضاعتهمـا وهـي تلهث وراء أوثان الزيف. في هذا السـياق، 
يقفـز إلى الأذهان بقـوة، الجدل اللانهائي بـين التاريخ الفردي 
والكوني، بمعنى ثان هـل الفرد المجرد قادر على صنع التاريخ؟ 
أم الجماعـة وحدهـا مؤهلـة بامتيـاز لفعل ذلك؟ إن المسـألة في 
رأيي لا تطرح بهذا الفصل المفهومي الصارم، ولكن الأمر أساسـا 
اسـتبدال قـراءة التاريخ مـن التدوين الرسـمي والمؤسسـاتي 
النمطـي، نحو ثان هامشـي ألقـي به قصـدا إلى كَفَنِ النسـيان 
والإقصاء. تفرض، المؤسسـة بصرامة لغتهـا ورؤيتها، يصعب 
التخلـص من تأثيرهمـا دون توفـر المتلقي على جرأة السـلوك 
وثقابـة الذهـن، ثـم الأهـم أن يجــــعل زمانـه الذاتي، سـندا 
مرجعيـا يسـتحضر مرة أخـرى من خلالـه اللحظـات النوعية 
التي أرسـى بها المنسـيون بدون ذاكـرة تاريخهـم الفردي وقد 

أضحى كونيا.
إن الصحافـي الـذي شـنق نفسـه تحت أقـدام صـورة طفل 
إفريقي يحتضر من شـدة الجوع، أوحت له بكل الدلالات رفضه 
باعتباره إنسـانا أولا وأخيرا، الجشـع والشـر اللذان يسكنان 
الإنسـان. بالتأكيد، يوجـد خلل في العالم ! موتـه، إذن دحض 
على طريقته الهادئة والبليغة جدا للقوانين يشـهرها الإنسـان 

أمـام أخيـه الإنسـان. أيضـا، وحتى لا يكـون المبدع الإنسـاني 
كافكا جحيما بأي شكل من الأشكال، فقد قيل الكثير عن وصيته 
لصديقه ماكس برود بأن تحرق جميع كتبه كي لا يلزم شـخصا 

ما، بفكرة من أفكاره.
فمـاذا لـو سـاجل الواحـد منـا نفسـه عمـا يقع؟ فيحاسـب 
إنسـانيته عند كل غض طرف؟ ثم لماذا نعيش كل هذه البشاعة 
وبهاتـه الكيفيـة القـذرة؟ كلنـا مسـؤولون بأنانيتنـا الخرقاء 
وذواتنـا المريضة وضمائرنا التي أخذت طعم ومذاق قطعة لحم 
تتقاذفهـا كلاب جائعة مسـعورة. نعـم، لا أحد بإمكانـه التنكر 
ليـده الطولى في معانـاة الآخرين. أظن، حـين التماهي بصدق 

مع شعور كهذا، حتما ستصير للعالم بداية.
وأنـت تضـع لقمة فـي فمـك، تذكر أساسـا بشـرا يتضورون 
جوعـا في اللحظـة ذاتهـا. وحين تقفـل عليك باب منـزل جميل 
ونظيـف، يقيـك حر الصيـف وزمهرير الشـتاء، فلا تنسـى أبدا 
أن غيرك قد تنكرت لهم بلا شـفقة جميع الشـرائع الأرضية، فلم 
يجـدوا غيـر الجرذان كي يقتسـموا معهـا ظلال مجـاري المياه. 
تذكـر جيـدا، وأنت تنـام مـلء جفونـك، أن الآلاف مربوطة إلى 
زنزانـات تكبـر الجحيـم جحيما، قد يكـون من بينهـم أخ لك أو 
أخـت أو ابـن بل وأنـت في أية لحظـة، مادمت تتواجـد في ديار 
تدعـك فيها القوانين مثل أعقاب السـكائر. علـم ذاكرتك، الوفاء 
لمن قسا عليهم المجتمع باسم جنونهم، هكذا لن يجدوا ما يسدوا 
بـه رمقهم في أفضل أحوالهم إلا ما تجود به فجوات مؤخراتهم، 
سـيقبعون داخل ظلمات حفر قروسـطية، فقط الخفافيش تئن 
لحالهم. وأنـت تلتهم كالدود حقوق الآخريـن، بغير حق حاول 
كل مسـاء ولـو لبرهة تصفـح حكاية من حكايات السـابقين كي 
تعلـم أن العظمـاء كانوا عظمـاء، بالتالي يسـتحيي الـدود أن 

يلمس بسوء أجسادهم.
سـعادتك من سـعادة بني جلدتـك. عفوا، كيف بـك أن تكون 
سعيدا داخل بلد يموت فيه الناس حتى الآن بلسعات العقارب؟ 
جرعة ماء حفنة شـعير قرص أسـبرين. دولار في اليوم الواحد 

وهلم جرا.
لا تلـوث نقاء ذاتك، باختلاس أحلام الآخرين، وفي واضحة 
النهـار. ذات غفلة، منك ومني ومنا جميعا،سـتترك هذا العالم، 

وحدها سيرة آدميتك ترشد الناس إلى قبرك.

٭ كاتب مغربي
boukhlet10@gmail.com
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■  لقـد منعـت الـدول الاسـتعمارية، منـذ القـدم، نمـو الرأسـمال 
الوطنـي فـي مسـتعمراتها بـل جنـد كل مسـتعمر الشـعوب التابعـة 
لـه لتوسـيع رقعتـه وثروتـه. وبالرغم من نمـو الحـركات التحررية 
وتحقيـق الانتصـارات العظيمة اصيبـت بالانتكاسـة، خاصة بعد ان 
فقدت مسـاندة الاتحاد السـوفييتي الذي تدهور بـدوره، بعد الحرب 
العالمية الثانية، وانتهى بالسـقوط. فحدثت تغيرات شاملة في العالم 
مما اثر على حركة التحرر بصورة جذرية تسـتوجب تعريف وتثبيت 

مستلزماتها من جديد. فما هي هذه التغيرات؟
   1 - لتعزيز سيطرتها على منطقة معينة اقدمت الدولة الاستعمارية 
على تقسيم المنطقة وتشـكيل الحكومات المحلية الهزيلة الخاضعة لها 
وحدهـا دون غيرها. الا ان نمو وانتشـار الشـركات العابرة للاوطان 
Transnational Corporations فـي كل انحاء العالم اجبرت 
الحكومـات المحليـة على الخضـوع لرغبات اكثـر من شـركة، أي اكثر 
مـن دولة اسـتعمارية. ففقـدت الدولـة القطرية فـي البلـدان التابعة 
معناها الاصلي الى حد بعيد بل فقدت الكثير مما كان لها من السيادة، 
السياسـية والاقتصادية، لصالح اكثر من شـركة ودولة. ليسـت هذه 
حالـة خاصة ببلد واحد بل انهـا ميزة لكل البلدان الفقيرة. فالشـعب 
الافغانـي مثـلاً يواجـه جيـوش كافـة البلـدان المشـتركة فـي حلـف 
الاطلسـي، حاله حال مـا كان عليه الشـعب العراقـي والصومالي بل 
شـعوب يوغسـلافيا التي تم تقسـيمها تنفيذاً لرغبات البدان العظمى 

المشتركة في حلف الاطلسي.
   2 – تنظـم الشـركات العملاقـة اعمالهـا علـى نطـاق كل العالـم 
وتسـتخدم عشـرات الملايين مـن الايـدي العاملة فـي بلـدان مختلفة 
بينها الـوف الكيلومترات لانتاج البضائع الجاهزة وبيعها لعشـرات 
الملايين من المستهلكين. هذا هو الحال، مثلاً، مع توزيع بترول الخليج، 
عبـر روتردام فـي هولندة، الى اوروبا وامريكا. فتم تقسـيم العمل، لا 
فـي معمل واحد، بل بين شـعوب العالم كلهـا واصبحت عملية الانتاج 
عمليـة اجتماعيـة عالمية مشـتركة لعـدد كبير من الاقوام والشـعوب. 
فالى حد بعيد فقدت الدولة القومية والانتاج الوطني اهميتهما وحتى 
معانيهمـا، كما فقـدت الدولة في قطـر من الاقطار المغلوبـة على امرها 
حق الدفـاع عن اسـتقلالها او سـيادتها الوطنية والا تعرض شـعبها 
للعقوبـات الحربيـة عن طريـق الاحتلال المباشـر او القصف الجوي، 
كما حدث لباكسـتان وفلسـطين ولبنان وباناما وهايتي او عن طريق 
المقاطعـة الاقتصاديـة كما يحـدث الان ضد كوريـا الشـمالية وايران 

وفنزويلا وكوبا.

   3 – مـن جهـة اخـرى تـرك الكثيـرون 
اوطانهـم لكسـب الـرزق، كمـا حـدث مـع 
عشـرة ملايـين مـن مواطنـي سـيريلانكا 
وتركيـا والفلبين ومصر الذيـن انتقلوا الى 

منطقـة الخليج، وفـي 1999/9/16 افادت وكالة الانباء الفرنسـية بأن 
المفوضيـة العليا للاجئـين اكدت «ان هناك 22 مليـون لاجئ في العالم 
نتيجة للحروب منهم سـبعة ملايـين افريقي».  ثم سـافر مليونان من 
العراق وخمس ملايين من افغانستان لتجنب الموت والاضطهاد. وكذا 
الحال مع العديد من الشعوب، فهناك الآن ثلاثة ملايين من الاتراك في 
المانيا وحدها وان ربع الايدي العاملة في هولندة يتكون من الاجانب، 
بينما نزح 30 مليونا من سـكان امريكا اللاتينية الى الولايات المتحدة 
وكنـدا. وفي تقريـر لهيئة الأمم في مطلع القرن هنـاك الآن 135 مليون 
انسـان يعملـون خـارج اوطانهم مـع 25 مليون آخرين يعيشـون في 
الخـارج بصـورة سـرية. أذن فقـد «الوطـن الأم» معنـاه عنـد هؤلاء 
وتحول الى ارض صالحة لانتاج الخير للمسـتعمرين تقطنها شـغيلة 

مختلف الشعوب والاقوام واكثرهم منكوبون.
وبهذا الخصـوص عرّف البروفسـورالالماني اورليـش بك، (راجع 
القـدس العربـي فـي 1999/12/6) العولمـة انهـا» تعني انهيـار وحدة 
الدولـة الوطنيـة والمجتمـع الوطنـي، وتكـوّن علاقات جديـدة للقوة 
والمنافسة والصراعات والتداخلات بين الوحدات الدولية الوطنية من 
جهـة، والممثلين عبر الحدود الوطنية والهويـات والافكار الاجتماعية 
والاوضاع والقضايا من الجهة الاخرى». ويستنتج أن «العولمة تعني: 

انهيار الدولة الوطنية والمجتمع الوطني ...»
لـكل هـذه الاسـباب اصبح توحيـد جهود شـعوب كل البلـدان في 
المعركـة نحـو التحرر واحد مـن اهم مسـتلزمات هـذه المعركة خاصة 

وانها تواجه اكثر من عدو واحد.
   4 – ان المسـتعمرين يسـتخدمون الخلافـات الدينيـة والطائفيـة 
والمذهبيـة بغية توطيد مصالحهم كما حدث في السـودان ولبنان بين 
المسـلمين والمسـيحيين وكذلك في الهند بين المسلمين والهندوس. وفي 
العراق ساند شاه ايران وحلف السنتو آية الله محسن الحكيم وباقر 
الصـدر لزعزعة حكومة عبدالكريم قاسـم بحجة محاربة الشـيوعية. 

ثـم تعمقـت الخلافـات الطائفيـة وانتهت 
بالحـرب العراقيـة الايرانيـة ممـا سـهل 
احتلال العراق فاستخدم المحتل الامريكي 
هذه الخلافات لاشـعال الحـرب الطائفية 
وتفتيت البلد. لقد انتشـرت نـار الطائفية الى درجـة يؤكد الكثيرون 
مـن العراقيـين على كـون ايـران عدوهم الرئيسـي بل ان هنـاك حلفا 

استراتيجيا بين ايران وامريكا واسرائيل لتحطيم العراق. 
وعلـى النطـاق العالمـي اثـرت انتكاسـة الحـركات التحرريـة الى 
انتعـاش الاحـزاب الدينيـة الاصوليـة التي اخـذت تركز، مثـلاً، على 
كون الاسـلام خير امة بين الامم، مما برر العذر عند الصهاينة لاعتبار 
اليهـود كالشـعب «المختـار» وكذلك اعطى العـذر للاكثرية المسـيحية 
فـي يوغسـلافيا وروسـيا لاعتبـار دينهم ارقى مـن غيره، لقد شـجع 
المد الاصولـي الهندوس في الهند والكاثوليك فـي الفليبين والبوذيين 
فـي تايلانـد علـى الانخـداع بالدعايـات الاسـتعمارية والانقضـاض 
علـى الاقليات المسـلمة، بينمـا حدثت الحـروب الدينية فـي نيجيريا 
واندونيسيا وبين اذربيجان وارمينيا. كل هذا اضعف حركات التحرر 

العالمية.
اذن اصبـح نبـذ الخلافات الدينيـة والطائفية بل تجنـب الاحزاب 
المبنية على هذه الاسـس من اهم مسـتلزمات كفاح الشعوب. ذلك لأن 
المسـتعمرين يستخدمون سياسة «فرق تسـد» لاحداث الحروب التي 

بدورها تجبر الناس على الهجرة الى الخارج. 
   5 – لقـد كانت الحركات القومية، كحركـة الوحدة العربية لجمال 
عبـد الناصـر وحركـة كوامـي نكرومـا واحمـد سـيكوتوري لتوحيد 
افريقيـا، تلعـب دورا ايجابياً بارزاً في الخمسـينات من القرن الماضي 
في توحيد الشعوب لمحاربة الاستعمار تحت شعاري الحياد الايجابي 
وعدم الانحياز. الا ان المسـتعمرين ادركوا هذا الخطر وقرروا تحويله 
لصالحهـم عن طريق بـث التفرقة بين الاقوام والشـعوب. فالخلافات 
بين الهوتو والتوتسـي في راوندة، مثلاً، والتي اوجدها البلجيكيون، 
ادت الى موت مليون انسان من الطرفين، بينما انهزم مليون آخر منهم 

الى كونغو لكي تقتلهم المجاعة.
اقدمت الدول الباقية في حلف بغداد، بعد خروج حكومة عبدالكريم 

قاسـم منه، على تسـليح الحـزب الكـردي لمصطفـى البارزاني وجلال 
الطالبانـي وطبقـة واسـعة مـن الاقطاعيين وبقيـادة الجنـرال ورهام 
الايرانـي، لشـن الهجمات مـن الاراضـي الايرانيـة ضد العـراق بغية 
اضعافه لتسـهيل الانقلاب القومي العربي في شباط 1963. ثم اشتدت 

المعارك العربية – الكردية وادت الى اضعاف العراق وثم احتلاله.
يقـوم المسـتعمرون بتعميـق الخلافـات القوميـة وتحويلهـا الـى 
الحـروب المحليـة كحركة تيمور الشـرقية الانفصالية في اندونيسـيا 
ودارفـور بالسـودان والتبـت فـي الصـين والخـلاف القائـم الآن بين 
الطاجيك والازبك في قرغيزسـتان، هكـذا تنتكس الحركات التحررية 
لتحـل محلها الحركات الانفصالية التي تفتت طاقات الشـعوب، الامر 
الـذي يجعـل تجنـب الاعتمـاد علـى النزعـات الشـوفينية والتطرف 

القومي من اهم المستلزمات التحررية.
   6 – للحصـول علـى اقصـى الاربـاح عملـت الشـركات علـى غلق 
العديـد من معاملها في اوروبا وامريكا الشـمالية وبناء الجديدة منها 
فـي العالـم الثالـث، حيث الايـدي العاملـة رخيصة ونقابـات العمال 
ضعيفـة بل تابعـة للحكومات المحلية. ان هذا التحـول ادى الى زيادة 
البطالة بين سـكان البلدان الرأسـمالية نفسـها مما اجبر العديد على 
الانتقـال الـى العالم الثالـث بحثاً عن عمـل، كما حدث مـع مليون من 
اهالـي ديترويت فـي الولايات المتحـدة الذيـن انتقلوا الـى البرازيل 
والمكسـيك. ثـم ان الباقين في الغرب اخـذوا يقبلون الاجـور الواطئة 
بغيـة تجنـب البطالة، مما يؤكد على ان الشـركات لا تميـز بين الناس 
اينما كانوا. فتوحيدهم مسـتلزم لتكوين قوة جبارة لتحرير البشرية 

من شر الاضطهاد.
هنـاك الآن ازمـة اقتصاديـة خانقـة في عمـوم الغرب فبعـد انهيار 
البنـوك والشـركات الماليـة تعرضت دول كاملـة كاليونان واسـبانيا 
الى الانتكاسـة. والمعروف ان الرأسـمالية تحاول الخروج من ازماتها 
الدورية عن طريق شن الحروب، الا ان خسارة الغرب في افغانستان 
وافلاس السياسـة الامريكية في العـراق وانتعاش الحركة التحررية 
في فنزويـلا وبوليفيا ونيكاراغوا بل وحتى فـي النيبال ونمو الوعي 
التحرري في عموم الشرق الاوسـط تكبل امكانيات المستعمرين على 
اشـعال الفتن الجديـدة . فالظـروف الموضوعية عموماً تبشـر بنهضة 
حركات التحرر على الشرط التخلص من الخلافات الطائفية والدينية 

والقومية بغية توحيد كافة الخيريين في العالم. 

٭ كاتب عراقي

■ تعاني أوروبـا بصمت خوفاً فكرياً، قبل أن يتحول 
إلـى رعب مصيـري. أصل هـذا الخوف هو الخشـية من 
فقـدان رهان المدنية بمعـزل عن توأمهـا التاريخي الذي 
ـلَ مثقفـو «الثلاثـين عامـاً  هـو الإمبراطوريـة. فقـد تَقَبَّ
الذهبيـة» الزائلـة، تباشـير انفصـامٍ عقلانـي إرادوي 
بـين المدنيـة، أو الحضارة، والإمبراطورية، إذ تنافسـت 
فلسـفات الثلـث الأخير مـن القرن الماضي حـول تعميق 
جـذور بنيوية واسـتراتيجية لهذا الانفصـام، مع ثقافة 
الحداثـة القافـزة دائمـاً نحـو مراحـل تتخطـى ذاتهـا 
وإنتاجاتها باسـتمرار. كان التطلـع الأوروبي إلى عصر 
المدنية الإنسـانية يريد أن يسـتبق وقائعهـا المتصورة، 
بابتكار أنظمة فكر وسلوك وتقييم، تنعكس مباشرة في 
أنمـاط حياة جديدة للأفراد والجماعات معاً، قائمة على 
تمجيد حقوق الإنسـان الحـر الكريم عند ذاتـه، والمرفّه 

المنعّم في شروط عيشه اليومي. 
ناضلـت فلسـفات الثلاثـين عامـاً الذهبية، مـن أجل 
تحرير الحضارة من توأمها العنف، المتمثل في جاهزيات 
الإمبراطوريـة التـي طبعـت تاريـخ الغـرب الأوروبـي 
منذ انبثـاق نهضته الحديثة. تحقق ذلـك عندما إنتقلت 
جاهزيـات العنـف والقـوة واقعياً مـن القـارة العجوز 
إلـى أمريـكا، بوصفهـا: العالـم الجديـد، المتفـوق حتى 
علـى جدّته تلـك. هكذا جاء مشـروع الاتحـاد بين كبرى 
دولهـا أولاً، متوّجاً لبادرة الانفصـام ونجاح العبور من 
ثنائيـة الحضـارة ـ الإمبراطورية، إلى أحاديـة المدنية. 
بمعنى أنها، أي هذه المدنية، تسـتطيع أخيراً الاسـتغناء 
عن آمرية القوة العسـكرية، بالتربية الإرادوية لأخلاق 
الاعتماد المتبادل ما بين الأمم وحضاراتها. أزاحت أوروبا 
عـن كاهلها أعباء الإمبراطورية، وقذفـت بها إلى الضفة 
الثانية من المحيط الأطلسـي، سـاعية إلى بناء اتحادها 
كتعويض بقـوة اقتصادهـا وعدالتهـا الاجتماعية معاً، 
عن مختلف صيغ التوازن العسـكري فيما بين أعضائها، 
بـين  مـا  معـاً،  والرأسـمالية  الشـيوعية  قطبـيْ  وإزاء 
شـرقها المجاور وغربها الأقصى. وحين تسـاقط الاتحاد 
السـوفييتي تلقائيـاً، انتظـرت ثقافة المدنيـة الأوروبية 
أن تسـتقيل أمريـكا ذاتياً مـن إمبراطوريتهـا، عندما لم 
يعـد ثمـة نفع لها مـا أن اختفى العـدو الأكبـر المهدد، أي 

الشيوعية. 
غيـر أن الاسـتراتيجيات الكونيـة لا تطلـق رياحهـا 
بحسـب ما تشتهي سـفن الاسـتراتيجيات النسـبية أو 
الثقافية لهذه الأمة أو تلك. ذلك أن التغيير الجذري الذي 
أصـاب خارطة القوى العالمية بعـد زوال قطبية الثنائية 
العسـكرية، ومشـروعها فـي الإعـداد للحـرب العالميـة 
الثالثة النووية، كَشَفَ الأسـتار الإيديولوجية السابقة 
الحاجبـة لخارطـة العالم الأصليـة. وفي هـذا المنعطف 
الأكبـر في التاريخ المعاصر، اعتقـدت الإمبراطورية أنها 
تستطيع أن تستوعب العالم كله كغنائم حرب، انتصرت 
هي وحدَها فيها، من دون حرب فعلية، ولمجرد انسحاب 
الخصم اللـدود من جبهة الصراع كليـاً. فكأن انتصارها 
(الوهمي)؟ على الخصم الاشـتراكي، يمكن ترجمته إلى 
انتصـار على بقية المعمورة. هكـذا تم اختراع (العولمة). 
إنهـا حيلـة الصياد الماهر الـذي يرمي بشـبكته في مياه 
البحر ليقبـض على أكبر عدد من أنواع أسـماكها جميعاً 
دفعـة واحـدة. ومـع العولمة وُلـد الاقتصـاد الافتراضي 
الـذي عليـه أن يختصـر جاهزيـات الإنتـاج والتوزيـع 
والاسـتهلاك كلهـا، ويختزل مؤسسـاتها وأسـواقها في 
شـبكيات الصيرفـة الرقميـة والورقيـة، الخاضعـة في 
قمتهـا العليا لبورصة وول سـتريت، في نيويورك، أكبر 
مدينـة يهوديـة فـي العالـم – كمـا يسـميها الفيلسـوف 

ريجيس دوبريه.
فقـد خُيْـل لحفنـة المحافظـين الجـدد الأمريكيـين أن 
الإمبراطورية أمسـت هي تحصيل حاصل لواقع العلاقة 
القبليـة بـين أكبر قـوة عسـكرية قائمـة، لمرحلة مـا بعد 
الحرب البارد، وبقية العالم. فليس ثمة خطر إذن يتهدد 
الهيمنة السياسـية ورديفها التفوق الاقتصادي. لم يكن 
أحد يشك في قدرة أمريكا على تجاوز أية أزمات إنتاجية 
أو ماليـة، قـد تُزعزع يومـاً من هـذه السـيطرة الكونية 
غيـر القابلة للاختـراق في أية جهة أو جبهـة قد تفتحها 
العسـكرتاريا في أنحاء الأرض. ذلـك أن الأمم الصاعدة 
(كالصين) اقتصادياً لن تطالب قريباً بحصص سياسية 
تعـادل أوزانهـا التجاريـة المتضاعفـة بسـرعة مذهلـة. 
حسـب الاعتقاد الذي سـاد الفكـر الاسـتراتيجي المقود 
إجمالاً من فئة المحافظين الجدد وأشـباههم. وفي الوقت 

عينه كانـت مضاربـات البورصة العالميـة تقفز بين يوم 
وآخـر من التعامل بمئـات الملايين، إلـى التعامل بوحدة 
المليارات. ومن ثم سـمع الناس أرقـام التريليونات، مع 
انفجـار كارثـة إفلاسـات البنـوك الأمريكيـة العملاقة، 
التـي تبعتهـا انهيـاراتُ الآلاف المؤلفة من الشـركات ما 
بـين جناحي الغرب معاً. وها هـو الدور يأتي على الدول 
دة بإفلاسات صناديقها السيادية.  الغربية نفسها، المهدَّ
فالجيـوش الإمبراطوريـة لم تعد تحمـي عمالقة العولمة 
مـن أعاصيـر الأرقـام الفلكيـة، الصاعـدة الهابطة بفعل 

عوامل السوق وأسيادها المجهولين المعلومين. 
لكن المعاديـن لنظرية تصفيـة الإمبراطورية ما زالوا 
يحتجون بالرأي القائل أن التاريخ لا يمكنه التخلي عن 
قاطرة الإمبراطوريات، فهي القائدة المسـتديمة لأحداثه 
الفاصلة وتداعياتها في كل مجال من فعاليات المجتمعات 
المشـكلة لمادته البشـرية وانتصاراتها الحضارية. كأنما 
الأمم الصانعـة للإمبراطوريـات، لم تكـن صناعتها تلك 
خيـاراً إراديـاً. فالإمبراطورية لا تنشـأ بقرار سياسـي، 
كمـا أنهـا لا يمكـن التخلـي عنهـا بـإرادة زعمائهـا. تلك 
المؤسسات الكونية الهائلة لا تتلاعب بها أمزجة الأفراد، 
وإن كانوا من كبار قادتها. فهي التي تتحكم في سلوكهم 
وتوجهاتهـم الى ما هو أبعد بأشـواط كثيـرة عما يحلو 

لهم أن يفعلوه في مصائرهم.
يصعـب  قـد  الفلسـفية  المقدمـات  هـذه  ـت  صحَّ إذا 
التصديـق إذن أن رجـلاً واحداً أسـمه الرئيـس أوباما، 
سـيكون مكلّفاً بمهمة التصفيـة العقلانية للإمبراطورية 
الأمريكيـة، كمـا يتمنـاه أنصـاره. لكـن الحالـة الراهنة 
تفـرض  ولمجتمعهـا  الإمبراطوريـة  لدولـة  البائسـة 
علـى أصحـاب الفكـر النزيه، ومن بـين النخبـة العالية 
بأسـمائه  الموضوعـي  الانحـلال  توصيـف  الواعيـة، 
المباشـرة، بالحصيلـة النهائية لظواهره السـلبية. مثل 
هـذا الاعتـراف المبدئـي راحت تنطـق به عقـول وأقلام 
مفكـرة متزايـدة، كلما تهـاوت حزمةٌ، من حلـول للأزمة 

الاقتصاديـة بعـد حزمـة أخـرى مـن نوعهـا تسـاقطت 
قبلهـا. فهي لم تعد أزمة صيرفة، ولا حتى هي من عقابيل 
الاقتصاد الافتراضي، وليست لها أسباب مادية مباشرة، 
كالديون الكبيرة الفاشلة، ولا المضاربات الجنونية، ولا 
الاسـتثمارات الهائلـة الوهمية. ما ينبغـي التصريح به 
بالفـم الملآن هـو أن الأزمة الاقتصادية ليسـت أسـبابها 
كامنة في أعطال آليتها، بقدر ما هي تجسيمٌ صارخٌ مالئٌ 
شـوارعَ المدينة وبيوتَها، للعطـل الأكبر الذي ينخر بنية 
المركب الأعظـم الحامل لأعباء الإمبراطورية. وقد أصبح 
مركبـاً فاقداً لبوصلته، وسـط أمواج الكـوارث الهائجة 
مـن كل صنف ونوع. هذه اللغة غير التجريدية أصبحت 
تدعمُها يومياً سـيولٌ من النكسات والفواجع معاً، تنبئ 
عن مسيرة إمبراطورية متهالكة، لا تكفي مصائب الأزمة 
الاقتصاديـة لتوصيـف أحوالهـا العامـة. كأنمـا لم تعد 
الإمبراطوريـة تنتظـر من سـوف يصفيّها مـن أعلى قمة 
القرار السياسـي؛ فتستبق الساسة وقراراتهم، تضعهم 
أمام المزيد مـن عقابيل الأمر الواقع، مـن دون قدرة على 

فهمها أو تداركها.
هكذا يتابع صنف المراقبين ما فوق العادة، لاجتماعات 
القمتـين العالميتين، الأخيـرة، للـدول الصناعية الكبرى 
والصاعدة معها أو في ركابها، فيرى بعضهم في قراراتها 
اللامجدية، أنها تشـتغل فـي الوقت الضائع من كل وعي 
أو إصـلاح حقيقـي. فالقول مثلاً أن الرأسـمالية ما زالت 
قادرة على معالجة نفسـها، وأنها غير محتاجة حتى إلى 
الأقـل من تدخـلات الدولة في شـؤونها وأسـواقها، هذا 
الادعاء تدحضه هذه المؤتمرات عينها التي تثبت أن تلك 
الحكومـات هي الحاميـة الفعلية لأنظمتها الرأسـمالية؛ 
حتى وإن وقعت إرادتها التشـريعية والتنفيذية معاً في 
أُسـار المؤسسـة المالية العليلة إياها القائمة في كل دولة 
صناعيـة متقدمـة على حـدة، لكنهـا المتشـابكة المصالح 
الفرديـة على المسـتوى العالمي. فما تخشـاه الشـركات 
الكبـرى العابـرة للحدود، مع اسـتفحال مـآزق الديون 
السـيادية لمعظـم دولهـا، هـو تحـول شـائعات نظريـة 
التصفية الإمبراطورية، إلى ما يشبه الفضيحة القصوى 
الحاسـمة المنـذرة بنهاية الرأسـمالية العالميـة، كنتيجة 
حتمية لاستقالة أمريكا ذات يوم، من إمبراطوريتها، كما 

اسـتقالت الروسـيا من إمبراطوريتها السـوفييتية قبل 
عقدين ونيف.

لكـن من يقول أن أمريكا سـتبقى هي عينها أمريكا، ما 
بعد (تحررها) من إمبراطوريتها. قد يكون هذا التساؤل 
سـابقاً لأوانه، فهو مجـرد افتراض مسـتقبلي قائم على 
افتراض آخر اسـتباقي، يتصور خلاصـاً وحيداً لأمريكا 
المدنية بوسـيلة التخلـص من أعباء وتكاليـف الهيمنة. 
فحـين تفقـد أمريـكا امتيازها الفريـد باعتبارهـا مصنع 
العالم، لتصبح الصين هي صاحبة هذا الامتياز وحدها، 
سوف تخسر الهيمنة قاعدتها المادية. ولن يتبقى لها من 
تعويض سوى احتكار الريادة الحضارية، التي سبقتها 
إليهـا أوروبا بأشـواط كثيـرة ومتنوعـة، ومعترف بها 
مـن قبـل مختلف النخـب الثقافيـة عالمياً. علـى كل حال 
ليسـت المسـألة الأهم راهنياً، هي في المضاربـة الفكرية 
عمن سـيحكم العالم مـا بعد عصـر الإمبراطوريات، ولا 
في السـجال مـن أجـل التصديـق أو عدمه علـى نظرية 
التصفية في حد ذاتها، بقدر ما هي مسـتغرقة في سـجلّ 
هـذا التصديـق أو عدمه على كـون التصفيـة جارية من 
تلقـاء ذاتها، بفعـل قوانينها التاريخيـة، بصرف النظر 
عن أية خطط استراتيجية موضوعة تحت هذا العنوان، 

وسواء أرادها أو اعترف بها أسياد الهيمنة أو أنكروها.
الفكـر النزيه هو القـارئ الحيادي لمـا يخبئه العصر 
مـن مفاجآته الكونيـة الصانعة حقاً لتحـولات التاريخ. 
ولربما سوف تتابع هذه المفاجآت تحت عنوان الانفصام 
البنيـوي المحتوم بين المدنية والإمبراطورية. بمعنى أنه 
ة لها لا بد  لن تظـل الواحدة منهما ملازمةً للأخرى، أو علَّ
منها. ذلك هو رهان ثقافي أنطولوجي يتشـبث به صنف 
التنويريين الأخيرين في عصر الكوارث الكبرى الراهن، 
إذ قد يصير كذلك هو عصر التنوير الحقيقي للإنسـانية 
جمعـاء، وليـس لعرق أو جنـس دون آخـر. فهو العصر 
الآتي بكل الأسباب الموجبة لفرض الاختيار الأقصى بين 
الشـروع الإرادوي، مـن قبل كافة التنويريـين العالميين، 
لمـوت  الاستسـلام  أو  الإمبراطوريـة،  ثقافـة  بتصفيـة 

المدنية، دون أن يبقى فكرُ ما بعدَها يشير إلى جنتها..
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«تصفية الإمبراطورية»: نظرية استراتيجية أم عصر محتوم!

المستلزمات المعاصرة لتحرر الشعوب

■ عندمـا اسـتدعاها جلالتـه ليستفسـر منهـا سـبب 
تكسـير كل «الاراكيل» في القصر مـا جعله غير قادر حتى 
هو شخصيا على استخدام التنبك، قالت له بكلام واضح 

وشفاف: «الذي حللني عليك حرم التنبك عليك»! 
هذا ما قالته الشهبانو زوجة ناصر الدين شاه لزوجها 

الملك القاجاري المقتدر!. 
وهكذا سقط مشروع احتكار التنبك من جانب الانكليز، 
وذلك بفتوى بسـيطة من العالم الديني الشـهير آية الله 
الشيرازي لم تتجاوز كلماتها عدد اصابع اليد الواحدة:» 

اليوم استعمال دخانيات حرام است»! 
كان هـذا فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر الميـلادي، 
وهـي الواقعة التي فتحت الباب واسـعا لانطلاق الثورة 
الدستورية الايرانية المشهورة بـ «المشروطة» في بدايات 
القـرن العشـرين، والتـي كانـت بدورها فاتحـة انطلاقة 

حركة التحرر الوطني الايرانية الاستقلالية الحديثة! 
عندما تحلقوا حوله مذهولين بسـبب مفاجأة انطلاق 
الحـرب عليهـم مـن جانـب نظـام بغـداد وتقـدم القوات 
العراقية بنسـق متسـارع نحـو عمق الاراضـي الايرانية 
قـال لهـم بالحـرف الواحد وهـو في اكثـر حـالات يقينه 

تجليا: «الخير في ما وقع»! 
هـذه الكلمات القصار للامام الخمينـي باعتباره قائدا 
عاما للقوات المسـلحة يومها اضافة لكونه المرجع الديني 
الاعلـى، هـي التـي حولـت «المفاجـأة – الكارثـة» الـى» 
فرصة» نادرة ليس فقط لتجاوز تحدي الحرب المفروضة 
بـل ولبناء ايـران الدولـة الاقليمية العظمـى، وتحويلها 
الـى الرقـم الصعـب الـذي عجز الغـرب والشـرق في فك 
رمـوز قدرتها حتـى الآن! وكما اخطأ كارتر في حسـاباته 
مع ايـران فـي بداية الثـورة ولم ينل سـوى الخسـران، 
فان اوباما هو الآخر سـيخرج من الاختبار فاشلا، بل انه 

سيسقط الى الهاوية باسرع ما يتصور! 
خبـران ومفاجـأة كلهـا تؤكد قـرب سـقوط اوباما في 

الاختبار: 
الخبر الاول: اصراره على اصدار عقوبات احادية ضد 
ايـران يزعم انها سـتصيب القدرة الايرانيـة في الصميم 
رغـم معرفته المبرهنـة بالوقائع بـان المتضـرر الاكبر هم 
حلفـاؤه او منافسـوه علـى الاسـواق الايرانيـة اكثر من 

تضرر ايران منها! 
الخبر الثاني: ارساله رسالة من تحت الطاولة للقيادة 
العليا في طهران بانه مسـتعد لاعادة النظر في كل شيء 

شرط ان ترفعوا ايديكم عن فلسطين! 
امـا المفاجـأة فهـي رد القائـد العـام للقوات المسـلحة 
الايرانيـة والمرجع الديني الاعلـى باعتباره الولي الفقيه 
علـى اوبامـا: «لسـنا اهـل الكوفـة حتـى نتـرك اهلنا في 

فلسطين لوحدهم»! 
وهو الكلام الذي سـبق ان سـمعه بـوش البائد عهده 
عندمـا طلـب مسـاعدة ايرانية فعالـة في مكافحـة رجال 
القاعـدة الذيـن قيل انهـم لجأوا الـى ايران بعـد احداث 
سـبتمبر الشـهيرة، وهو نفس الكلام الذي سـمعه عندما 
كـرر هـذا الطلـب لحمايـة قـوات الاحتـلال الامريكية في 

العراق من هجمات المقاومين! 
هذا هـو جوهر ما يجري بين واشـنطن وطهران تحت 

«عباءة» العقوبات اليوم! 
امـا حكاية وقـف صـادرات البنزين مثلا فهـي «مزحة 
بكل معنـى الكلمة» كما يقـول كبار المسـؤولين الايرانيين 
والذيـن يتمنون ان يجد الامريكيون ويجتهدون فعلا في 
تطبيقها ضد ايران حتى يروا بام اعينهم مفاجآت جديدة 

تماما كما هي المفاجآت في حقل الطاقة النووية! 
لن يمضي وقت طويل حتى يكتشـف العالم بان ايران 
ليسـت بحاجة الى تبادل الوقود مع احد، كما انها ليست 
بحاجة لاحد في انتاج النظائر المشـعة للاغراض الطبية 
لمعالجـة الامـراض الصعبـة لمواطنيهـا، بعـد ان اصبـح 
موضـوع انتاج الوقـود النـووي محليا لتشـغيل مفاعل 

طهران بحكم الامر المنتهي! 
ان اكثر ما يذهل الغرب المتعالي والمتعجرف هذا هو ان 
ما انجزتـه دول صاعدة مثل الهند مثلا في عشـرين عاما 
انجزته طهران في سنة واحدة «والخير لقدام» كما يقول 
الدكتور علي اكبـر صالحي رئيس هيئـة الطاقة النووية 
الايرانيـة، والـذي يضيـف واثقا بـان موضـوع التبادل 
بـات في حكـم الحاجـة السياسـية للغـرب فـي محاولة 
لابقـاء شـعرة معاويـة مـع طهـران اكثـر مماهـي حاجة 
تقنيـة اصبحنـا في حكم المكتفـين ذاتيا لهـا! حتى الكيان 
الاسـرائيلي وصـل الـى قناعة اسـتحالة مواجهـة ايران 
بالحـرب، والكلام للجنرال الامريكي الاول المسـؤول عن 

قيادة القوات الامريكية في الخارج! 
ان الامريكيين بقراراتهم الجديدة انما يعاقبون العالم 
الآخـر كلـه، بذريعـة محاصـرة القـدرة الايرانيـة، رغم 
معرفتهم استحالة ذلك بالمطلق، لكنهم مجبرون عليه لان 
اعينهم شـاخصة نحو انقاذ الكيان الاسرائيلي المتسارع 

في انهياراته المعنوية والمادية! 
من هنا يأتي طلبهم الحقيقي من ايران والذي يمررونه 

تحت الطاولة! 
انهـا معركة من فقـد كل اوراقه التاريخيـة في حروب 
خاسـرة ورطـه فيهـا حليـف متحصـن بترسـانة نووية 
مقتـدرة فـي الظاهر لكنه ظالـم ومتجبر انهكـت قواه في 
معارك خاسـرة وصـار قاب قوسـين او ادنى مـن الزوال 
بسبب انكشاف خداعه وزيف كيانه، مع من لا يزال يملك 
اقـوى اوراقه التاريخية وهي ارادة نصرة حليف مظلوم 
ومسـتضعف قد يكون ضعيفا في قدراته العسكرية لكنه 
يسـتمد قوتـه المتناميـة مـن قـوة منطقـه ووعـي العالم 

المتزايد بعدالة قضيته. 
اليـوم وبعـد كل الـذي جربتـه واشـنطن مـع طهران 
النظام الاسلامي من ايام كارتر الى ايام اوباما يبقى كلام 
طهـران هو نفسـه كلام ذلـك المرجع الدينـي الكبير حول 

التنبك: 
الـذي حلـل التجـارة بـين النـاس حـرم خيانـة اهـل 

الجوار! 
وبالتالـي فـان مـا لـم تسـتطع ان تنتزعـه واشـنطن 
بالحـرب لـن تسـتطيع نيلـه بالحصـار ولـو جمعت من 

جمعت من ارباب الغش والخداع والاحتكار من حولها! 
 

الحلال والحرام 
بين واشنطن وطهران!  رأي القدس

د. كمال مجيد ٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني 

■ يعتبر «مثلث حلايب» الحدودي المتنازع عليه بين مصر والســودان 
هو «ترمومتر» الذي يمكن من خلاله التعرف على «ســخونة» او «برودة» 
العلاقــات بين البلدين. فاذا جرى ذكر هذا المثلث على لســان احد زعيمي 
البلدين بصورة أو أخــرى، فهذا يعني ان العلاقات متوترة او في طريقها 
الــى التوتر، اما اذا جرى ترك هذا المثلث في عالم النســيان، فهذا مؤشــر 

على ان العلاقات طيبة، او غير متوترة في أفضل الاحوال.
بالأمس فاجأنا الرئيس الســوداني عمر البشــير بتصريحات أكد فيها 
ان منطقة حلايب «ســودانية في الأصل وستظل سودانية»، دون ان يقدم 
اي أسباب أو مبررات تبرر او حتى تفسر مثل هذا «التصعيد» الجديد وفي 
مثــل هذا التوقيت الذي تتكتل فيــه دول منبع النيل ضد البلدين، اي مصر 
دولة المصب والسودان دولة الممر، من اجل اعادة النظر في حصص المياه، 
والاتفاقيات الدولية التي حددتها واعطت البلدين العربيين حصة الأسد.

الرئيس البشــير لــم يفصح عن ســبب اكتشــافه المفاجئ لســودانية 
حلايب، بعد صمت طويل اســتمر حوالى عشر سنوات على الأقل، ولكن 
العارفــين ببواطن الأمور يقولــون ان موقف الرئيس الســوداني جاء رداً 
على اعلان الحكومة المصرية تأييدها لأي نتائج للاســتفتاء على انفصال 

جنوب السودان، واقامة دولة مستقلة على ترابه.
الاستفتاء المذكور سيتم بعد اقل من ستة أشهر، هذا اذا لم يتم تأجيله، 
وكل التوقعات تشــير الى تصويت ابناء الاقليم لصالح الانفصال، الأمر 
الذي قد يؤدي الى أحــد احتمالين: اما قبول الحكومة في الخرطوم بهذه 
النتيجة مكرهة، مما يعني بداية تفكيك الســودان عملياً، أو انها ترفضها 
وتنخرط في حروب ومشاحنات، فايجاد مبررات للرفض ليس بالعملية 
الصعبة، ولكن ما هو صعــب التكاليف الباهظة التي يمكن ان تترتب على 

ذلك مادياً وبشرياً.
الرئيس البشير الذي خرج فائزاً لتوه من الانتخابات الرئاسية بأغلبية 
كبيرة، يشــعر ان الحكومة المصرية تبارك الانفصــال انطلاقاً من رغبتها 
فــي اقامة علاقات جيدة مع الدولة الجديدة التي ســتتمخض عنه. ويرى 
ان البيــان المصري المذكــور هو تشــجيع للجنوبيــين بالتصويت لصالح 

الانفصال.
الحكومــة المصرية ارتكبت خطأ كبيــرا عندما ايدت نتائج الاســتفتاء 

مقدمــا، وهو خطــأ اضافي يضاف الــى اخطائها الكارثيــة الاخرى التي 
ارتكبتها على مدى الســنوات العشــرين الماضية اثنــاء تعاطيها مع ملفي 
الســودان ودول منبــع النيــل. فقــد ايــدت طوال هــذه الســنوات حركة 
الانفصال فــي الجنوب بقيــادة الراحل جون قرنق نكاية بحكم البشــير 
وثورة الانقاذ الاســلامية التي تزعمها مع شريكه الدكتور حسن الترابي، 
وعلــى اثر تورط الاثنين في دعم محاولة اغتيال الرئيس مبارك في اديس 

ابابا.
الخلاف الآن، وفي مثل هذا التوقيت، مع الســودان لا يخدم مصر، ولا 
اســتراتيجيتها المتعلقة بالحفــاظ على حصتها من ميــاه النيل التي تزيد 
علــى الثلثين من مجموع مياهــه (55.5 مليون متر مكعب ســنويا) فمصر 
دولــة مصــب، وانحياز الســودان الــى دول المنبع قد تترتــب عليه نتائج 

كارثية على مصر وامنها المائي والغذائي.
ويبدو ان الســودان بدأ فعلا وقف تنســيقه مع مصر على صعيد ملف 
المياه، فقد كشــف مصدر مســؤول بوزارة الري السودانية يوم الخميس 
الماضــي لـ»القدس العربــي» ان وفد بلاده في اجتمــاع وزراء المياه بدول 
حوض النيل في اديس ابابا الذي اختتم اعماله الاحد الماضي، ابلغ نظيره 
المصــري «بتجميد» عضويته في مبادرة حوض النيل بســبب تعنت دول 
المنبع، وهو موقف وجد معارضة من الوفد المصري لان هذا التجميد يفتح 

الباب امام قوى خارجية للتدخل مما يعني تقليص حصة البلدين.
الحكومــة المصرية هي في امــس الحاجة الى التنســيق مع الخرطوم 
وليــس العكس، في هــذا الملف وغيــره، ولكنها تتبنى سياســات مرتبكة 
قصيــرة النظر. فقــد كان عليها ان تصمت، وان لا تحــدد اي موقف تجاه 
الاســتفتاء ونتائجه الانفصالية المتوقعــة، او تؤجل موقفها لما بعد ظهور 
النتائج. ولكنها للأســف لم تفعل ايا من الخياريــن المذكورين، واغضبت 
حكومة الخرطوم التي من المفترض ان تكون حليفتها في الصراع مع دول 

المنبع.
في جميع الاحوال، وفي ظل التوتر الحالي، سنســمع كثيرا في الايام 
المقبلة عن مثلث حلايب، والتنازع على هويته بين مصر والســودان، بينما 
تتســارع الاســتعدادات لتفكيك الســودان، وتحويل مياه النيل، وتجويع 

الشعب المصري وتعطيشه.
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• بعد أيام مــن الهجوم الذي شــنه الفنان 
عادل إمام علــى المدير العام الســابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الدكتورمحمد البرادعي 
الذي برز مؤخرا كداعية للإصلاح السياســي 
فــي مصــر، أعــرب الفنــان خالـد أبـو النجا 
عن موقــف معارض نــادر بتأييــده للبرادعي 
والانضمــام الــى حملتــه مــن أجــل التغييــر. 
ويعتبر أبو النجا من الفنانين الصاعدين الذين 
برزوا في الســنوات الأخيرة ويتمتع بشــعبية 

كبيرة في أوساط الشباب المصري.

• وزير الداخلية التونســي رفيـق بلحاج 
قاسـم بحث مع وزير الهجرة الفرنســي اريك 
بيسـون الذي يزور تونس، دعم التعاون بين 
البلدين خصوصــا في مجال الهجــرة ووقعا 
في هذا الســياق وثيقة تسليم معدات للجانب 

التونسي.

ثقافــي  أســبوع  الاثنــين  اليــوم  يبــدأ   •
عراقــي في القاهرة بافتتــاح معرضين للفنون 
التشــكيلية والتراث الشــعبي في متحف الفن 

الحديــث في ســاحة دار الأوبــرا المصرية كما 
يقام في بهــو المجلس الأعلــى للثقافة معرض 
للكتــاب العراقــي بالإضافة إلى عــزف منفرد 
على العود لكل من فريد البابلي ونصير شمة 
ويوسـف عبـاس، وثلاث أمســيات شــعرية 
يشارك في إحداها الشاعر المصري أحمد عبد 

المعطي حجازي. 

• صدر حديثًا عن مشروع «كلمة» للترجمة  
التابــع لهيئة أبوظبي للثقافــة والتراث، كتاب 

جديد بعنــوان «صخرتا الزمــن: العلم والدين 
في امتلاء الحياة»، للمؤلف ستيفن جَيْ غولد، 

وقام بالترجمة الدكتور محمد عصفور.

• دار الأوبــرا المصرية وقعــت مع بيوتور 
بوتشا سفير بولندا بروتوكول تعاون لتنظيم 
«احتفالية فنية عالمية ضخمة... بمناسبة مرور 
200 عــام علــى ميلاد شــاعر البيانــو فردريك 
شـوبان» يوم 29 أيلول/سبتمبر القادم تحت 

عنوان (شوبان في الأهرامات).
الحفل سيشارك فيه جانوسز أشهر عازف 

بيانو في بولندا.

• الشاعر المصري أحمد الشهاوي يشارك 
بعشــر لوحــات مــن أعمالــه التشــكيلية التي 
أنجزهــا العــام الحالي في «المعــرض القومي 
الثالثــة  الــدورة  ـ  التشــكيلية  للفنــون  العــام 
والثلاثــون»، الــذي تقــام فعالياتــه حاليا في 
دار الأوبــرا المصريــة بالقاهــرة، والشــهاوي 
يدخل إلى عالم التشــكيل من بوابة «التعبيرية 

التجريدية».

انحيازات الجموع
صبحي حديدي

فــي رواية هنري جيمس «العاكس» يقــول الصحافي جورج 
فلاك مخاطبــاً مجتمعاً بيروقراطياً طهورياً آيلاً إلى اندثار: «لن 
يكون في وســعكم بعــد الآن احتــكار حقيقة ذات صلــة بعامّة 
النــاس، ولا ملجأ بعد اليوم من الصحافة. ما ســأفعله الآن هو 
صناعــة المصباح الأضخــم حتى الســاعة، وسأســلّط ضوءه 
على المكان بأســره. ولســوف نرى ما الذي سيتبقى من الحياة 
الخاصة، ومَن الذي ســيخيّب آمال الناس... الناس المتعطشين 

إلى المعرفة، مثل تعطشهم إلى الفرجة».
كان ذلــك ســنة 1888، وأمّا في ســبعينيات القرن الســالف 
فــإنّ الفيلســوف الفرنســي الراحــل ميشــيل فوكــو اعتبر أن 
مجتمعات الغرب لم تعد أســيرة إدمان يومي اســمه «الفرجة» 
Spectacle، كما كان قد بشّر فيلسوف فرنسي آخر هو غي 
دوبور، بل هي ضحيّة جهاز معقد أعلى اسمه المراقبة اللصيقة 
Surveillance. ولعلّ مباريات كأس العالم لكرة القدم، التي 
ينشــدّ إليها مئات ملايين البشر في مشــارق الأرض ومغاربها 
هذه الأيام، هي الصيغــة القصوى لحال اندماج مبدأَيْ الفرجة 
والمراقبــة، بمبــدأ ثالــث هــو انخــراط الجمــوع الحاشــدة في 
انحيــازات جَمْعية، إلى هذا الفريق أو ذاك، دون تعليل مقنع، أو 

حتى دون أدنى تعليل.
ولأنّ الشــيء بالشــيء يُذكــر، يحضرني هنا موقــف متميّز 
للغايــة من ذلــك الحدث الفريــد الذي بدأ مأســاوياً ثــمّ انقلب 
ســريعاً إلى فرجة شــعبية، وشــعبوية، وجَمْعية: مقتل الليدي 
ديانا في حادث السيارة الشهير، أسفل جسر «ألما» الباريسي، 
صيــف 1997. والموقــف صدر عن بلانتــو، رسّــام الكاريكاتير 
الفرنســي المعروف، الذي صوّر صحافياً يقتحم صالة التحرير 
فــي إحدى الصحــف وهو يهتــف بحماس: «فــي حوزتي الآن 
جميع صــور مجزرة الجزائر الأخيرة». زملاؤه، الغارقون حتى 
آذانهم فــي تغطية خبر الليدي ديانا كمــا يتضح من محتويات 
الصالة، يــردّون عليه بما معناه: «إلــى أيّ عصر حجري ينتمي 

صاحبنا هذا»!
وليس الأمر أنّ التكافؤ كان مطلوباً بين مصرع ديانا في حادث 
ســير، ومصرع أكثر من 250 جزائرياً في ليلة ذبح رهيبة، ومن 
الســذاجة الحثّ على أيّ نوع من المقارنــة بين جاذبية الحدثين 
من الناحية الإعلامية. ولكنّ الطغيان المعقد الذي تمارسه اللعبة 
المتبادلــة بين المراقبــة اللصيقة والفرجــة والانخراط الجمعي، 
تجــاوز حدود التغطيــة والعمل الإعلامي، ولعلّــه تجاوز كامل 
النطــاق العريــض للفضــول الإنســاني الطبيعــي إزاء واقعــة 

ساخنة كانت تلوّح بتفاصيل متشعبة ساخنة بدورها.
ومن الإنصاف التذكير بأنّ ديانا سبنسر الأنثى، قبل الليدي 
ديانا صاحبة الســموّ و»ملكة القلوب»، كانــت ضحيّة بامتياز 
لهذه الحركة التبادلية بين إدمان الفرجة وتشغيل جهاز المراقبة 
اللصيقــة. لقد أدركــت الأنثى، وربما في وقت مبكــر للغاية من 
دخولها إلى ردهات قصر بكنغهام، أن محتدها الأرســتقراطي 
الرفيع لا يكفي لكي تواصل إنســانيتها الطبيعية وسط أصنام 
موناركية يســيل في عروقها دم ملكي مــن نوع مختلف النقاء. 
وكان أن اهتــدت إلى وســائل الإعلام بوصفها الســلاح الرادع 
الجبّار الذي لا مناص لها من اســتخدامه، إذا كانت ســتخوض 
أية معــارك فاصلة مع عتــاة القصور الملكيــة، الذين يواصلون 
إخضاعها للمراقبــة اللصيقة. ثم كان أنها اهتدت إلى الصورة، 
بوصفها التتويج الطوطمي الأقصى لهذه العقود الحداثية وما 
بعد الحداثية، وأدركت أنها ســيّدة صورة... بل الســيدة الأكثر 

أَسْراً للصورة، في طول العالم وعرضه.
ولقد قيــل، بحــقّ، إنّ علاقــة الليــدي ديانا بالصــورة ظلّت 
مزدوجة الإســتجابة: شــفتاها تقــولان للمصوّريــن: «لا! لا!»، 
وجفناها المســبلان على عينــين فاتنتين يقــولان: «نعم! نعم!». 
وبالفعــل، كانت وســائل الإعلام ســلاح الصبيّــة الأنثى ديانا 
سبنســر ضدّ الملكة، وضدّ الأمير شــارلز و(عشــيقته) كاميلا 
باركر، وضــدّ الأميرات والأمــراء والبلاط ودســائس القصر، 
وربمــا ضدّ خصومهــا أياً كانــوا وكانت أســباب خصومتهم. 
وكان الســلاح فعالاً، في نحو اســتثنائي فريد. من جانب آخر، 
كان الإعلام وسيلتها الأهمّ في بناء صورة شخصية أكثر بريقاً 
وجاذبيــة، تتضافر بتلازم ناجح مع صــورة أخرى أكثر تفانياً 
في خدمة الإنســانية. والحال أنها كانت هنــا الأكثر صدقاً مع 
طويتهــا الحقيقية: الرؤوم المتوثبة، المغامرة، اللا ـ بيروقراطية، 

القريبة من نبض الشارع، الطليقة، والعاشقة للحياة.
الأرجــح أنّ ملايــين البريطانيــين، ممّــن تابعــوا النقل الحيّ 
لمراسم زواج الأمير شــارلز من باميلا باركر، استعادوا الليدي 
ديانــا علــى هــذا النحــو أو ذاك، فكانــوا بهذا يضيفــون نزعة 
المراقبــة اللصيقة إلــى رغبة الفرجة. الطريف، مــع ذلك، أنّ هذا 
الشــارع، الســعيد بتعميم المعلومة وتأميمها، والذي يغتنم هذا 
الحــقّ من بــاب الديمقراطية وحرّيــة الرأي والمعرفــة، هو ذاته 
الشــارع الذي منح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير 
ولاية ثالثة، رغم كلّ ما نُســب إليه من مراوغة وتجهيل وتهويل 

وطمس حقائق.
في غضون هذا، تواصل الديمقراطيات عملها المعتاد، فتكفل 
للصحافي جورج فلاك، بطل هنري جيمس، الحقّ في مواصلة 
مهنته وتسليط ضوء مصباحه الضخم على النحو الذي يشاء، 
في مباريات كأس العالم، أو في قمة الـ 20... سواء بسواء. وما 
همّ أن يشتطّ في مهمة كهذه، ما دامت قواعد اللعبة تتيح عكس 
الضوء في كلّ آن، بحيث تنقلب الوظيفة إلى نقيضها، فلا يكون 
الضوء وسيلة التنوير والإنارة، بل التجهيل والتعتيم؛ وللناس 

أن يغرقوا، على هواهم، في الفرجة والمراقبة والانحياز!  

السعوديات ينفقن 1.5 مليار دولار سنويا على مستحضرات التجميل 
■ الرياض  ـ يو بي آي: تنفق السعوديات سنويا حوالي 
خمسـة مليارات ريال (1.5 مليار دولار) على مسـتحضرات 
التجميل والعناية بالبشـرة، وهو ما يجعـل المملكة من أكبر 

الدول المستهلكة على مستوى الشرق الأوسط. 
وقالـت صحيفـة «الجزيرة» إن عدد مصانـع التجميل في 

المملكة بلغ 64 مصنعا.
ونقلت الصحيفة عن رشاد الكنج (مدير التسويق بإحدى 
الشـركات المتخصصـة) أن السـوق السـعودي يسـتقطب 
العديد مـن الماركات التجاريـة الكبيرة وتأتـي بالمقام الأول 
الـدول  مـن  و٪10  الفرنسـية،  المنتجـات   ٪50 وبنسـبة 
الأوروبيـة الأخرى، وتتوزع باقي النسـب ما بـين المنتجات 

الأمريكية والآسيوية.

وعـن حجـم اسـتهلاك المجتمـع السـعودي عمومـاً لمواد 
التجميـل، يقـول رشــــاد: «إن فئة الشـابات الإنـاث تمثل 
نسـبة 70٪ من الاستهلاك وبنسـبة إنفاق تصل من 14 إلى 
18 ألف ريال سـنوياً للشـخص ما بين اسـتهلاك شخصي أو 

إهداء».
وأوضح رشـاد أن حجم السوق السعودي لمواد التجميل 
يبلـغ حوالي 4 مليارات ريال وبنسـبة نمـو تصل إلى 20 ٪ 

سنويا.
من جهة اخرى توقعت صحيفة ســــعودية أن ينفــــق 
خـــارج  إلـى  توجــــهـوا  الذيـن  السـعوديون  السـياح 
المملــــكـة هذا العام حوالي 45 مليـار ريال (12 مليار دولار 

أمريكي).

وقالـت صحيفـة «الوطـن» الأحـد إنـه رغـم التوقعـات 
المتفائلـة للهيئـة العامـة للسـياحة والآثـار بموسـم محلي 
خصـب، إلا أن انتقـادات المسـتثمرين في القطــــاع لا تزال 
تتصاعد، فيما تؤكد حساباتهم توجه أعداد كبيرة من الأسر 
السـعودية إلى خارج المملكة لينفقوا هناك هذا الصيف نحو 

45 مليار ريال.
ونقلت الصحيفـة عن نائب الرئيس للتسـويق والإعلام 
فـي «هيئـة السـياحة» عبداللـه الجهنـي قولـه إن توقعات 
الإنفاق على السـياحة المحلية هذا الصيف سـتبلغ مسـتوى 

13 مليار ريال (3.46 مليار دولار).
مـن جانبه، قـال العضو المنتـدب لمجموعة الطيار للسـفر 
التوقعـات  هـذه  «إن  الطيـار  ناصـر  الدكتـور  والسـياحة 

تشـمل السـياحة الدينية من خارج المملكة»، وأضاف «لنكن 
صريحـين.. كل تلـك المبالـغ المتوقعـة تشـكل نسـبة الإنفاق 
فـي مكـة المكرمـة والمدينة المنـورة، غـرب، فقط، لأنـه ليس 
هنـاك مصدر آخر للإنفاق السـياحي الواضح في غير هاتين 

المدينتين».
وتوقع تقرير إحصائي أصدره مركز المعلومات والأبحاث 
السـياحية (مـاس) بالهيئـة العامـة للسـياحة والآثـار أن 
تسـتحوذ منطقـة مكـة المكرمـة علـى النصيـب الأكبـر مـن 
الوجهـات السـياحية المحليـة بنسـبة 47٪ خلال الموسـم 
السياحي الصيفي (من بداية تموز/يوليو حتى نهاية ايلول/
سبتمبر) تليها المنطقة الشرقية بنسبة 13٪، فمنطقة عسير 

(جنوب) بنسبة ٪12.

 30 حالة انتحار في الأردن 
خلال 6 اشهر

■ عمـان ـ يـو بي آي: سـجلت في الأردن خـلال النصـف الأول من العام 
الحالـي 30 حالة انتحار. وقـال مدير المركز الوطني للطب الشـرعي الدكتور 
مؤمن الحديدي لصحيفة «الدسـتور» ان «الطب الشـرعي تعامل مع 30 حالة 
انتحار مختلفة خلال السـتة شهور الماضية بواسطة طرق مختلفة بين السم 
والشـنق وإطلاق عيـارات نارية» . ولفت الحديدي إلـى أن هناك «محاولات 
انتحـار عديدة أو حـالات لا يعلن عنها من قبل الأهل ويتم تسـميتها بحادث 
عرضي لوجود وصمـة دينية واجتماعية تتعلق بموضوع الانتحار عموما»، 

مبينا أنه مقابل كل ثلاثة ذكور منتحرين أنثى واحدة. 
وقـال ان المركـز تعامل في العام الماضـي مع 65 حالة انتحـار بينما تعامل 
عام 2008 مع 60 حالة وفي عام 2007 مع 40 حالة، مشيرا إلى أن المركز تعامل 

العام الماضي مع 400 حالة انتحار فاشلة.
ويرى المختصون ان ارتفاع عدد حالات الانتحار في الأردن في السـنوات 
الأخيرة كان نتيجة تردي الظروف الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة 

لا سيما بين فئات الشباب. 

قاضت والدها لتخلفه عن تسديد نفقات 
تعليمها الجامعي.. وربحت الدعوى 

■ كونيكتيكت ـ يو بي آي: رفعت امرأة من كونيكتيكت دعوى ضد والدها 
لأنـه تخلف عن تنفيـذ عقد بدفع نفقـات تعليمها الجامعـي، فربحت القضية 

وحصلت منه على 47 ألف دولار. 
وأفادت مجلة «ذي ويك» الأمريكية ان دانا سـودربيرغ فازت في الدعوى 
ضد والدها «هاورد» بعدما رفض تسـديد نفقات السـنة الدراسية الجامعية 

الأخيرة لها.
وأوضحت انه بعد طلاق والديها في العام 2004، وقعت سودربيرغ، التي 
كانـت تـدرس الفنون فـي جامعة كونيكتيكـت، على اتفاق خطـي مع والدها 

يلزمه بتسديد نفقات تعليمها إلى حين بلوغها الـ25 من العمر.
ورفـض الوالد تنفيذ الاتفاق قائلاً ان ابنته لم تتقدم بطلب للحصول على 

قروض مخصصة بالطلاب كما لم تزوده بإيصالات الدفع.
وتوقـف الرجـل عـن دفـع نفقـات دراسـة ابنته قبـل سـنة مـن انتهائها 
فاضطرت لأخذ قرض بقيمـة 20 ألف دولار وبعد التخرج رفعت دعوى ضده 

وإذ بالقاضي يقف إلى جانبها ويمنحها 47 ألف دولار.

ثمانيني إيطالي
 مارس الجنس مع ثلاث قاصرات

■ رومـا ـ يو بـي آي: ألقت الشـرطة الإيطالية في بلـدة مازارين بجنوب 
إيطاليـا القبـض علـى متقاعـد إيطالي في الــ 83 مـن العمر بتهمة ممارسـة 

الجنس مع 3 قاصرات.
وأفـادت وكالة «آكـي» الإيطالية للأنباء ان تحقيقات الشـرطة أظهرت ان 
المتهم «مارس الجنس مع ثلاث فتيات من البلدة كن تحت سن العاشرة وقت 
ارتـكاب الجريمـة واسـتمر في ذلك طـوال 8 سـنوات من العـام 2002 وحتى 

القبض عليه».
وذكـرت مصـادر الشـرطة ان المتهـم «كان يسـتدرج الفتيـات إلـى منزله 
ويعتـدي عليهـن وكان يضمن سـكوتهن من خلال تقديم الهدايـا من الألعاب 

والحلوى وبعض المال».
واسـتمعت الشـرطة الـى إفادة الفتيـات بحضـور أخصائيـين اجتماعي 

ونفسي ساعداهن على رواية الحادثة.

30 ألف قتيل في السعودية 
خلال 5 سنوات في حوادث السيارات

■ الريـاض ـ يـو بي آي: أعلن مصدر رسـمي سـعودي أن مليوني حادث 
مـروري وقعـت في المملكـة خلال الخمـس سـنوات الماضية نتج عنهـا مقتل 
30 ألـف شـخص و177 ألـف مصاب وقـدرت الخسـائر التي نجمـت من هذه 

الحوادث بالمليارات، ما يشكل قلقاً للجميع.
وقـال مدير عام الصحـة الوقائية في وزارة الصحة فـلاح بن فهد المزروع 
في تصريح له نشرته صحيفة «الرياض» الأحد «إن حوادث المرور في المملكة 
التـي يبلـغ تعداد سـكانها حوالـي 25 مليون نسـمة تقريبا تـؤدي إلى وفاة 
شـخص وإصابة أربعة آخرين كل سـاعة، وهو معدل يعـدّ من أعلى المعدلات 
في العالم كما تقدر نسـبة إشـغال أسرة المستشـفيات بالثلث (33.3٪) من 

جراء الإصابة في حوادث المرور».
وأوضـح المـزروع أن ما كشـفته إحصائية رسـمية سـابقة بـأن 40٪ من 
ضحايـا الحـوادث المروريـة هم مـن فئات الشـباب وهـي الفئـة المنتجة في 
المجتمـع يعنـي خسـارة فادحـة للطاقـات البشـرية وانعكاسـا سـلبياً على 

اقتصاد الدولة.

ملكة بريطانيا ستعتمد على معونات
اليانصيب لتمويل يوبيلها الماسي

■ لنـدن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «صنداي اكسـبريس» الأحد أن ملكة 
بريطانيـا إليزابيـث الثانيـة سـتضطر للاعتمـاد علـى معونـات اليانصيب 
الوطني لتمويل احتفالات يوبيلها الماسـي، بسـبب خفض الانفاق الحكومي 

والأزمة النقدية الخاصة بها.
وقالـت الصحيفة إن إليزابيث الثانية وعلى الرغم من كونها ثاني فرد في 
العائلة الملكية البريطانية يحتفل بمرور 60 عاماً على جلوسـه على العرش، 
فإن هذه المناسـبة التي تصادف في حزيران/يونيو عام 2012 سـتفقد بعض 
بريقهـا بعـد اعتراف قصـر باكنغهـام، المقر الرسـمي للملكة، بـأن احتفالات 

اليوبيل الماسي «ستعبّر عن عصر جديد من التقشف».
وقـررت الحكومـة البريطانية الشـهر الماضـي تجميد المخصصـات المالية 
التـي تتلقاها الملكة سـنوياً من دافعـي الضرائب والبالغـة 7.9 مليون جنيه 
اسـترليني لمدة سـنة، وتكلّف العائلـة الملكية دافعي الضرائـب البريطانيين 
أكثر من 40 مليون جنيه اسـترليني في العام، بالاضافة إلى 50 مليون جنيه 

استرليني أخرى كلفة أمنها وحمايتها من قبل الشرطة.

مصادرة 500 كلغ من المخدرات
 على الحدود الجزائرية المغربية

■ الجزائر ـ يو بي آي: صادرت قوات الأمن الجزائرية 500 كيلوغراما من 
المخدرات على الحدود مع المغرب.

وذكرت سـلطات الدرك الوطني في بيان الأحـد أن حراس الحدود عثروا 
على الكمية أثناء دورية السـبت بمنطقـة دالية على الحدود مع المغرب وذلك 

بعد أن تخلى عنها صاحبها في سيارة عند رؤيته عناصر الأمن.
وأضاف البيان أن صاحب السيارة فرّ إلى الأراضي المغربية.

اكتشاف 910 اصابات
 بسرطان الثدي في الأردن 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: تم منذ بداية العـام الحالي اكتشـاف 910 إصابات 
بمرض سـرطان الثدي بين النسـاء الأردنيـات بزيادة قدرهـا 60 إصابة عن 
العـام الماضي. وقال مدير الأمراض غير السـارية في وزارة الصحة الأردنية 
محمد الطراونة الاحد في مؤتمر صحافي لإطلاق المسـابقة الإعلامية الثانية 
لسـرطان الثـدي للعـام 2010، إن السـجل الوطني لرصد إصابات سـرطان 
الثـدي تلقـى 8000 تبليغ عن تسـجيل إصابات سـرطانية مختلفـة من كافة 
القطاعـات الصحية في المملكة منذ بدايـة العام الجاري وحتى يوم الخميس 

الماضي.
ويعتبر سـرطان الثدي اكثر أنواع السـرطان شـيوعاً في الأردن وبنسبة 
36٪ من مجموع الإصابات السـرطانية التي بلغت حسـب اخر تقرير صدر 

الشهر الماضي ما يزيد عن ستة آلاف حالة عام 2008.

رانيا فريد شوقي.. جاهزة لرمضان

احوواااللل االلنناااسسس

■ رباب حســين مخرجة مسلســل «ماما في القسم» 
انتهــت مــن تصوير جميع مشــاهده، كما أوشــكت على 
الانتهــاء مــن مونتاجــه بعدما ســلمت 15 حلقــة كاملة 
المونتاج للجهة المنتجة، ويعد هذا أول مسلسل رمضاني 

جاهز للعرض.
وعلى الرغم مــن رفض منتجه صفوت غطاس الإعلان 

عــن أي تفاصيــل تتعلــق بتســويق العمل فــإن أحداث 
المسلســل تدور فــي قالــب اجتماعــي كوميــدي، حيث 
يناقــش التغيــرات التي طــرأت على المجتمع والأســرة، 

وأدت إلى زوال بعض القيم الأصيلة. 
«مامــا في القســم» تأليف يوســف معاطــي وبطولة 

سميرة أحمد ومحمود ياسين ورانيا فريد شوقي. 

أول إنسان آلي
 في إيران 

■ طهـران، إيـران ـ يو بـي آي: أزيح 
السـتار عـن أول إنسـان آلـي فـي إيران 

(روبوت) أطلق عليه اسم «سرنا 2».
أن  وذكـرت وكالـة «مهـر» الإيرانيـة 
مراسم إزاحة السـتار عن الإنسان الآلي 
الإيرانـي «سـرنا 2» جـرت فـي طهـران 
محمـود  الجمهوريـة  رئيـس  بحضـور 
أحمـدي نجـاد علـى هامـش ملتقـى يوم 

الصناعة والمناجم في البلاد.
وأضافـت» اسـتخدمت فـي الإنسـان 
الآلي أحـدث التقنيات المتوفرة في مجال 
مصمـم  وهـو  الآلـي،  الإنسـان  صناعـة 
ومصنوع بحجم ووزن مشـابهين لحجم 

ووزن الإنسان الطبيعي».
شـبيه   «2 «سـرنا  ان  الـى  وأشـارت 
بالإنسـان الطبيعي ويسـير عبر تنسيق 
بين حـركات اليديـن والقدمـين والرأس 
إلا أنه أبطأ سـرعة من الإنسان الطبيعي 
ويبلـغ طولـه 145 سـنتيمترا ووزنه 45 

كيلوغراما.

صبية
يقدسها النيباليون 

■ كاتمنـدو ـ رويترز: أصبحت صبية 
نيباليـة يقدسـها العديـد مـن النيباليين 
باعتبارهـا «الهـة حيـة» أول الهـة حيـة 
تجتـاز امتحـان آخـر العام في المدرسـة 
الثانوية مما يضعها على طريق الحصول 

على وظيفة في القطاع المصرفي.
باجراتشـيارا  تشـانيرا  وكانـت 
بـين  مـن  كومـاري  وتدعـى  (15عامـا) 
نحـو نصـف مليـون تلميـذ خضــــعوا 
للامتحان فـي آذار/مـارس الماضي. وقد 
أعلنـت النتائـج فـي وقـت متأخـر يـوم 

الجمعة.
وقالـت ابهـى اويل وهـي المعلمة التي 
كانـت تقـوم بـدروس خاصـة للصبيـة 
فـي معبدهـا حيث انـه غير مسـموح لها 
بالاختلاط مع العالم الخارجي «حصلت 
علـى 80.12 في المئـة في الامتحـان. يعد 

هذا تميزا».
وسجلت باجراتشيارا درجات عالية 
بـين مجموعة من المحبين فـي بلدة باتان 
القديمـة بجنـوب كاتمنـدو حيـث تركب 
عربـات مزينـة 18 مـرة فـي العـام خلال 
احتفـالات هندوسـية وبوذيـة. وتلقـب 
باجراتشـيارا بلقـب كومـاري باتان منذ 

تسعة اعوام.

خلايا مناعية واعدة
 لمكافحة فيروس الإيدز

توصـل  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
باحثون أمريكيون خلال دراسة أجروها 
علـى فئـران إلـى طريقـة واعـدة يمكـن 
أن تسـتخدم كعـلاج جينـي واعـد ضـد 
فيـروس «اتـش آي فـي» المسـببة لمرض 

نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».
نيـوز»  داي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
الأمريكـي أن الباحثين في جامعة جنوب 
كاليفورنيا قاموا بإصلاح بعض الخلايا 
البشرية الجذعية وحقنوها في الفئران، 
فتضاعفـت هـذه الخلايا لتصبـح خلايا 
ضـد  حمايـة  الفئـران  منحـت  مناعيـة 

الفيروس المسبب للإيدز.
وقالت أسـتاذة علم الأحياء المجهرية 
الجزيئيـة فـي الجامعـة، المسـؤولة عن 
الدراسـة، بولا كانون إن نتائج الدراسة 
مغايرة لغيرها مـن الأبحاث التي تجرى 
علـى الحيوانـات إذ أنهـا أظهـرت فئراناً 
«مؤنسنة»، تتمتع بأنظمة مناعية بشرية 

وتقاوم مرضاً بشرياً.


